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أحمد أثله تعالى وأصلى على رسوله الكعريم وبعد و٠٠‏ 


فقد قيل أن قيمة العلم تتحدد بشرف مقصده » وسمو هدفه » 


'والتفسير والفقه » لأنها ترتيط ارتباطا وثيقا مباشرا بالقرآن الكريم 


والسنة الننودة المطهرة 4 فهما ودراسة وشرحا وحكما ا ولهذا كذلك 
بكتاب الله وسنة رسول الله تحليلا وتعليلا وتذوقا ٠‏ 


فبلاغة القرآن والحديث ليست مقصورة على ما فيهما من أحكام 
وعمادات ومعاملات وعقائد وشرائع م6 ولكنها تشمل, ذاك كله ثم تتعدام 
لين جمال الألفاظ ودقتها » وحسن الأساليب وروعتها » ومن هنا كان 
الأمم قاطبة ‏ فلم يآسرهم ما جاء به من الاخبار عن الله وعن الأمم 
السابة.ة بوقلد نزل على ارون الذمى الأمى محسب عت ولحن أسرهم 
وسحرهم مأ ديم به من لغة وما احتوى عليه من أدب وبلاغة نت وهم 
اللسن المقاويل 4 وأزباب اللعة الفخصحاء ٠‏ 


وقد كان القرآن كذاك مالفعل فقد تحداهم من نزل عليه أن مأثتوا 
ممثله أو دسورة من مثله أو مادة مدة4ة ممعجزوا 4 دن لد نطق بذاك 


هنهم | مليفو من عل الشرك وهأ "هو أحد هم يسمغ من رسول الله 
صلوات الله عليه وسلامه لبعض آيات القرآن فيعود الى قومه تختلط. 
الدهشة فى نفسه بالاعجاب » قائلا : والله لقد سمعت من محمد كلاما 
آنفا ؛ ما هو من كلام الآنسن ولا من كلام الجن ؛ وان له لحلاوة وان 
عله لطلاوة » وأن أعلاه لمثمر »؛ وان أسفله لمغدق » وانه بعلو 
ولا. بعلي عليه 5 
وقذ كان سماع عمر بن الخطاب رفى الله عنه قبل أن يسلم. 
لبعض آيات كريمات من سورة طه ‏ وكان هو من هو عداء للاسلام. 
والمسلمين » وكان قد ذهب لمعاقبة أخته وزوجها اللذين سمع عنهما 
أنهما أسلما ‏ كان سماع عمر لآيات من القرآن الكريم من تأك 
السورة الكرسة كه بالط + 
ولس ما ذكرناه الا مثلون لألوف من الأمثلة التى تآثرت بلغة 
ارات ومااففه' ويه ق عمد سول الله وكتطاكة كينا ىق التصر 
الحديثة » وسيظل أثق القر اق "فق ذلك قائما د لوي أت يرث 5 
الأرض ومن عليها ٠‏ ا 


فكليات اللعة العردية بالا هر الشريف اذا قامت دمهمة تعليم اللعة . 
وأصولها وبلاغتها وآدايها انما تقبوم نمهمة جليلة الختها لخادم 
ذذلك كداب الله فى جانب من جوانب اعجازه الكثيرة المتذوعة » فتعد 
أمنااءها لحمل ردناله لعة القرآن ودب القر آن وبلاغة ادر أن. بنشرونها 
فى الناس » ودعلمونها لكل الأجيال المتعاقبة » فيظل القرآن نشيد. 
المرتلين والمتعبدين يرطبون به السنتهم #ارروودعدون يه مشاعر هم : 


16 8 1 01 
و يثلجون اوت اد د ل ا ا ةا 


| ولكعن كلية اللعة للعردية ددمذهزر وهكذا دقبة كليات جامعة الأزدر. 
' ها وآ : . طُ 2 0 5 0 6 هه وبهوة ْ 9 
00 حي ألله كر ان المهمة الكدرى لذ وم دبهأ متدعى أن تعم. 


م 


0 


ممعي" القر ابول تحمى خاحة الظلاف مق اللتحفين موا »هين ذلك 
تلعقد الندوات الأدمية 6 وتقيم المورجانات الشعرية »+ وهى لذتلك 
:تصدر اأنشرات والمجلات التى تؤّدى معض ما يؤديه الدرس المنتظم ق 


أشاعة الكلمة الصحيحة » واللغة الفصيحة ء والأدب الراكق ٠‏ 
وقد صدرت الكلية أربعة أعداد من مجلتها » كانت لها أصداء طبية 


على المستودين العام والخاص دما حوتث من موث جحددده ة ومبتكرة هَ لعة 
.وأددا وبلاغة ٠‏ 


والبوم, تصدر الكلية خامس آعداد مجلتها حاملة ما يدقق بعض 
أهدافها من نشر الوعى اللغوى والأدبى والنقدى والبلاغى للناس 


٠ كافة‎ 


وأنا لندعو الله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصا لوجهه الكريم ؛ 


وأن 5 القائمين على هذه ااجلة كفاء ما يقدمون ج قن ليطا + 


» ©» 0 


د+* محمود على السمان 
عميد الكلية 


النقيموالكاخيا[ 
يكن لاما م عبرالا حرّالنافين - 


داء الشحات مدمد عدد كر حمن أبو تيت 


بي 


تقيديم 3 ا 0 

لم تدل قضية التقديم والتأخير حقها من البحث والدراسة عندا 
البلافيرن الا فى القرن الخامس الهجرى على يد الامام عبد القاهر 
الجرجانى ( ت : 0١‏ ه ) فى كتابه « دلائل الاعجار »© ٠‏ 2 


وأيس معنى هذا أن هذه أأقذض ية لم تطرح علئ مساط البحث 
قبل عدد: القاهر » فقد أشار لها كثير من العلماء اأسابقين عليه » ولكثيم 

فشيخ النحاة سيبويه (ت : ١16ه‏ ) يروى عن الخليل بن أحمد 
( ت : هلاه ) حكمه على معض أمثلة التقديم بالحسن » وعلى بعضهة 
بالقبح ٠ )١(‏ | 
موضع من كتابه » فيقول فى باب الفاعل الذى يتعداه فعله الى مفعول : 
فان قدمت المفعول وأآخرت الفاعل كفواك . ضرفب زمدا عمد الله وهه 
وهو» وكان حد المللفظ ذيه أن دكون مقدما 4 وهو عردى حدد كثير»كانهم 
ائما مقدمون الذى 3 أهم لهم 4 وحم ددمائه أشنى 4 وأن كان حسما 


5 ليها 


٠ أثر اتشحاة فى البحث البلاغى : 8ه‎ )١( 
٠31ه‎ 1١5/١ : (؟) الكتاب‎ 


اي 


عنه > وتقديم الفعل اذا كان السؤال عنه(م) وأثسار الى التقديم فى 
آيواب كديره من النحو(؛) 3 :8 ْ 


وقد أشار عبد إداذر الى كلام ,سبئويه عن التقديم إوالتأخيي » 
" وتركيره عل أن التقديم 3ك ون للعنناية:والاهتمام وحكى ما ذكره أن 
تقديم المحدث عنه مفيد التنبيه له » كما فى قولك : عمد الله ضربته » فانما 
لت : «عند الله فنيهته له ثم نمت عليه الفعل ورفعته بالا 0 :2 5 


72 وأثمار القراء 1 ى التقديم والتأخييله) كما أشبار اليه بو عددد بدة[») 
وعرض له ابن جنىئ فى كتابيه : « الخصائض » و « المحتسب 8(6) ٠‏ 


0 0 ما 0 السبا مداو ن على عدا 0 ف قضية التقف 00 
ان 0 ا الكاهر ٠‏ 


وهذا البحث يتناول بالدراسة قضية ألتقديم والتأخير بين 
اعبد القاهر والمتآخرين كالسكاكى والخطيب وغيرهما ٠‏ 


وقد ام ا م ع ا فى هذا لناب 0 
تركاخه اأدلة وتقوبه 58 4 ا سيرق القا. رقء » لهذا التطك: 


3 السابق ام ا لام 

(5) ينظ الكتاب : 231/١ ١9/١‏ لك . 

(5) ينظر دلائل الاعجاز /و0١٠ء 5:١‏ ا,. ١55‏ والكتاب : ٠ 5١/١‏ 
١‏ ينظر معانى القرآن كلهت ٠.‏ 

90) مجاز القرآن /رة18 ٠‏ 0 | 

9 الخصائص ١‏ ف 585/5 وتسيب : 0 0 1 . 


التقديم ا أتأخير عند الم عبد القاهر 


1 تناول الآمام عدد القاهر ف بحشه للتقديم والتأخير أهمية هذا 
'ألداب » واغفال ااتقدمين له » وقسم التقديم » وحم عفن اما 
التقديم والتأخير فى الأأساليب المختلفة » وسنمفى معه فى رحلته مع 
هذا ااياب 6 لنقف 5 آرائه » ونتأمل م أظهره من أسرار ٠‏ 


أهمدة فا ألياب وأغفال ا أتقدمدن له : 


بدا الامام عدد القاهر تذاوآه القد تقاديم أو التآخير بالاشار ه0 الى أهمنة ٠‏ 
هذا الباب فقال : هو باب كثير .القؤائذجم المعاسن » واسع ال 


.َ 


العادة: إلا دزل دخذور كك دن دديعة 4 ودفكخى دك لون لطيقة 4 و لاتزال 


0 شعرا بر وقك مسمعه » ويلطف لديك موقعه » ثم كان فتكة مط 

ن أراقك 5 عندك »ع أ قدم فدبه ذنىء وحول اللفظ عن مكأن 
: مكان(ة) ٠‏ 

وبرن عبد القاهر عدم احتمام ااتقدمين ببحث أسرار هذا الباب 

0 “هم 00 فق الشمء 1 : أنه ققدم لأعناية ولكون دمائه أهم ٠‏ 
0 ل واافعو ١1‏ : كأنهم وقادهحون الذى 
0 أهم لهم 4 هم ا 5 » ان كانا دجميعا يومانهم ودعنيانهم ' 
.ولم بذكر فى ذلك مثالا(١١) ٠‏ 


وذكر عدد ار تفسير النحو وبدن كلام معديو فيه فقالوا : اذا كان 


يعنى الناس فى فعل مأ من وقع عليه هذا الفعل دون الذى أوقعه فانهم 
فتدهون المفعول على الى ا دل 6 إى اذا كان بعذيهم فق ل ما من الذى 
الأوقعه وأحدثه فأنهم فق هذه الحالة يقدمون اأفاعل علوي المفعول هوه 

(9) دلائل الاعحاز ٠١53:‏ * 

0 ١ : الكتاب‎ )٠٠١١ 

* ٠١ دلاثل الاعحاز : لا‎ )1١١( 


١ ٠ 


واستجاد عبد القاهر هذا التفسير وقال : انه ينيغى أن يعرف فى كل. 
شىء قدم ق موضع من الكلام مثل هذا المعنى ودفسر وجه العناية فيه 


وبين عبد القاهر أنه لا يكفى أن يقال فى الثىء : انه قدم للعناية 
ولأن ذكره آهم من غير أن يذكر من أين كانت تلك العناية ؟ ودم كان 
أهم ٠‏ 

ولذن الناس أن هذا كاف فى ديان 0 التقديم صعر أمر التقديم, 
والتأخير ف نفوستهم وهونوأ الخطب ذيه 4 حذى وآ أكثر هم أن دتامعه 
والنظر غيه ضرب من | أتكلف. إِ وكذلك صرذوا المنذر عن ميك 1 إن أدواب 
الملاغة الهامة » كالحهذف والتكرار والاظهار والاضمار »: والفصل. 
والوصل(؟١)‏ ث 


ودشعى الامام على هؤّلاء تساهلهم ف أو هصذه الأدواب 6 إومون, 
أن ظنهم هذا قد أزرى يهم » وذهب بهم عن معرفة البلاغة ومنعهم أن 
بعرقوأ : مقاديرها 4 وهم دن الجهة اذى هى فيها ٠‏ 


ويتساءل الامام فى عجب : ان كانت هذه أمورا هيئة ميدورة ‏ 
من أدن كان نظام أشرف من نظم 0 ودم عظم التفاوت واشتد !اكوم 
وترقى الأمر الى الاعجاز » والى أن يقر أعناق الجبايرة ؟ 

أو ههنا أمور تديل ق المزيه علدها 4 ونجعل الاعهاز كان دمأ 2 
فتكون تاك الدوالة لنا عذرا فى ترك النظر فى هذه التى معناه؛والاعراض 
عنها #أبوهلةة اللنالذييا؟ ظ 


ويشتاد الامام «لى هؤلاء المتساهلين ويعظم انكاره عليهم فيقرر 


)١59(‏ السابق 2 لام ادوماع 


١١ 


أن هذا التهاون أ نْ نظر لعاقل 4 خبانة منةهة لعقله ودينه 4 ودخولا فيما' 
بذى الخطر ويعض هن قدر ذوى القدر و« 


ويزداد عجب عبد القاهر من أمر هؤلاء الناس ديث يوتمون 
بالكمور التى لاتدل عاى الاعجاز ولا يضر ددم معرفتها » ومتهاوذون فى 
موضوعات السلاغة التى هى دلاكل الاعجاز آيات الفضل والامتياز 
فيقول : 

وهل دكون أضعف آنا 6 وأمعد من حسن التدير منك اذا أهمك 
أن تعرف الوجوه فى « أانذرتهم » والامالة فى « رآى القمور »6 وتعرف 
« الصراط » و. ر الزراط » وأشبياه ذلك مما لا معدو علمك فيه اللفظ 
وجرس اأصوت » ولا يمنعك أن لم تعلمه ملاغة ولا يدفعك دن ديان » 
و بدخل لك 6 بعلق دونك داب معرفة ولا دففى دك الى 
تدريف وتيديل ؛ والى الخطا فى تأويل » والى ما يدم فيه المعماب: 
عليك » ويطيل 7 القادح فيك » ولا بعندك ولا يهمك أن تسرف ما 
أذا جهلته ررضت نفسك لكل ذلك ٠٠٠‏ وكان أكثر كلامك : اأتفسير » 
وحيث تخوض ف التأويل » كلام من لا ديذئ الشىء :أى أضله » 
ولا بأخذه من مأذذه » وهن ريما وقع فى اأفاحثى من اننا الذى 
يبقى عاره وتشنع آثاره(*1) ٠‏ 

9 و انتقديم فى الأساليب الممليغة لاد من سر يقتضيه » وعلة ترجحه» 
ومن ثم بدن الأمام آن دن الخطأ أن يجعل التقديم مغردا ف سعض 
الكلام » وغير مفياد فى بعض » وأن بعال تارة ة بالعثافية وأخرئ| 
بأنه توسعة على الشاعر و الكاتب حتى تطرد لهذا قوافيه » واذلك: 
سجعه » ذلك لأن من المعياد أن يكون فى جملة الذظم ما ددل تارة 
ولا يدل أخرى » فمتى ثبت فى تقديم المفعول مثلا فى كثير. الكلام أنه 


15) دلاثل الأعغاز 1١١٠5١9-22‏ * 


.ما 8 0 


:النظمءلى غيره يسيب اشتمالة :لى هذه الخصائص <تى نصل أاى أعا. 
نظم وأرفعه » والذى باخ حد الأعجاز وهو الثقر 1 0 


1 


0 س0 
ك2 2 


2 أ خنتشس.س نفادد 9 لا دون نأك المفاكد 5 ع 4 قد واحت ان مدون 
اتلك القضية فى كل شىء وكل حال(14) ٠‏ 


ونظرة فيما نقلناه من نصوص عن الامام عبد القاهر نجده يقرر 


ا 7 كدير من الناس ف فهم اأوكدودات: البلاغية وتفريطهم 
قالمع ديه و ليحك لق امير ماده 


واذا كان هذا مما لأاحظه الامام وعنائه عل |اأتقد دمين © فائه قت 


اللجحادد وزاد 2 هذا اللعصر حدتى مسار رزتث الدعوات الو صاكت م الملاغة 


الء ددة م6 واطخك” اللخة اأتضتته ده 4ك 05 4 مما دخلناك 0 العاماء 
-. اليو ف ة د 6 07 جه نَ 


والمهتمين بأمر الاسلام والعروية وقفة صلدة 2 وجه هده الدعوات ٠.‏ 


يت طرح الأحكام العامة ف الحكم عاق الأساليب 6 ورفض 


#النقد الذى لا يقوم على التحئيل والتعليل » وكشف أسرار التراكيب 


لاحب ات الذخام تمعا نا فيه من خصائص وسمات ؛ وارتاء 


ى 


ل علوم البلاغة هى ال" ى تكشف عن اعجاز امقر آن أكريم » 


و تعدن ا مفسر علض 0 كتاب لله فمها صحدحا خاأما دن الخطا 4 ومن 
.شم ددعين على الناظر قَْ ككاب الله لتفسيره أن بحدط دلما بها و٠‏ 


دولا انق المع رغة دوحوه القر | عات وتيرها م ا نيزا اللفذاية ف 


من الأخطاء 2 دفسير آيات | أثله 8 تأوولها ٠‏ 


اسان ب كد 


1 


ولا يفهم من كلام. عبد القاهر أنه يدعو الى اهمال : علم ع .العلوم: 
كعلم القراءات أو غيره » فهذا ما لا يمقصده بحال » أئما يقصد بكلامه 
ببان أهمية البلاغة فى كتاب الله ومعرفة اعجازه » وانها أولى بالمعرفة” 
والاتقان فى هذا المجال +٠‏ 

وقد تأثر الزمخشرى بهذة الفكرة » ؤذكرها فى مقدمة تفسيره 
فبين أن علم التفسير لا يتم تعاطيه ء واجالة النظر فيه الا أرجل قد 
3 ق دلمين. مختصين نالف رآنهوهما : علم المعانى وعلم الم بأن(15) : 

6 للتقديم والتأخير فى الأساليب فواكد وأسرار تتطللك المحث 
عله برلا بس الاحداة اناه بالعتساية 6 أن سس القؤن اللفظية 
كمراعاة السجع والقواف وغير ذلك » ومن ثم نرى أن تعليل الهلاغيين 
لمعض صور التتديميو اأحذف بأنها للمحافظة عا ى السجعءأو الفاصلة» 
0 سطحى » يذيغى تدم الاقختصار عليه ؛ ويازم القادل "فق الأبالية 


التى عللوها بذلك للبحث فيها عن أسرار معنوية عميقة 7٠‏ 
أقسام التقديم : 
قسم الامام التقديم الى قسمين() : 


أولهما : تقديم على نمة التآخير » وذلك فى كل شىء أقررته مع. 
.التقديم على حكمه اذى كان ن. عليه وف جنسه الذى كان فيه كخبسر 
الممتدا اذا قدمته على "المدتداً 'والمفعول اذا .قدمته على القاءل ».كقواك : 
منطلق زيد » وضرب عمرا زيد » فمعلوم أن «.منطلق » و.« عغمرا » 
لم بخرجا بالتقديم عما كانا عليه 4 من كون هذا خبر_مبتيذدا: .ومرفوعا: 
عذلك وكون ذلك مفعولا ومنصويا من آجله كما كون اذا أخرت ٠‏ 


اك 
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ثانيمها : تقديم لا على نية التآخير وذلك فى كل شىء نقل يسبب 
التقديم من حكم ومن اعراب الى اعراب : ومثال ذلك : أن تجىء انى 
اسمين يحتمل كل واحد منهما أن يكون ميتداً » ويكون الآخر خيرا له : 
فتقدم تارة هذا على ذاك » وآخضرى ذاك على هذا ومثال ذلك : ما 
:تصنعه بزيد والمنطلق » حيث تقول هبرة : زدد المنطلق وأخرى : اانطلاىق 
.زيد » فآنت فى هذا لم تدم « المنطلق » على أن بكون متروكا على 
.حكمه الذى كان عليه مع التأخير » فيكون ذير ممتداً كما كان » دل على 
أن تنقله عن كونه خبرا الى كونه مبتداً » وكذاك لمم تؤخر «زيدا» على 
"أن يكون مبتداً كما كان » مل على أن تخرجه دن 5ونه مدتداً الى كونه 
50 

ثم ذناول الآمام عبد القاهر. تع ذلك امستراى التقاديم ق 
الأسالدب المختلفة » فتكلم عن التقديم 0 الاستفهام ٠‏ والتقديم 2 
النفى » والتقديم قف الخير المثبت والمنفى وتقديم مثل وغير » وتقديم 
النكرة وتقديم ألفاظ العموم وسنعرض لا ذكره فى كل ذلك .*٠‏ 


: تقديم المسند اليه وتأخيره‎ ٠١ 

تحدث عن ديد القاهر عن تقديم المسند اليه وتأخيره على الفعل 
:الماضى » والفعل المضارع فى حال الاستفهام الحقيقى وغير الحقيقى 
.ومحور كلامه فى كل ذلك : أن المستفهم عنه هو ما ملى الهمزة » فاذا 
قدمت |افعل ومدآأت به كان الشك ى. الفعل نفسه وكان غرضك من 
استفهامك أن تعلم وجبوده » واذا قدمت الاسم وددآت به كان الشك ى 
.الفاع من هو » وكان غرضك من استفهامك أن تعلم من هو الفاءل ٠‏ 


ويدأ ببيان ى الاستفهام الحقيقى فقال : تقول : أمنيت الدار 
التى كنت على أن تبنيها ؟ أقلت الشعر الذى كان فى نفسسك أن تذوله ؟ 


١؟ه‎ 


المهز ال عن الفدل ثقيةء والشك فيه » لأتك فى جميع ذلك منتترادد 2 


وتقول : أأنت بشنت .هذه الدار ؟ أأنت قلت هذا الشعر ؟ أأنت 
كئئمت هذأ الكتاب 0 فتيداً فى هذا كله بالاسم اذك لم كشك ف وقوع 
الفعل » يدليل أنك آشرت اليه واقعا » وائما شككت:فى الفاعل من هو ؟ 


وعلى هذا النحو تجىء الأساليب العربية » فيقدم فيها مأ يستفهم . 


عنه » وما دشك فييه » من فعل ؛ أو فل ان ملسمل 
أو حال » أو غير ذلك ٠‏ 

فاذا قدم المتكلم ما لا يشك فيه » ولا يستفهم عنه » كان كلامه 
فاسدا وقد مين عددالقاهر هذا فقال : فلو قلت : أأنت بنيت الدار التى 
كنت على أن تدذيها ؟ أآنت قلت الشمعر الذى كان فى نفسك أن تققوله ؟ 
آأنت فرغت .من الكتات الذئ كنت تكفه ؟ 7 وآنت تشك ف الفملٌ 
وتسآل عن وقوعه من عدمه ‏ خرجت من كلام الناس 

وكذلك لو قلت : أبنيت هذه الدار ؟ أقلت هذا الشعر ؟ أكتيت هذا 
الكتاب ؟ ‏ وأنت تشك ف الفاعل وتسأل من هو ؟ ‏ قلت ما ليس 
مقول ؟ ذلك لفساد أن تقول فى الشىء ء المشاهد اأذى هو تنصب ا 
أموجود أم, لالم) ٠‏ ا 

وقد علل الامام فساد الكلام الأخير بعلة عقلية قوية » فان اشارة 
التكلم الى الفعل تقتضى وجوده » وتقديم الفعل يقتضى الاستفهام عن 
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وجودة؛ءوق هذأ تناقخس 4 حذلك 5 بعقل أن تسصدهم لان عن وجوة. 


شىء موحود وهو بساهد ده و متسر اليه « 


ولم يعلل عبد القاهر فساد الكلام الذى قله توهلة سياف 
ظاهرة وهى : أن تقديم الفاعل يقتضى. وقوع الفعل ووجبوده » وآن 


الاستفهام ءَن فاعله من هو . 0 8 0 كذت ”عل ى أن تبندها 1 


5 من عدم بوكو 0 


عنه فى قولك : أزدد عندك آم عمر ؟ وأزيدا لقيت أم نشرا ؟ هو أحصد' 


الشخصين»وق هذه الحالة بون تقديم الاسم أحسن 4 ولو قلت فيه : 


أعندك زدد أم عمرأ ؟5 وآلقيت زيدا أم 0 5 كان جائزا. حسسنا واأكن. 
0 0 أجسن منه 0 إسآلت عن الفمل قلت اريت زفدا م 


ومن هذا نرى آن رأى عبد القاهر مخالف' لرأىق سفتيويه قى. 


1 3 هذه الأمثلة ونحوها 0 


رق لابن معو ارم الشمى الاثبابى على ما ذكرة 
الدمامينى بقوله : أن كان مرالده ميان طريقة النحاة فالمر ظاهر ؛ وان 


كان مرألده معارضة كلام المصئف بكلامهم فذيه أنه لو درفن دمذ هب :- 


| ١ ينظر دلالات التراركيب : /10؟‎ )١19( 
٠ لامة‎ 2 585/١ الكتاب‎ )9١( 


١ /‏ 
علئ مذهب 4 لأنه قد يون الأحسن عند النحوى واجبا عنتك البايخ و 
على أنه يمكن حمل كلام المصنف على الأحسنية!؟) ٠‏ 
| وناقش الأستاذ / الدكتور محمد أو موسى هذه المسألة فى كتايه 


وقال أن عبارته صريحة فى أن هذا الاسلوب فاسد وخطأ وخارج. 


من كلام الناس » وأيد رأى سديويه فى صحة هذا الاساوب لذنه شاقه 
الأعراب ونقل عذهم ولم دتهياً مثل هذا لعدد القاهر(؟؟) 9 

وعاد الدكتور أبو موسى لهذه المسألة فى كتائه «دلالات التراكيب» 
وقال : أن الحواز الذى ذكره سييوية لا مشاحة فيه » وما ذكره 
عبد القادر مما يتصادم مع كلام سندوية أثذما هو الأُسلوب الأسهر 
والأفصح ه وان <مدد الذاهر مخالفته خروجا عن كلام الناس » وقه 
عبار قسسبويه ما يشير الى ضعف الاسأوب الذى, ررفضه عبد المقاهر (؟) 
وأرىبعد عرض هذه الآراء أن تلا من الشرخين قد حكم على الأساابيه 


ومن ثم رأى جواز هذه الأسالدب لعدم مخالفتها للقواعد النحوية ب 


وعدد. المقاهر بحكم يلو التركيب من منطلق الصياغة الملاغية 
العافرة و اقستهها © ودرفضن ما عوافات» ئ 


ومن قم قد يجدز بعض النماة أسلو دأ » ويرى غيه البلاغيون 
خروجا حَن قواعد الخصاحة ومراسم الملاغة 4 كما ف أ أمثله ضصعفه 
التأليف والتعقيد ٠‏ 


)5١(‏ شحر بك المنانى مع تقرير الشيمس الانبابى : ا 
(6؟) البلاغة القرآنية : ٠ 31١5-1١15‏ ش 


وسددع 


1١8 
رفض عدد القاهر الأمثلة السادقة دون نظر لون جوازها ندودأ ع‎ 


ودمان أن بكون قول. عدد المقابه هر : خرجت من كلام, النساس 4 
07 لما 3 من حيث 8 ون قصده يكلام الناس 7ع ا أفصحاء: 3 


ومؤكد الامام عدد القاهر ما سيق أن ذكره من أن المستفهم عنه 
هو ما يلى الهمزة » وأن تقديم الفعل يقتضى أن يدون الاك فيه »2 
وللسؤال عن وقوعه أو ددم وقوعه » وأن تقديم الاسم يقتضى أن يكون 
القنك نيه والمطلوب نبيان من هو ؟ فيقول : 

ومما يعلم به ضرورة أنه لا تكون البداية بالفعل كاليدادة الله 
أنك تقول : آقلت.شعرا قط ؟ أرأيت اليوم أنسانا فمكون كلاما مستقدماء: 
ولو قلت:!انت قلت شعرا: لا معنى للسؤال عن الفاءل من هو فى مثل هذاء 
بالمخال وذاك أنه لا معنى للسؤال عن الفاعل من هو فى مثل هذا » 
أن ذلك انما بتصور اذا' كانت الاشازة الى فعل مخصوص نحصو أن 
تقول : من قال هذا الشعر ؟ ومن بنى هذه الدار ؟ ومن أتاك اليوم 5 
ومن أذن لك .فى الذى.فعات ؟ وما آشبه ذلك مما يمكن.أن ينص فيه 
على معين.» فأما.قدل شعر على الجملة ».ورؤية انسان على الاطلاق 
فتمحال ذلك فده » لأنه ليس مما يختص بهذا دو وق ذاك تح سنال عن 
عين فاعله "٠‏ . 


ون كان تقديم. الاسم لا مرجب ما ذكرنا. » هن أن.يكون السؤال. 
عن الفاعل من دو ؟ وكان يصح أن يكون سؤالا عن الفمل.أكان آم ,لم 

(59) دلالات التراكيب : 59١؟ ٠‏ 

(2؟): دلاثل الاعحاز : ٠ ١١1:5‏ 


19 
ففى هذا النص يسوق الامام دليلا آخر يؤكد الأصل الذى ذكر 
فى تنديم الفعلرتقديم الاسم وهو : صحةقولنا : آقلتشعرا قط ؟ أرأيت 
لليوم أنسانا ؟ وفساد قولنا ': أأنت قلت شعرا قط ؟قولنا رأىمت البيسوم 
انسانا ؟ وذلك لأننا سألنا فى المثالين الأولين عن الفملوقع أو لم 
يقع » وف اللثالين الأخيرين سآلنا عن الفاعل » والفاعل فى مثل هذه 
الحالة لا يصح السنذة العنه» العدم تعين الفعل ؛ وتحدده ولا معنى 
للسؤال عن الفائل فى فعل لم يمدد ولم يعين ؛ ولو أردنا 
السؤال دن أن المسئول قال تشعرا أو لم يقل » أو رأى انسانا أو لم ير 
اننسانا لقكهقا الفدل كما فى اأثالين الأوليين » وبهذا يتضح أن تقديم 

الاسم ليس كتقديم الفعل ٠‏ 

وذكر الدكتور شوقى ضيف العلة ف فساد قولنا : أأنت قات 
شعرا قط ؟ فقال : لقن السائل جمع فى سؤاله بين اثبات الفعل والثدك 
فى حدوثه » اذ السؤال مسلط على الشخص لا على فعله فكان يندعى 
آلا يضيف كلمه قط(ه؟) ٠‏ 

وهذه العلة ليست ى كلام عبد القاهر ؛ ولا تفهم منه » وأذما 
لل فساد ذلك يما ذكرناه من عموم الفعل ولا معنى للسؤال عن فاعل 
فعل لم يعين ٠‏ 
والدكتؤر شوقى ضيف يجعل سبيب فساد السؤال كلمة « قط » 
وكأن القائل او حذفها لصح السؤال » وهذا ما لم يقله عبد القاهر 
ددليل أنه حكم بفساد قولنا : أأتت رأيت الدروم انسانا ؟ وليس فيه 
كلمة « قط م < 


الاسنقهام الذقز تراى * 


٠ ١/9 : ؟) السلاغة تطور وتاريخ‎ (١ 
٠ ؟١1/‎ : (57؟) ينظر البلاغة القرآنية : /51 /» 58 ودلالات التاكينث‎ 
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الاستفهام الحقيقى » أذذ ف ديان ذلك ف الاستفهام التقردرى 4 فذدر 
أن الأمر فيه لا يختلف عن سايقه ؛ فاذا قدم الاسم كان الغرض, 


ويفكل للعقرين جلها دل «يط وال كنا لق بكار دو شر ل مرو ب أل 
فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم )(50) فلا شيهة فى أنهم لم يقولوا ذلك 
لابراهيم عليه السلام وهم يريدون أن يقر لهم بآن كسر الآصنام قد 
وقع منه بدليل أنهم آشاروا الى الفعل فى قولهم : «أأنت فعلت هذا ؟». 
وقبال هو ق الجحواب . ( بل فعله يرهم هذا )24 4 وأو كان التقردر 
بالفعل لكان الجواب : فعلت »© أو : لم أفعل(ة؟) ٠‏ 


بدليلين : 
أولهما : اشارتهم الى الفعل واقعا وحادثا » ولا يعقل أن. 
يسآلوا عنه وهم يشيرون اليه ٠‏ 


ثانيهما : جواب أبراهيم عليه السلام بتعيين الفاعل » ولو كان. 
شؤلهم شن الفعل لقال فعلت أو لم أفعل و« 


ويثير الامام سؤالا عن الفرق بين التقرير بالفاعل والتقرير 
بالفعل هو : أنك اذا قلت : آأنت فعلت ؟ كان غرضك أن تقرره بآن اللفعل. 
كان منه » لا بآنه كان على الجملة » فأى فرق بين ااحالين ؟ 


ويبديب عن هذا اأتساؤل مقوله : اذا قال قفا : شهو بقررم 
(570) الانبياء 515 ٠‏ 

٠ 35 : السابق‎ )58( 
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الأكري اذلف القدل كان عفان اللشتيقة 6و اذا فال + اانف كنات 
كان قاد ردد الفعل ددئة وددن غيره 4 ولم مكن منه درادد فق يحو فس 
اأفعل 4 وكلامه لا 0 أنه له ددر ىق أوقع ذلك الفعل أم لم بقع «بدليل 
أنه دول ذلك والفءعل ظاهر موحود از اليه كمأ ف الآيةز٠م)‏ 3 


أ لاستفهأام الانكار ىق > 


وخرج عبد القاهر من الاستفهام التقريرى الى بيان سر التقديم 
2 الاستفهام الانكارى وأنه لا ميختلف عن الأصل الذى ذكره ؛ فاذا 
قدم الفعل كان الأتكاق مروجها الى الفعل » واذا قدم الاسم كان الانكار 
واتخذ من اللائكة اناثا انكم لتقواون قولا عظيما )(0”) وقوله تعالى 
الإتقان فيه امقعيع مان لفقل توكو لاد ان تون الخد عق كان كك 
اصلّه وقد ماه اتدلاغبون : الاتكاو التكذيبى 0 


وأشار الى أن الاسم اذا قدم فى هذا صاو الانكار ف الفاعل 


وتحدث عن صورة آخرى من صور انكار الفعل » يآتى المتركيب 
فيها على صورة انكاز الفاعل » وضابطها كما يفهم من كلام عبد القاهر : 
أن لين الهمزة معمول الفعل المنكر » ويكون اأراد انكار الفعل » 
رلك كوم للعذل شين الك عمو تق :كو نازو اجا ونه ألو قلف ود إلى رعافا 


٠» ١١5 : السابق‎ )٠2١( 

(1) الاسراء : 5٠‏ ه 

(؟؟) الصانات : ه١‏ , ٠.١65‏ 
055 دلاثل الاعحاز : ٠» 1١6‏ 
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له » أو مكانا » فحيث انتفى ذأك المعمول انتفى الفعل ل أزوم لأنه أيسن 
نه الا ذلك المعمول ٠‏ ومنها قوله تعالى : ( قل الله أذن لكم أم على 
.الله تفترون ان » الاذن راجصع الي قوله تعالى ( قل أرأيتم ما و 
اله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالاً )( ه) ومعلوم أن المعذى 
على اككار أن فى يكون اذن من الله فيما قاأوه من غير أ ن مكون هذا الاذن 
قد كان من غير الله تعالى فأضافوه الى الله » الا أن اللفظ أخرج على هيكة 
انكاار الفادل »الأّنه لا فاعل للفعل غيره » فاذا انتفى الفاعل فقد انتفى. 
الفعل من أصله ٠‏ 


ومنه قوله تعالى : ) قل الذكردن جرم أم الأنثيين أما أنشتملت 
عايه أر حام الأنثيين ) (دم) أخمرج اللفظ مخرحه اذا كان قد ثيت 
تحريم ق أحد أشماء 4 ثم أردد معرفة عون المصرم 4 0 أن المراد 
انكا ر التحريم .من أصله 0 أن 0 قد كحرم شدىيء مما ذكروا أذه 
عجرم وذلك أ الكلام و وضع على آ ن بجعل التحى. ريم ا ا ثم 
بقال لهم كد برونا عن هذا التدريم الذى زدمتم افا ؟أف هذا 
أم ذاك أم قْ اثالث ؟5 يتين مطلان قولهم 4 ومظهر مكان الفرية منهم. 
على الله تعالى (يم 
التقديم. اذ فى الاستفهام 83 الفعل مضال بع 

كان حديث الامام فيما سيق دن التقديم فى الاستفهام والفعل. 
ماض وهن دم أذذ ق الدديث عنْه والفعل مضار ع ٠‏ 

65 شنورة: يوسن 0012 

(5؟) سورة يونس :09 ٠‏ 


(ح) الأنعام : ٠ 1١57‏ 
(190؟) دلائل الاعجاز : 036 + 


7 


والأصل الذى كرره دهد المقاهس ر هن أ المقدم عو المذوطظ 07 
فعلا أو أسماأ ل ل ا الا ق 
الأغراض التى يفيدها كل اسلوب ٠‏ 


وقد بين أن الفعل المضارع قد براد به الحال أو الاستقبال ٠‏ 


فاذا قلت : اتفدل ؟ .وآأنت تريد الخال » كان المعتى على أنك أرقت 
أن تقرره بفعل هو دفعله » وكنت كمن بوهم أنه لا بعلم بالحقيقة 
آن الفعل كائن ٠‏ 

واذا قلت : أأنت تفعل ؟ كان المعنى على أنك تريد أن 'تقرره 
بأنه الفاءل وكان آمر الفعل فى وجوده ظادرا » ولا يحتاج الى الاقراو 
مأنه كائن ٠‏ 


ا كنت دردك له المستقدل م ومدت دالذعل فقأات : اتفعل ؟ 
2 أنه لا بتبخى أن 0 ذمثال, الأول كول لقان > 


فهذا تكذدب مته لانسان تهدده بالقتل » وانكار أن يقدر على 
ذلك ودستدايعه ومثال الثانى قواك لرحل دركب 1 لخطم : أتخرج اق 
هذا الوقت ؟ أتذهب فى غير اأطريق ؟ أتغرير بنفسك ؟ 


يتوجه الانكار فيه الى نفس الفعل »؛ والقسم الثاننى : الانكتاو 
التوبيخى » وهو ما يتوجه الانكار فيه الى الانبغاء ٠‏ 


3 ذا مدأت 0 2 المضارع المستقيل آفكلت ': 'أأنت تفعل ؟: 
أو 000 يع ل ؟ 55ت وحوتث الانكار الى .كقنين الاسم اللذكوى 


م 


5 


وأبيت أن تكون بموضع أن يجىء منه الفعل ومن يجىء منه » وأن يكون 
بلك المنااية زم ٠‏ ظ 


وعيذا يؤكد الامام الأصل الذى ذكره فى أول الباب من أن تقديم 
الشعل يقتضى 1 ن بون الكلام موجها الى الفعل وتقديم الاسم يبكتضى 
3 أن موق انكلام موجها الى الاسم و« 
5007 تقدزرم لقعو ل قَْ الاستقهام 


والأمثلة التى ذكرها الامام فيما سوق كانت فى الحديث عن الفعل 
الفعل والناءل فققط ولكنه ينطيق على المفعول والحال غير ذلك » ومن 
ام أخذ الأمام ف تعميم هذا الاضل 6 فكتحدث عن تقديم 0 


٠ وأسراره‎ 


وقد بين أن حال المفعول قى كل ما ذكره كحال الفاعل » فتقديم 
'[أفعول يقتخى أن يكون الكلام موجها اليه ٠‏ 
فاذأ قصدت الانكار وقلت : أزيدا تضرب ؟ كنت قد أنكرت 

أن دون زدد بمثاية أن دغسرب © أو بووضع أن يجار ا تأمه ودس'جاز 
ذلك فيه » ومن أجل ذاك قدم « غير » فى قوله تعالى 0 ألله 
أتخذ وليا ١)‏ *ة) وكان له من الحسن واازية والفخامة ما لا يكون ١‏ 

آذر فقدل : قل آأتخذ غير الله وأبا ؟ وأتدءون غير الله ؟ وذلك لأنه قد 
(أخصل بالتقديم معنى قواك : أدكعون غير الله دمثاية أن بتخذ وليا ؟ 
9 أدر ذى عاقل من نفسه أن دنعل ذلك ؟ و أبكو ن جهل أجهل وعمى أعمى 


(0؟) دلائل الاعجاز : ٠» (١١17/1١15‏ 
(55) الأنعام : 35+ 
لز (40) الأنعام : ٠ 5٠‏ 


3 
من ذلك ؟ ولا بكون ثشىء من ذلك اذا قدم الفعل وذلك لذن الانكار 
حينئذ سينصب لى أن يكون الفعل فقط ولا يزيد على ذاك(41) وبهذ1 
ثآنيا : التقديم والتآخير فى النفى : 


: ب تقديم المسند اآيه وتأخيره‎ ١ 


تحدث الآمام فى هذا الفصل عن 35 تقديم اكسئة اليه وتأخيره علوي 


على الفعل فى حال مجىء المسند اليه بعد النفى ٠‏ 
ويدور حديثه حول أصل ثابت دو : 


أن تقديم الفعل ف الذي دقتضى نغى الفعل عن الفادل 5 دتتضى 
.دعوت وقوع هذا الشعل ْ وأ أن تقديم الفاعل يقتضى ذذى ا لفذعل عن 
الفاعل, ودقتضى دروت هذا ا أفعل ووذوعه من غيبره ٠‏ 


بين الامام ذاك فقول : اذا قلت : ما فعات » كنت نفيت عنك : 


معلا لم دثأدت أنه مفعول 84 واذا قلت : ما آنا فعلت 6 كنت نذيبت فعسلا 


ثدت أنه مفعول ٠‏ 


7 ذاك : انك اذا قلت : ما ضرمت زمدا » كنت نفدت عنك 


0 * » ولم يجب أن يكون قد ضرب ؛ بل وجوز أن يكون ضربه غيرك 
وأن لا يكون قد ضرب أصلا » واذا قلت : ما آنا ضردت زددا » لم تقله 
الا وزيد مغروب » وكان القصد أن تنفى أن 2 ون أنت الضارب(؟:) 
0 دهذا مكو ن ت”ديم اأناعل لون الفعل ىق النفى مفددأ للتخصيس ق 
دام الامام عبد التاهر » 


٠ ١15192 115١ : دلاثل الاعجاز‎ )5١( 
* ١؟5‎ : (؟5) دلائل الاعحاز‎ 
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ومؤكد على أن تقديم الاسم يكتضى وحود الفعل دمثال بيسن هو 
قبول المتنبى : 


وما أنا أسقمت جسمى به ولا أنا أضرمت ف القلب نارا 


المي كا الاتودقى سان ان المسام هانك ووعوة 2 نوليتين 
القصد بالنفى اليه » ولكن الي أن يكون هدو الجالب له » وبكون قفد 
جره الى نفسه(4) ويترقي على هذا 'الفرق' بين تقديم الشعل وتقديم 
الاسم صحة بعض الأساليب وفساد بعضها » وهى فى نفس الوقت 
دليل على وجود هذا الفرق ٠‏ 


فخى حالة تقاديم الفعل يصلح أن يكون المنفى عاما كقولك : ما قلت 
شعرأ قط ؟5 وما أكلت اليوم ديكا ؟5 وما رأبت أحدا دن الناس ٠‏ 


عر ] تغط 5 وما أنا أكلت اليوم شسيكا 59 وما أنا ردت أحدا من 


وقد عال الأمام فساد هذا بقوله : لأنه يقتخى المدال ؛ ودو 
أن يكون «هنا انسان قد قال كل سعر 2 الدنيا 6 وأكل كل ثىء يؤكل» 
ورأى كل أحد من الناس » فنفيت أن تكونه(44) واتفصيل هذه العلة: 
0 : ان 0 5 الناضر مر و الاين درون أن قولك ما أنا 


7 


٠ أى قصر نفى الفعل على الاسم المتقدم‎ 4 55 ١ 


تم تعسوت لأفعل وتسليم حصوله م( وأنمه مغفرى. 38 ألأسئد أليه: 
المقدم ٠‏ 


0ك 


٠. ١١١6 : (9؟5) السابق‎ 
٠. ١؟5‎ : السابق‎ )55( 


هذ 
عموما وخصوصا(ه:) ٠‏ 
وبناء على هذا الأمر الثالث كانت الأمثئة السابقة فاسدة وذلك 
لأن القائل نغى عن نفسه الأفعال نفدا عاما » وي”رتب عاى ذاك أن تثبت. 
يىء دؤكل 4 ورأى كل أحد دمن النأاس ٠‏ 


وائما صدت الأمثلة التى قدم ذيها الفعل مع أن النفى فيها عام» 
لأن تسوت الفغل فيها غير مسام » فصح نفيه » ولا يازم من ذلك 
:الفساد ٠‏ لأنه منفى من أصضحلة فلم يثنت دمصورة العمرم لأحدهد 
مطلقال"؛) ٠‏ 


الفعل وتقديم الاسم فق الذنفى ٠‏ 


أولهما ِ أنه مصعم أك أن تقول 98 ما قلت هذا 4 ولا قاله أحد من. 
الناس © وما ضريت زيدا ولا ضربه أحد سواى » ولا يصح أن تقول : 
ما آنا قأت هذا ولا قاله أحد دن الناس 4 وما ذا ضريدت زددأ ولا ضرده4ه 


أحد سواى » بتقديم الاسم على الفعل ا فى الأساوب دن التناقضس ٠‏ 


واذا ةمات تبعكهده : 3 قاله أدد دن الناس » حدث تناقض ددن. 


مذورم اأجملة الأولى ومنطوق الجملة الثاذية ٠‏ 


وكذلك اذا قلت : ما أنا ضريت زودا » أفدت نفى ضرب زيد عن. 


تناقض دين مفورم الحماه لق ل و منطوق الحمله الثانية(47) ٠‏ 


(ه:5) نثارات فى البلاغة : ه6١١ ٠‏ 
(53) السابق : /ا١316اء‏ وينظر المطول : ٠ ١١١‏ 
50) ينظر دلاثل الاعجاز : 1١159‏ 00000 ش 


2 
ولبطلان هذا الاساوب وجه آخر هو : أن هذا التركيب ينيد 
ثبوت القول والضرب » ونفيهما عنك » ونفيهما عن جميع من عداك » 
وعليه بإزم ثبوت قول من غير قائل » وضرب من غير ضارب » وها 
.محال(4:) ٠ ٠‏ 
ثانيهما : أنه يصح أن تقول : ما ضريت الا زيدا » بتقديم 
الفعل »: ولو قلت : ما أنا ضريت الا زيدا » كان لعوا من القول 

لاله 

وقد علل عبد القاهر فساد هذا القول بأن نقض النفى ب « ألا »ع 
.بتتدى أن تكون ضردت زيدا » وتقديءك ضميرك » وادلاؤه حرف النفى 
.منتخى أن لا تكون ضريته » فهما يتدافعان(9:) وقد علل السكاكى 
فساد هذا الاساوب بنفس هذه العلةاءه) ٠‏ 

وعلل الخطيب فساد هذا القول بعلة أخرى هى : أن هذا التعبير 
.يفيد نفى ضرب المتكلم لكل واحد منهم سوى زيد » ويترتب على هذا 
أن اكتشنانا غير المتكلم قد ضرب كل واحد منهم ماعدا زيدأ وهذا 
.محال(١ه) ٠‏ 


وبهذين الدليلين » والدليك السايق عليهما أثبت عبد القاهز 
الغرق دين يديم الفعل وتقديم الاسم فق النفى ٠‏ 


وقد رأمنا أنه حكم علق بسعض الأساليب دالفساد 6 ومدن علة 
غسادها » ودازم لتصحيح هذه الاسدتالنت أن يقدم الفعل فيها على 
:الاسم » ذيقال : ما قلت شعرا قط » أو ما قلت أنا شعرا قط ؛ أو ما 
.ضرمت أنا ألا زمداأ أو ما رأبت أنا أحدا من الناس ٠‏ 


(2)58 دراسات تفصيلية : /إا53؟ . 
(؟) دلاثل الاعحاز : 55 .:01١‏ 
(60) مفتاح العلوم : 1١١‏ . 
)5١(‏ الايضاح : "1ه . 


ى 


| 


أحد امن الناس 6 تصح هذه '١‏ لأساليب (؟0) ٠‏ 


ويرى الابيياد الدكدبوق محعحةك أدو مودسى أو الذى ذكيره:. 
عبد القاهر من أن تقديم المسند اليه على الخبر الفعلى مع كونه واليا. 


غالب لا لازم 0 المتحلم حتى يسلط النفى على الفاعل لآ بازم منه 
ثوت الفعمل » لأن الفعل مسكوت عنه » فيمكن أن يكون ثابتا كما 


قولنا : ما أنا قات هذا 4 أى هذا الذى در عمون أنه قبل وووه» وقد 


وذلك كقوله تعالى : ( أو بعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم. 
النار ولا عن ظهورهم ولا هم ينصرون بل تأتيهم بعتة فتبهتم. 


فلا بستطيءون ردها او لي" كم ينظرو ون) (نه) 00 : «ولا خم ينصرون» 


2 ولا هم بنظرون »© قدم فيه المسند اليه دلى الخبر الفعلى وهو 
مسدوق مسار ف الْنْذم ئ اوضع هذا بفيد التقوية فقط 4 أن الاختصاص. 
سعشى أن غيرهم منصر من عات الله ومنذار حين تأئمه المسباعة وذلك ٠»‏ 


لا يكون(04) ٠‏ 


وأق أنه دمن فهم ما ق الادتين فعد التخصيص 4 ويحون.. 
المراد ‏ والله أعلم ‏ أنه فرض أن هناك من ينصرون ومن ينظرون. 
0 0 1 اغرود ولا ينذارون 4 3 المقين كين دأنه لا نصر.. 


لحالهم 8 ع يذاك » 00 ا ا دن ذنب 0 1 


(00) المطول : ١١١‏ ء والايضاح : :5/1؟ه ,2 ٠55‏ 
2059 الأنسياء اعرد 7 لد فى 
(5:ة6) خصائص التراكيب ٠» ١9/4:‏ 


و يقدم الاسم على النفى فيقال : أنا ما قلت شعرا قط ٠‏ وأنا ما رأبت» 


و 


7 ب تقديم الفعول فى النفى : 
النفى طبه أيضا عأ ى تقديم المفعول لكر 4 99 0 
ضربتزددا! » فقادمت الفعل كان المعنى انك قد نكمت اف ددون د 5 
.ضرب منكُ على زداد ولم تعرص ف أمر غيبره لنفى ولا اثمات 4 وتركته 
.منهما محتملا ٠‏ 

واذا قلت : ما زددا ضردت ؛»؛ فقدمت المفعول كان المعنى على أن 
ضريا وقع منك على انسان » وظن أن الانسان زيد ؛ فنفيت أن يكون 
أياه زهه). ٠‏ 

فتف دم الذعل على المفعول مقداد ذكى ضردكٌ لزيد 6 ولا مثئبت 
أنك ضريت أحدا غيره أو دنفيه ٠‏ 

ونشديم المفعول على الفعل بكيد نغى ضريك لزيد 6 ودعت أنكُ 
ضردث أحدأ غيره ٠‏ 

ومةإركب على هذأ أنه بصم أن تقول : ما صرئدت زددا ولا أحدا 
التناقض بين مفهوم الجملة الأولى ومنطوق الجملة الثانية » لأن تقديم 
المفعول ‏ يفيد وقوع ضرب منك على أحد غير زيد تحقيقا مني 
لتناقض -المؤدئ !الى فساد الاسلوب ٠:٠‏ 

وبناء على الأصل المذكور أيضا يصح لك أن تقول : ما ضربت زيدا 
ولكنى أكرمته » فتعقب القعل المنفى بائدات فعل هو ضده .. :١لأن ‏ الفعل 


(هه) دلاثئل الاعجاز :55( ٠‏ 
(5ه) المطول : /15 ٠‏ 
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الأول غير ثابت ؛ فالخطأ وقع فى الفعل فرددت الكلام. الى. الصواب 
وهر الاكرام 5 

ولا يصح أن تقول : ما زيدا ضرمت ولكنى. أكرمته » وذلك لآن. 
الخطأ وقع فى المضروب لا فى الفعل ؛ فكان عليك أن ترد الكلام. ألى. 
الصواب بتعيين المضروب ٠»‏ ديث أن الضرب ثابت كما هو مقتضى, 
تقديم المفعول ومن ثم كان عليك أن تقول : ما زيدا ضرمت ولكن 
عمرا(لاه) 0 

ومما سبق نرى أن تقديم المفعول على الفعل يفيد التخصيص ق 
رآأى الامام عمد القاهر ٠‏ 

والجار والمورور يأخذ حكم المفعول فى ذلك » وقد أشسار 
عبد القاهر ذاى هذا فقال ': وحكم الجار والمجرور فى جميع ما ذكزنا 
حكم المخنصوب » فاذا قلت : ما أمرتك مهذا » كان المعنى على نفى أن 
تكون قد أمرته بذلك » ولم بيجب أن تكون قد أمرته بشىء آخر واذأ 
قلت : ما بهذا أمرتك » كنت قد أمرته بشىء غيره(8ه). ٠‏ 


فالفعل ثابت فى حال تقديم. الجار والمجرور عليه » وغير مقطلوع 
بثبوته أو نفيه فى حال تقديمه على الجار والمجرور ٠‏ 


وبناء على هذا فلا يصح أن تقول : ما بهذا أمرتكولا بغيره 
لوقوع ا اتناقض ددن مفووم الجحملة الأولى ومنطوق الثانية ؛ كما 
قدمنا ٠‏ 


وتسرى هذه الأحكام على الظرف والحال ونحو ذلك(وة) ٠‏ 
(/اه) دلاثل الاعحاز : لا؟١١ ٠‏ 

(ه) دلاثل الاعحاز : /ا١١ ٠‏ 

٠ ١98 : المطول‎ )59( 


5 
ثالثا : التقديم فى الخبر الأثبت : 


بعد أن فرع الامام دن الحديث عن التقديم والتأخير ف النفى عقد 
فصلا للحديث عن التقديم والتأخير فى الخدر المثنت » وقد بين. ف 
أوله أن تقديم الفاعل على الخير الفعلى يقتضى أن بكون القصد 
بالحديث الى الفاعل » كما سبق فى الاستفهام والنفى ٠‏ 


ثم كسم العرضص من تقديم الفاعل وقخصده بالحددث اللئ قسمين : 


الأول : أن يكون الغرض قصر الفعل المأكور على المسند اليه 
المقدم. 


والثانى : ان يكون الغرض افادة تقوية الحكم وتوكيده ٠‏ 


والقسم الأول كما قال عبد القاهر ظاهر جلى لا بشكلءقددينه بقوله ” 
هو أن دكون الفعل فعلا قد أردث أن تنص فيه على واحد فتجعله له ». 
وتزعم أنه فاعله دون واحد آخر » أو دون كل أحد ومثال ذلك أن 
تقول : أنا كدت ق معنى فلان, 4. وأنا تبي دف 3 مأبه تريد اك تاد عى. 
الانفراد ذلك والاستيداد به » وتزيل الاشتباه فيه وترد على من زعم 
أن ذلك كان من غيرك » أو أن غيرك قد كتب فيه كما كتب » ومن المين, 
ف ذلك قولهم فى ااثل : أتعلمنى بضب أنا حرشته ‏ أى صدته - وقد 
أوحى كلام عبد القاهر فى هذا القسم الى البلاغيين يتقسيم القصر 
الى حقيقى واضافى وتقسيم الاضافى الى افراد وقلب وتعين ٠‏ 


والقسم الثانى : قد فصل الامام الحديث فيه فذكر ضابطه ومثل. 
له بعدد من الأمثلة وحللها دقيقا » وذكر السر فى أن هذا القسم دفيد 
التأكيد والتقوية » ثم ساق ثمانية آدلة لاثبات أنه يفيد التقوية و التأكيد. 


٠ ١58 : دلاثل الاعجاز‎ )60( 
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وهى تدور حول ا تعمال 5 الاسلوت 2 المقامات التى احداع أللى 
ذقروية الكلام وتأكدده ل 


9 


وضايط هذا القتسم كما قال امام : أن لا يكون القصه الى 
الفاعل على معنى القصر ؛ ولكن على أنك أردت التحقق على السسامم 
أنه قد فعل » وتمنعه من اأشك » فأنت لذلك تبداً يذكره وتوقعه أولة 
ومن قبل أن تذكر الفعل فى نفسه » لكى تماعده دذلك من الشمهةمو تمنعة 
من الانكار » أو من أن يظن بك الغلط أو التزيد ٠‏ 

ومثاله قولك : هو يعطى الجزيل » وهو يحب الثناء لا تريد أن 
تزعم أنه ليس هنا من يعطى الجزيل وبحب الثناء غيره » ولا أن تعرض 
دانسان وتحطه عنه وتجعله لا يعطى كما يعطى ؛ ولا درب فى الثساء 
كما يرغب » ولكنك تريد أن تحقق على السامع أن اعطاء الجزيل وحب 
الثناء دأبه » وأن تمكن ذلك فى نفسه(51) ٠‏ 


ومثاله فى الشعر : 

هم بفرشون الادد كل طمرة 5 أجو : سساح بيذ المعالنا 

لم يرد أن دده ى لهم هذه الصفة دعوى من يفردهم بها د 
وانما أراد أزيمفهم بآنهم فرسان يمتهدون صهوات الخيل ويقتعدون 
الجياد منها وأن ذلك دأبهم من غير أن يعرض لنفيه عن جوم » الا آنه 
بدا بذكرهم لمنده السامع لهم ويعلم بديا قصده اليهم دما ق نقفسسسة ,| 


من الصفة ليمنعه دذلاك من الشك » ومن توهم 0 ن. مكون تند اوح 


بصفة لبست م | م6 نأ" د قد أراد غير قعلط أأمسة دهةدُ 
ى '6م ٠‏ از أن يدون 6 .8 


ومن البين فيه ول عروة بن أذينة : 1 0 
سليمى أزمعت بينا فأين تقولها أينا 


)0١(‏ دلائل الإعجاز : ١58‏ 185007 . 0 ؛' 
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ْ وذلك آنه ظاهر معاوم أنه لم درد أن يجعل هذأ الازماع لما 
خاصه 6 ويجعلها من جماعة لم يزمع أن مذهم, أحد سواهاأ هذا محال 
ولكنه: أر اذ :أن محقق الآمر ويؤكده. » فأوقع ذكرها فى سمع الذى كلم 
لإجتداء ومن آول الأمر » ليعلم قبل هذا الحديث أنه آرادها بالمديث 
فيُكون ذلك أبعد له من الشك(0) ٠‏ 


وذكّر عدد القاهر اذاك مثالين من القر آن الكريم فقال : وأدين من 
:الجميع قوله تعالك : ( واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شينًا وهم 
يخلقون )() وقوله تعالى(4) ( واذا جاؤكم قالوا آمنا وقد دخاوا 
مإلكفر وهم قد خرجوا به )(50) ٠‏ 

ولم يعاق عليهما لظهور أن التقديم فيها لتدقيق الحكم وتأكيده 
فمحال أن دكون قوله تعالى « وهم يخلقون » أنهم 5د انفردوا بذلك 
واختصوا بهمكذلك لا بمكن أن مكون قوله تعالى « وهم قد خرحوأ مه» 


مقصودا :4 معنى القصر والاختصاص بهذه الصفة دون غيرهم ٠‏ 
الس فى أن هذا القسم يقيد التأكيد والتقوية : 


ابومدن عدد القاهر السر فى أن هذا القسم من تقديم المسند اأيبيه 
غلى الخير: الفعلى فيد تقودة الحكم وتأكيده فقل: "اث ذلك من أحل 
الآنه “لا يؤتى بالأسم معرى من :العوامل الا لحديث قد نوى اسنادم 
اليه » واذا.كان كذلك » فاذا قلت : عبد الله » فقد أشعرت قليه بذلك 
أنك قد :أردت:الحديث عنه » فاذا جئت بالمديث.فقلت مثلا : قسام 
أو قلت خرج » أو قلت ': قدم > فقد علم ما حت مه » وقد وطآت .له 


ومس 


٠ 150 3158 : دلائل الاعجاز‎ 00 
٠ 3”: الفرقان‎ 39 
٠» 35١ ١ المائدة‎ 65( 

٠ ١7١ : “دلائل الاعجاز‎ )36(“ 


وم 


وقدمت الأعلام ذده 3 فدخل على القلب دذول المأنوس ئة 4 وقبله قول 


امهيا له أاطمئن 4 وذاك لا محالة أشد لثموته 4 وأنفى للشبهة وأمضنع 
للا وأدخل ف العدنوق ٠‏ 


وجملة الأمر أنه ليس اعلامك الثشىء بغتة عاو مل امالك 
تعد التتديه والتقدمة له » لأن ذلك يحرى مجرى تدردر اجا 
فى التأكيد والاحكام ؛ وهن هنا قالوا : ان الشىء اذا أضمر ثم فسر » 

كان ذلك أفخم له من أن يذكر من غير تقدمة اضمار ٠‏ 

ويدل -سلى صحة ما قالوه أنا نعلم ضرورة فى قوله تعالى : 
( فانها لا تعمى الأبصار )(55) ٠‏ فخامة وشرفا وروعة .لا تجد منها 
فيكا ق قولنا:“فان الاتحببار لااتمن + وكذاك السفيل اذا فى كل 
كلام كان فيه ضدير قصة +٠٠‏ ولم يكن ذلك كذلك الا لأنك تعلمه أياء 
من معد تقدمة وتابيه أنت به فى حكم من :دآ وآعاد. ووطد ه ثم مذى 
ولوح ثم صرح ولا يخفذى مكان الأزية خيما اريقه هذا الطريق (507) 5 

فسبب التقوية فى هذا الأساوب ف رآي الامام : ما فيه هن 
تشويق اأذاطب الداصل مسيب تقديم المسدد اليه فلو الخدر وتتمبهه 
على أن حديثا سيدور بشأنه ليلتفت اليه » فيتدقق الحكم اديه؛ويثيت 
فى ذهنه + وهذا الاعلام والتنديه يمثابة التكردر فى تأكدد الكلام 
وتبع الرازى الامام فى هذا السبب(مه) . 


وعلل الس.كاكى هذه التقوية بعلة آخرى هى : أن المتداً يستدعى 
ل ده.ثاناد اليه ثنىء فاذا جاء دعدده ما يصاح أن قاد اليه صرفه ال 


(11) الج و55 . 
/30) دلائل الاعجحاز :3503 17 ٠.‏ 
(38) نهاية الايجاز ٠.2115:‏ 


انا 


نفسه »© فينعقد بيذهما حكم » فاذ! كان ما معده متضمنا لضميره صرفة- 
ذلك الضمير اليه ثانيا فيكتسى الحكم قوة(59) ٠‏ 

سيب التقوية فى رأبه تكرار الاسناد لأنك اذا قلت : أنا خرجته 
فقد أسندت الذروج مرة الى تاء الفاعل فى خرجت ؛ وأسندت جمل:- 
خرجت الى الضمير « أنا » وهذا الغمير هو المقصود بتاء الفاعل. 
ودذلك تكرر الاسناد وهذا يؤدى الى تقوية الحكم وتأكدده » وتبعه فى. 
هذا السدب « الخطيب »© و « السعد 0 وغيرهما ٠‏ 


الأدلة على أن هذا القسم بغيد. التقوية : 


واستدل الآمام على أن هذا القسم من تقديم المسند اليه على, 
الخدر الفعلى مقدد تأكدد الحكم وتقودته ودفع النشكٌ عنه مثمانية أدلة- 
تدور حول استعمالات الفصحاء لهذا الأسلوب فق المواطن التي تحتاج, 
الى تأكيد الكلام وتقويته رتحقيقه ؛ وهى(١/)‏ : 

أ ب أن هذا الضرب من الكلام بجىء فيما سدق فنة انكجار من. 
منكر نحو أن يول الرجل : ليس لى علم بالذى تقول : فتقول له : 
أنت تعلم أن الآمر على ما أقول ولكنك تميل الى خصمى ؛ ومنه قوله: 
تعالى 8 ١‏ ومقولون على الله الكذب 0 بعلمون )07 وذلك أن الكاذب» 
ا أمعد من ذلك أن يعترف بالعلم أنه كاذب » فالمقام مقام انكار وهو 
يقتضى التأكيد وقد حصل التأكيد وتقديم المسنهد اليه على الخميز 00 
الفعلى ٠‏ 

(19) مفتاح العلوم : ٠١1‏ * ا 

٠ 1١/815.2: الايضاح : ؟/لاه والمطول‎ )7١( 

+ ١586© تدظر هنه .الآدلة فى دلائل الاعحاز : 159ب‎ )/١( 
٠ آل عمران : هلا‎ 7/0 


يفن 


؟ ل أنه يجىء فيما اعترض فيه شك » ندو أن يقول الرجل ٠‏ 
كآنك لا تعلم ما صنع فلان » فتقول له : أنا أعلم ولكنى أداريه ٠‏ فلما 
تشككك فى دلمك أكدت له الكلام بالتقديم ٠‏ 

أنه يجىء فى تكذيب مدع + كقوله تعالى : (واذا جاءوكم 
“الوا آمنا وقد دخاوا بالكفر وهم قد خرجوا به )(7) ذلك أن قولهم 
« آمنا ») دعوى منهم أنهم لم يخرجوا بالكفر كما دخاوا به فالموضع 
موضدع تكذيب ٠‏ 


نوكته وتمر فنا التكارنى: قل وقانه الا تون اج لوا وتاي 
العقل واانطق ألا يكون(:7) كتوله تعالى : ( واتخذوا من دونه آلهة 
لا يخلقون شسيثًا وهم يخلةون ) (75) وذلك أن عبمادتهم لها تقتضى 
آلا تكون مخلوقة ٠‏ 

6 انه دجىء فى كل شىء كان خيرا علي خلاف العادة » وعما 
«يستعرب من الات" © ذحو أ تقول : ألا تتعجب من فلان ؟ بدعى 
العظيم 4 وهو سعدا داليسير 6 ويزعم أنه شجاع م وهو يفزع دن 
اق شىء ٠‏ ش 

5 اسآأنة بدسن ودكدر ف الوعد والضمان ه كقول المرجل : أنا 
أغليك © أنا تكديك > آنا أقوم. بهذا الآمر + ولك أن.من أن من تدده 
بواضون له » ان معارضه الك ق تمام ألو د و ق الو فاء به 6 فهى من 


و شىء الوق التأكيد ٠‏ 
أنه يكثر فى المدح والفخر » كقولك : أنت تعطى الجحزيل » 


أنته تجود حين لا يجود أحد » وكقول زهير : 7 
7/59) المائدة ٠. 35١:‏ 
(6لا) الفرقان : " ٠‏ 
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ولا أنت تقرئ ما خلقت وبء خن القوم يخلق ثم لا يف 

وكقول طرفة : 

نحن فى المشتاة ندعو الجفلى 2 لا ترى الادب فيذا ينتقر 

وذلك أن من شآن المادح أو المفتخر أن يمنع السامعين من الأشكه 
ويداءدهم. من الشبهة فيما يمدح به أو يفتخر ٠‏ 

م أن هذا الضرب من الكلام لا يكاد يجىء اذا كان الفعل مما 
لاثمك فيه ولا دنكر » بل بؤتى. دالفعل مقدما غير مبنى على. الاسم فاذا 
آخبيرت بالخروج عن رجل من عادته أن بخرج فى كل ذداة قلت : قد 


خرج: » ولم تحتح. أن , تقول: : ٠.‏ ذو د خرجءذأك لأنه ليس يفي باهي 
السامع فتحتاج أن تتحذفقهكه القن أت تقادم فيه ذكر ا ملحدث عنه ١‏ 8 تأكدرده ٠‏ 


ويقف عبد القاهر آمام هذا الدايل. طويلا يتأمل بعض الاساليب . 
تأمل الخبيز الذواقة » ويجعل لكل مقام أسلوبه الملاثم له » فهذا مقام. 
لا شك فيه ولا تردد فيناسبه أن بيذم فيه الفعل » وذاك مقام فيه شك 
وتردد فيلائمه أن بقدم فيه الاسم وبنبنى دليه الفعل »© ولا بصلاح 
تعبير فى موضع آذر » والا كان ناديا غريعا عن موضعه ٠‏ 

فصغى. اليه وهو يتآمل ويقول : اذا علم السامع من حال رجل 
أنه على ذية الركؤب والمضى الى موضم » ولم يكن شك وتردد أنه 
يركب أولا دركب ؛ كان خدرك فيه أن تقول : قد ركب » ولا تقول : هو 
قد ركب "+٠‏ | 

فان جكّت بمثل هذا فى صلة كلام » ووضعته بعد واو الحال 

حينكذ » وذلك قولك : جثته وهو قد ركب » وذاك أن الدكم يتغيد اذ 8 
صارت الجملة فى مثل هذا الموضع » ويصير الأمن بمعرض الشك وذاك. 
أذه انما يقول هذا من ظن آأئة يضادفة فى مئنؤلة » ؤآنه رضل اليه 
من قبل أن يركب ٠‏ 


لذ 


قلت أ الم كَّ حيذكذ لا يوق ذوئه فى اأوجه الأول : أخلا دري 
كنك 5 استمطات أنسانا فقات 1 مانا والشذدمس. قد طلعت 4 كان ذلك 
الى ف ف استدطائك له من أن تقول : أثانا وقد الوه للد 5 و نكس 
بالعجلة وله قبل الوقت الذى ظن أنه يجىء فيه من أن : تقول : 
ل ولم تطلع الشمس معد ٠ ٠ ٠‏ 
هذا » ودو 0 لا يكاد بجىء الا نابيا ؛ وائما الكلام البليم هو 


« قد أغتدى وااطير لم تكلم 4 
مسق سل هنا ممحفةة اراق القن :زازه الحال مهارها > 


لم يصلح اله ددينا ع ى أسم 4 كذولك:: رأيته و ىو يكب ودخات عليه 
وهو دَهَائَ الحديث وحقول الخادعة 0 : 


فليس يصلح:شىء من ذلك الا على ما تراه » وأو قلث : رأيته 
ويكاب ودخلت عليه ويملى الحديث » وتمززتها ويدعسو الديك 
صاحده لم يكن تسيكا ٠‏ 

ومما هو دهذه الأنزلة ق أذك تحد المفدوي ا مستقيم اللا على ما جاء. 
غلبه من بناء القَحل عار الأسم قوله تعالى : ( ان: ا ' الله الذي نزكق 
لتاب ودو يتولى الصالحين ) (5/) وقوله تعالى : ( وقااوا أنساطين 
الأولننْ كديا فهى تملئ دان 2 وأصيلا ( 0080 وقوله على 1 


0ك 


(ت0ا) الآعراف : 1953 + 
29770 الفرقان : ه ٠‏ 


مع 


0 0 م جنوده من الجن والانس والطير فهم بوزعون ) (078) 
قانه لا يخفى على من له ذوق و 
الاسم فقيل : ان وليى الله الذى نزل الكتاب ويتواى الصالحين » 
وأكتتبها فتملى عليه » وحشسر لسليمان جذوده من الجن والائس والطير 
قيوزءون » أوحد اللفظ قد ذما عن المعنى » والمعنى قد زال عن صورته 
والحال التى ينيغى أن يكون عليها ٠‏ 


وبهذا التأمل والتذوق بين لنا عيد القادر أن تقديم الاسم ويناء 
ل ا ات 
التى تدتاج الى تأكيد وتحقيق » واذا كان 0 ف اكد الى اعد 
وتقوية ولم يبين فيه الفعل على الاسم المقدم كان الكلام نابيا عن 
مرضنه» ولهذا اذا كفنا الى الامكلة الح قم ذنها: الاسم بومنى ظلييه 

لمعيال فخونا سوزتها وقدمنا الفسنل + لوجذنا أن الكلام عن مسقم 
00 عما يجب أن يكون عليه ٠‏ 


والآوات .الثلاث التى مثل بها الامام عبد القاهر فى ختام حديثه 
قاد |وردت ف مقامات تحتاج الى تأكيد وتحقيق ومن ثم قدم فيها 
الاسم وينى الفعل عليه ل:تلاءم مع المقامات الواردة فيها » وتتناسب 
مع سياق الآيات التى قبلها ٠‏ 

فالآمة الأولى جاءت فى سماق آيات فيها استهانة بالهة الكافرين » 
وتسفيه لها ولعابديها » وقد أشارت الآية الى القوة التى تدفع عن 
الرضولة وتهواى تصتركة ريخا صدوها 1 كد ا ان واين الله الدى تزل 
الكتاب ) ولهذا جاء قوله ( وهو يتولى الصالحين ) مؤكدا محققا بتقديم 
الاسم على الفعل ليتلاءم مع السياق ٠‏ 


٠ ١ا/‎ : الثمل‎ )/( 


1١ 


وشىء آخر فى هذا التقديم هو أن قوله ( ودو يتولى الصالحين ) 
ذال عل أن الله دولأه ليه السلام بطريق الكثاية لأنه يلزم من توليته 
سيحانه الصاادون أن بكون وليه عليه السلام لآنه سيد الصالحين 
وطريق الكناية أوكد فى اثيات المعنى من طريق التصريح » فاقتفى 
حدسن الباق أن يبجىء دناء العدارة على ما ذو دلبه » حثى لا 5 
الصياغة فاترة فى هذا السماق الَتّى علت فيه زيرة التوكرد (دا) ٠‏ 


6 
و 


والآية الثائية وردت فى مقام يحتاج الى تأكيد » حيث ان الكافرين 
ادعوا أن القرآن ( افك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ) وقالوا أنه 
) أساطير الأوليين اكتتيها ) فهم فى حاجة الى تأكيد كلامهم وتحقيق 
دعواهم فجاء النخام ( ذهى تملى عايه دكرة وأصيلا ) مقدما فيه الاسم 
5 الفغل لافادة التأكيد والتدقيق الذى يحتاجه لم (م) ٠‏ 
والآية الثالثة ينى الفعل فدها على الاسم المقدم ( فهم بوزعون ) 
لأنها تتضمن ذيرأ غرديا دو حشر الجن والانس والطير لسليمان على 
قذه الويئة من الايزاع و والتداخل » وهذ! الثهر الغريب تحتاج النفوس 
الى ما بنسها به » ويقرره عندها » ودن ثم جاء على هذه الصورة التى 
تدك التأكيد و التحقين (1م) ٠‏ 


رابصا سم التقديم و فى الآخير الأنفى : 


وتحدث ددد القادر عن صورة أخرى من' صور التقدد 2 “ بوهى 
قديم [لأنننا 2 د اليه على الخدر المذقن 6 و والكلام فدها كالكلام 2 ديم 
| أندد اليه علو الخدر المثيت 4 و ل هذا فااتقديم فيهأ بدتمل و حهين : : 


الأول؛ 5 أن بكون الىن رذن هن ديم الأسندت اليه قصر نقى نفى الفعل 
على المدم 4 واثمائه لغيره 4 ولم دهعتم عبد القاهر مدمان هذا ااأوجه 


لصي ا ل 


(9/) +صائص التراكيب : ٠ ١/5‏ غْ 
)8١:8٠(‏ خصائص التراكيب : ١1/5‏ : 8هلا١‏ * 


1 237 
والتكيل لهم لانه كنا سيق فى الخبو اللنيت اأمزة واقم جل ل 'أشكال 
30 4- 75 1 


والثانى : أن يكون الغرض من تقديم المسند اليه تقوية الحكم 
وتأكدده ودفع الشكٌ عنه كقولك : أنت لا تحسن هذا » وهذا الأساوب 
أشد لنغى احسان ذلك عنه من أن تقول : لا تحسن هذا » وأو أتيت 
ب « أنت » بعد « تحدن © فقلت : لا تحسن أنت » أم نكن له من 
الغوة والقدة فى الذفئ: ما للأسلوب الأول + 
ولذاك يستعمل الاسلوب الاؤل مع من هو أشد اعجايا بنقسه 
وأعرض دءوى فى أنه يحسن » فتزد عليه بالأساوب المؤكد يتقنديم 
الاسم لنكذ دده 2 دعواه 3 


وتأكيده قوآأه تعالى : ) والذين مم در ردهم لا يشركون ( )5م ؟ وهو 
بفدد المتأكد ف نذ ى الاشراك عنهم. 6 بخلاف ها أو قيل : والذين. 
لا يشركون بربهم » أو بربهم لا يشركون » فانه لا يفيد ذلك ٠‏ 


وكذاك وله تعالى : ( لقد دق القول «لى أكثرهم فهم 

لا يؤمنون ) (*8) وقوله تعالى : ( فعميت م عليهم الأنماء يِؤْمِتْذ فهم 
لا يتساءاون ) (24) وقوله تعالى : (5ه) ( ان شر الدواب عند الله 
الذين كدرو ]| فهم لا يؤمنون ) (كم) ٠‏ 

(؟85) المؤمنون : 9ه ٠‏ 

٠ 7 : يس‎ )85( 

٠ 1535 : القصص‎ )65( 

(86) الأنفال.: هه 

(83) دلائل الاعحاز ٠.15:‏ 2.2022 ؛ 
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والسر فى أن تقديم المسند اليه على الخير المثفى يَقييد تقوية 

0 وتأكسنده دَدد الآمام ما سيق أن قرر ه ف الخدر المثيت من أ 
تقديم أ أسئد اليه ذدةه تلذيديه 8 ادقاظ واعلام يما هأ ى دن كلام امتلقاه. 
!إأخاطب فعد قا ليم وأعلام فيدخل 2 قليه دذول المأنوس مه ودجستظشر. 


ف ذهنه ودذون هذا دمثافة 5 ار الكلام ٠‏ 


والمين < السيكادئ ومن داسعك هو ما كمه من 0 الاستاد. 
كما دما ٠‏ 


خامسا ‏ تقديم الذكرة على الفعل وتأخيرما : 


وتحدث الامام ديد القاهر عن تقديم النكرة على القعل » وتقديم. 


الفعل دلمدها ف 0 وف الخير 6 وددآ 5 أحددث من تقددمها 
000 ق | لا فد .تفهام ه فقال : اذا قلت : أحاءك رجل ا ترماد 


ن تسآله دل كان مجىء دن واحد دمن || رحال اليه 4 فان ددمت 0 


0 5 أجل جا َك ؟ واف يال عن جنس من جاءه 4 أرجل هو أم 
ل 3 ؟ ودكون هذا مزك اذا علمت أنه قد أنالك آت ولكنك أم تعام جنس 


ذلك الاتى 4 فسديأك ق ذلك سديلك اذا أردت أن عرف جذسن |الؤنه 320 


ا ت : : أزدد جا اءك أم عدرو ؟ (دم) ذددن أن ا امتجدولة: عذه دو ها بلى 


العهة ة » كما سدق فى أول الباب »'فاذا قدم الفعل. عاى الفاعل الذكرة 


كأن الشك ف الف.ل » وكان السؤال عن وقوعه واذا قدم الفاءل على 
الفعل كان الشسك موجها اليه » وكان السؤّال دنه ولأجل أنه نكرة فان 


ال ال يكون مايا 3 فيان الجنس 4 أو العدد 2 يدان عدن لماعم 


كما سدق ق المعرقة ٠‏ 3 بِدوز 2 قصد الل َال عن المعل تقد 
الاسم وقد ددن ددد |ل: تأهر ذلك كال ٠‏ 


48:40 دلائل الاعجاز : ١5179‏ 
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2 ولا دجور ديم الاسم أ اأساألة الأول ُُ 0 تقادوم الاسم 


بيكون اذا كان السؤال دن الفاعل » والسؤال عن الفاءل يكون أما عن 
عينه أو عن جنسه ولا ثالث » واذا كان كذلك » حان محالا أن تقدم الاسم 
النكرة وأنت يه ترمد الفمو ال دَنْ الجنس امن دون لدو الك حينكذا 
.متعلق ه دن حدث لا دبقى دعد الجذس الا العين » والنكرة لا تدل علي 
عيبن شىء فيسأل بها عنه » (مم) ٠‏ 


فتقديم الاسم يعنى السؤال دن الفاعل ومن ثم لا يجوز عند 
.«قصد الس ؤال عن الفعل تقديم الاسم : وبين بد القاهر أن السؤال 
تن الفاعل يكون اما عن عينه واما عن جنسه » فاذا كان معرفة يكون 
الف ال عن عينه » واذا كان نكرة دكون السؤؤال دَنْ كئسة .٠‏ 


لذن الذكرة لاتدل على عين شىء فيسأل بها عئه 6 فلم ببق الا أن 
دون السؤال بها عن الجذدى ٠‏ 


واذا خصصت النكرة د«وصف من الأوصاف كان السؤال منصرفا 
الى هذا الوصف » وقد بين عبد القاهر ذلك فقال : فاذا قلت : أرجل 
.طويل جاءك أم قصير ؟ كان السو ال دن أن الجائى كان من جنس وال 
لمر جال أم قصاردم ؟ فان ودفت النكرة بالجملة فقلت : أرجل كنت 
عرفته من قبل أعطك «هذا أم رجل لم تعرفه ؟ كان السو ال عن المعطى 6 
.أكان مهن عرفه قدل » أم كا انضانا لم تتقدم منه معرفة له (م) ٠‏ 


فالس وال قَْ النكرة اللخصصة دوصف يكون مقصودا ئة هذا 
«اأوصف ومن ثم كان السؤال ىق المثالين السابقين عن الوصف المخصص 
اللذكرة لا عن جنس النكرة لأن الجنس معاوم من السؤال . 


(65) دلائل الاعحاز : 01١515‏ . 


ل 


وقد تكون الب الدةالكرة عن العدة لا عن" الحنس + كينا اذا" 
قلت : أرجل, أتاك آم بوحلان ؟ فان المقصود هالسؤّال هنا هو كونه واحدا 
أو اثنين لا كونه رجلا » وذلك أن الاصل فى النكرة أن تكون للواحصد. 
من الجنس »© ومن ثم بقع القصد بها تارة الى الجنس فقط كما اذا كان. 
المخاطب قد عرف أنه أتاك آت ولم ددر جنسه أرجل هو أم امراة- 
فتقول له : أرجل أتاك ؟ فددون السؤال عن الجنس » وقد يكون القصد 
دها لين اأوددة فقط + كما اذا كان المخاطب كد عرف أنه قد أتاك من . 
هو من جذس الرجال » ولم بدر أرجل دو أم رجلان ؟ فتقول له : أرجل: 
أتتاك أم رجلان ؟ ذيكون السؤّال عن العدد (٠ة) ٠‏ 


ثم تحدث ث الامام عبد القاهر عن تقديم النكرة وتأخيرها فى الخير 
فقال : اذا قلت : رجل جاءنى لم بصاح حتى تريد أن تعلمه أن الذى . 
جاءك رجل لا امرأة » ويكون كلامك مع من قد عرف أنه قد أتاك آت ٠‏ 
فان لم ترد ذاك كان من الواحجب أن تقول : جاءنى رجل » فتقدم الفعل٠‏ 


وكذلك ان قلت : رجحل طويل ل ل السامع .. 
5د ظن أنه قد أناك قصير 4 أو أو ذزلته منزلة هن ذخان ذلك (61 ٠‏ 


فبين أرق 0 الخدر كأمر الاسفهام » فاذا كان العلام عن الفعل» 

قدم ألفعل واذا كان الكلام عن الاسم قدم الاسم + وعند تقديم الاسم 8 

مون الشعل ثامتا وواقعا م6 ع ومكون لامك مع من ابعأ وقوع املفمل.. 
ومتصدك أن كمون 4 4 جنس الفاعل أو عدده +٠‏ 

وتقددم الذكر 5 على الفعل ف الخير دكدد تخصيص الجنس أو . 

العدد كما هو واضح ف كلام عبد القاهر » فاذا قلت : رجل زارنى دمكن . 


وو لططصيج سصصيين باسبية مطحي ع مايه وساحد در لاريم د حي ام 


٠ ١55 : دلاثل الاعحاز‎ )5١١( 
٠. 03519 : دلاثل الاعحاز‎ )3١( 


١ 


أ مكون ردأ على دن وعم أن كه أدراة 5 ودمدسن 2 سدتون وك ا 


هن زعم أن الزائر رجلان أو أكثر ٠‏ 

0005 أكثر من كلامه على قوك العزفة شن أهر ا 
.وهو مثل يغرب 2ندما طيخ أماآرات شر كدير : حوث قال : أنما قدم 
فيه « ثشس © لان المراد أن بعلم أن الذى أحعر ذا الناب هو من جنس 
الشر لا جنسى الخير » فجرى مجرى أن تقول : رجل جاءنى ؛ تزيد 
أنه رجل .لا امرآة » وقول العلماء انه انما يصاح ‏ للابتداء به وهو 
م لأته بمعنى : ما أهر ذا ناب الا شر » نيان لذلك » الا ترى 
أنك لا تقول : ما أتاذى الا رجل ؛ الا حيث متو هم السامع أنه قد أتتك 
أمرآة » ذاك لأن الخير بنقض النفى دكون .حدث دراد أن بقصر اافعل 
على كني ”راقن بعما عدافبد :1118 كلت :ما جات الا فيه يتكان: المفتن 
أنك قد قصرت المجىء على زيد » ونفيته عن كل من عداه » وائما بتصور 
قصر الفدل على معاوم ه ومتى لم دبرد مالذكرة الجنس لم يقفا منها 
السامع على معلوم » حتى تزعم أنى أقصر له الفعل دايه » وأخمره أنه 
كان منه دون غيره (55) ٠‏ 


فبين :أن تقديم النكرة يفيد التخصيص , اق القسيس عليه 
شرا أهر ذاناب منصرف الى الجنس »؛ وهو بمعنى : ما أهر ذائاب الاشر 
كبا قال العلماء + 

وأشار الى أن معنى التخصيص ف المعرفة «ختلف عن معنى 
التخصيص ف النكرة » ففى المعرفة يكون التخصيص موجها الى معين 
بذاته » وفى الذكرة دكون موحها الى اأجنس » وبرهن على ذلك » تأنه 
أنما يتصور قصر الفعل «لى معلوم ؛ والمعلوم الذى تفيهده النكرة 
هو الجنس ٠‏ 


٠.1١55 23١55 : دلاثل الاعجاز‎ )55( 


/ا8 


وذكر اأسسعد أن كلام الشيخ د بد القاهر ا ستسعر داأفرق مين 
النكرة , وااعر قة 4 اى أن الذكر 5 اذا قدمت 5 الخير الف على ورلك حرف 
النفى كان الكلام التخميص 500 0 ق الننى احتمل الكلام 
التخصيص ولةو 7 الحكم على قصد اباتكلم سيم 


ولدن المتأمل 2 كلام عدد . القاهر سجاده صريدا ق أن تقديم الذكرة 
لون اأخير الفعلى لا ددداد اللا التخصيص سبواء وأيت النكرة. أداة النفى 
أو لم دل أداة النفى 6 فقولنا :ما رجحل جاعنى ث/ مذساد للتخصيص 
وقولنا 1 : رجل جاءنى مقدد نيا المخسيمن عند اعيد القاهر . 
وما ذكره السعد من أن لديم الذكرة قاد تخدد تفوية. الحكم كاف 
دقال : ول جاءنى 6 فالمعنى أنه جاء ولا مد م غير حديع عردية لعدم 
7 الامتداء بالنكرة الا عند أرادة التخصيص فيكون مسوغا للابتداء 
0 اذا لم -- ترتية 0 بصح ملاغة (04) ٠‏ 
ود أن قدمد واه الامام و ق تقديم الممسند له على الخير 
الفعغلى ف الحو ال المختلفة موجن وجهة ة نظ, ره ذيما فى 
امات البه اذا تقدم 5 خدره الفعلى واليا درف النفى 
557 دذيد التخصيص قطها سواء كاق المسند اليه معرفة :3 نكرة ٠‏ 
كما فى قولنا : ما أ 000 »وما محمد آهان خالذا .» وما رجحل جاعنى و« 


د أن المسقد اليه اذا تقدم على خبره الفعلى ولم يكن وأليا 
حرف النفى ولم يكن نكرة فائنه يحتمل أن يكون للتخصيص » وآن يكون 
لتقو 4 ' الحكم اف تأكيده ٠‏ 


(99) المطول : ١١6‏ , والمختصى : " 
(95) بغية الايضاح : ٠ 555/١‏ 
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فمداإون التخصيص اذا كان المخاط بعناقد أن الحكم عَلَى خلاف: 
ما تقول 4 وأنته ترمد أن درك د عليه فى ذلك ٠‏ فاذا قلت 0 : أنا أحضرت٠‏ 
الكتّتاب وكان ع المخاطب معنقاد أن. غيرك كد أحضره كان قولك او تدر 


١ش‏ احضار الكتاب عليك » ونفيه عن غيرك ٠‏ 


ويكون لتقوية الحكم وتأكيده فى غير ذلك ؛ والذى يعين هذا 
ومحدده دلالة القراكن والأحوال 0 


ل أن المسند اليه اذا تقدم على خبره الفعلى لم يكن واليا حرف: 


النقن.وكان “كرة وامانه وفية التخسيسن لها + والتحهيمن بها فد 


4 أن تقديم المفعول على الفعل يفيد التخصيص »؛ ويشبهه فى. 
ذلك سائر المتعلقات كالجار والمجرور والذارف وااحال وغيرها ٠‏ 


غرضيينا راق الامام عدد القاهر فى افادة التقديم التخصيص. 
وتقويبة الحكم 4 ويرئى: السكاكى أن التقديم لا دفيد التخصيص. 
آلا بشرطين : ش 

الأول : أن يجوز تقدير كون المسند اليه فى الاصل مؤخرا على. 
أنه فى المعنى فقط » بأن يكون توكيد! للفاعل » أو بدلا منه كقولك : أنا 
قمت » فانه جوز أن بقدر أن أله ': قمت أنا » ودكون « أنا » توكيدا 
ناحية المعنى ٠‏ ْ 


فان انتفى واحد دن هذين الك 0 ذنانه الا سيد كيه تقومةة 


ادام نا 


فالذى انتفى فيه الشرط الاول مثل : زدد قام » غلو قدر أن لافظ 
« زمد ») مؤخر ق الاصل والتقدير : 2 زدد لكان فاعلا فى اللفظا 
والمعنى » لا فى المعنى فقط » وتقديمه غير جائز والذى أنتفى فيه الشرما 
الثانى : أن مقدر أن الكلام فى مثل : أنا قمت ؛ ميذيا من الأصل على 
اممتداً والخير » وليس فيه تقديم وتأخير ٠‏ 

وعلى هذا فتقديم الاسم الظاهر المعرف لا يفيد عند السكاكى 
ألا تقوية الحكم فقط لانه لو قدر تأخيره لكان فاعلا فى اللفظ والمعنى ٠‏ 

وتقديم الضمير يحتمل فيه افادة التخصيص » وافادة تقوية 
المكم » فيفيد التخصيص اذا قدر كونه فى الاصل مؤذرا على أنه 
فاءل فى المغنى © ويفيد التقوية اذا قدر الكلام فى الاصل مبنيا على 
الممتدا والخبر » ولا تقديم فيه ولا تأخير ٠‏ 

وتقنديم الندرة عذد السكاكى مفيد للتخصيص ف نحو : رجل جاءنى 
وما أشبهه » وذأك على نةدير أنه فى الأصل : جاءنى رجل » ورجل بد 
من فاعل جاءنى وليس فاهلا له »؛ فيكتون فاعلا معنويا ٠‏ وقاس هذا على 
ما ذكره النحاة فى قوله تعالى : ( وآسروا النجوى الذين ظلموا ) حيث 
جعلوا « الذين » بدلا من واو الجماعة فى « أسروا » ٠‏ 

والذق مدل اكاك ينكلف هذا القعدور فى القكرة أن التحصيمن 
فى مثل هذا هو المسوغ للابتداء بالنكرة » ولو لم يكن فيه تخصيص, 
لامتنع الابتداء بها لعدم وجود المسوغ : 

واشترط السكاكى فى افادة تقديم النكرة التخصيص آلا بمنع من. 
التخسيص مانع بآن تنتفى فائدةالتخصيص ف رد اعتقاد المخاطب كما فى. 
قولهم : شر أهر ذا ناب » فلا فائدة فى جعله من قبيل تخصيص الجنس. 
أنه لا يبوجد من م أق "لون سين ل شر حتى برد عليه مأنه 00 
لاخين.» ولافائدة فق عدله من قبرل#حمستمن العده القيوه دن كان 
استعماله لآن هماه سيكون آن لمر ختر لذ شان ورهذ ا كين مقميوه به 

(5-د) 


*1 3 


ولا كان الامام عدد القاهر وغيره من العلماء قد نصوأ علوي أنه 
التقديم فى هذا المثال مفدد للتخصيص » وأن متاق ا 1د امات 
الا شر جعل الس. حكاكىن التنكير فيه لقصد التعظيم والتهودل فيكون 
عدج : : شر فظيع أهر ذا ناب لا شر حقير » ويكون تخصيصا نوعنا فى 
الوصف لا فى الجنس ولا فى العدد لوجود المانع من الكخخصيص 
ريما عنده(ه0) » 


ودذلك التقى عم العلماء ف لعن الذى فسروأ 4 المثل م من ١‏ زاومة 


ونجعل داق السكادئ ف ماكدة تقددسم المسئد اميه 7 نآ 
0مك ما دذدد التخصيص فقط وهو النكرة المتقدم لون الخدر 
القعلى نحو . عل جاءنى ٠‏ 
+ ما يفيد تقوية الحكم فقط وهو الاسم الظاهر المعرف اذا 
تدم على الخير الفعلى نحو : على جاءنى ٠‏ 
سم ما يحتمل التخصيص وتقوية الحكم وهو الضمير اذا تقدم 
عاق الخير الفعلى ندو : أنا حضرت ٠‏ 
1 وعلى هذا ذرىق أن السكاكين ]يذ بعد بالنفى و يعول عأي4. ف 
أفادة التخصيص كما عو عليه عدد القاهر: ١‏ 
وبمكن ١‏ أن ذوازن دين رأى عند القاهر فوأ السكاكئ من خلال 
ا التالية : 
ظ ١‏ ذه ذا أكرمت فم + 


: بقدد التخصيص عسوا عددك القاهر ويحتمل التخصيصٍ الى التقوية 
قد السكاكى ٠‏ ْ ظ 0 


الاك 


64 مفتاح العلوم : ل 6 /* 5١‏ والمطول : ١‏ 


#اجداإنانها اكرمة يكن + 

“اس أنا أكرمت محمدا : 

كل هق التسالين يحتمل التخصيص والتقوية عند عبد القاهر 
.وعند المسكاكى 

4 سمأ محمد أكرم عليا : | 

يفيد التخصيمص عند عبد القاهر والتقوية عند السكاكى . 

ه ‏ محمد ما أكرم عليا : 

5 - محمد أكرم عليا: 


كل من مثا سن دحتمل 80 والتقوية عدد عدد القاهصر 4 وكل 
.مذهما دذدد التقوية فقّط عذج السكاكى 


تت ما رجل جاعنى 
4 - رجل جاعنى : 
4- رجل ما جاعنى 
اوعلة كَل 00 من تم السايقة ظاهر ه6 ؛ مذاء على ما" قدمناه فى 
0 28 ا .> - ى دتجاق م غطرة اللعة و سدس أد اكها للعانيه؛ا 


.ولا شعتقد أن هناك متكاما بفكر ف الصماغة هذا التفكير 4 ويفترض أن : 
أنا كذمت 2 00 : كمت آنا م( كم بخالف لعل الأصبل ليفيد معذى 


“الاختصاد. ذاذا الم بدضسعل د دهن المتكلم 0 الدر ص قانا أن ل عبارته 


5ه 


لا تفرد ما تفيده عبارة غيره »(45) فمثل هذا لا يخطر على بال المتكلمين.. 
الذين دعداد بكلامهم « 

كما أن فى رأبه تناقضا » حيث اشترط فى افادة التقديم التخصيص 
أمرفنخ كما قدمنا » وطدق افتفر»طة عن" الدرفة و سكين :من ذلك 
الذكرة فجعل ةولذا : محمد جاعنى مفمدا للتقوية » وقولنا : رجل جاءنى 
مفيدا للتخصيص مع أن أفظ <« رجل »© بستوى مع لفظ « محمد »© ىق 
ان كلا منهما يصبح فاعلا لفظا ومعنى اذا قدر مؤخبرا » ومن ثم كان. 
يجب عليه أن يسوى بينهما فى الحكم ٠‏ 

كما ند ارئكب تكلفا فى اعراب النكرة حين أعيرمها على تقفدير 
تأخيرها بدلا من فاعل جاءنى » وما ارتكب هذا التكلف الا ليجعلها فاعلا 


معنوما لا لفظيا حذتى بجيز تقديمه ٠‏ 


ثم انه أجاز تقديم الفاعل المعنوى كااتأكيد والددل دون الفاعل 
الافظى مع أذهها مراع ف امتناع التقديم مادام الفاعل فاعلا » والتايعم 
تامعا » بل امتناع تقديم التابع أولى » لأننا نقدمه على متدوءه وعلى 
العامل فى المتبوع الذى. هو فى الحقدقة عامل فى التايع » أما الفاعل.. 
اللفظى فهو متقدم على العامل فقط » وما دام الآمر كذلك فالأولى المنع 
فى المعنو ى أو تساويهما 2 المنع أما تجصويز تقاديم المعنوى. دون 
اللفظى فتحكم من اكاك دون موجب أو مرجح » و أيضا لو قلنا : 
ان التابع حيث يقدم يكون على طريق الفسخ والقطع عن التبعية وهو 
جائز » فكذلك الفاعل » وجواز القطع فى التابع دون الفاعل تحكم(07ة)». 

وهذا مما يضعف رأى السكاكى ويجعله غير جدير بالقدول ٠‏ 


(95) خصائص التراكيب : 4لا١ ٠‏ 
990) نظرات فى البلاغة والاسناد : ٠ ١39‏ والمطول : 1١1‏ م 


كفت 


سادسا : تقديم « مثل » و« غير » : 

بعد الكلام عن التقديم فى الخبر المنفى تحدث عبد القاهزر 
تقديم « مثل » و « غير » وهو يرى أنهما اذا أستعملا فى >١١‏ للم 
نقصد الكتاية من غير تعريض يكون تقديمهما كاللازم » وهذا ما تجرى 
عليه الأساليب البليغة ٠‏ 

وفى ذلك بقول : ومما يرى تقديم الاسم فيه ارم : « مثل » 
و « غير » فى نحو قول الأتتنى : : 

مثلك يثنى الحزن عن صوبه ويسترد الدمع ءن غربه 


وقول الناس : مثلك رعى الحق والدرمة ٠‏ وكقول القبعثرى 
للحجاج : مثل الأمير يحدل على الأذهم والأشهب » وما أشبه ذلك » 
مما لا يقصد ذيه + « مثل » الى انسان سوى الذى أضيف اليه » 
ولكذهم يعذون أن كل من كان مثله فى الحال والصفة » كان من مقتضى 
القياس وموجب العرف والعادة أن يفعل ما ذكر أو أن لا يفعل » ومن 
أجل أن كان الأمعنى كذلك قال : 

وم آقل«مظلك: اعتى جه مسوك ذا قروا لة مثنية 

وكذلك حكم « غير » أذا سلك مه هذا المسلك فقيل : غيرى يفعل 
دان معدو ادي لا أفعله » لا أن يدومىء ب «غير» الى انسان 
ذيخير عنه بأنه دفعل » ومنه قول المتنمى : 
غيرى بأكثر هذا الناس ينخدع2 ان قاتلوا جبنوا أو حدثوا شجعوا 

وذاك أنه معلوم أنه لم برد أن بعرض بواحد كان هناك 
فيستتقصه ويصفه بأئنه مضعوف بغر ويخد ععبل لم يرد الا آن يقول : 
أنى لست ممن ينخدع ويعتر 4 وكذلك لم درد أدو تمام مقوله : 


وغيرى بأكل المعروف سحتا ْ وتضسدت : عدده بيض الأيادى 


6 
أن يعرض مثلا بشاعر سواه » فيزعم أن الذى قرف به عند. 
الممدوح من أنه هجاه » كان من ذلك الشاعر لا منه . هذا محال ؛ مل. 
ليس آلا أنه 0 عن تفستة أ دكون ممن دكقر الذعمه و دِلؤؤّم(54) 0 
ش فيين أن :مكل 6.ى. راغ > .يلتق م تقديمهما فى الاساليب الملايغة 
اذا استعملا بقصد الكتابة من غير تعريض بآخر ٠‏ 
وتفصيلٍ ذلك : أن ل « مثل » و « غير » حالتان(ةه) ٠‏ 
الأولى : أن مستعملا فى معناهما الظاهر » فيقصد ب « مثتل, »6 
الحكم على مماثل آخر كقول امرى امقيس : 
فمثلك حبلى قد طرقت ومرضع فألهيتها عن ذى تماكم محول 
فغرضه من ذلك ارادة امرأة أآخرى مماثلة .أن دخاطيها ٠‏ 
ويقصد ب « غير » الحكم على مغاير آخر 5قول ادن شرف 
القيروانى : 
ظ غيرى جنى وأنا المعاقب فيكم فكانى سلباية المتندم 
فهو بردد أن شخصا غيره هو صاحب الجناية ٠‏ 
وهذه الحبالة غير مقصودة . لام عبد القاهر والتقديم فديها: 
ليس كاللازم ٠‏ 
الثانية : أن يستعملا بتصد الكناية من غير تعريذن بأحد فيكون. 
الحكم على « مثل » يشىء ذير مقصود به الحكم على ممائل 5000 


يحون حدكما على ما أضيفت اليه 2 مثل َ«( عن طاردق الكنامة 4 كدو اك مثلك» 
/< بهمل! 4 وأنت تقخصد ذلك يي تهمل ٠‏ 

(10) دلائل الاعجاز : 154 , 998لاء 

(95) ينظر المطول : ١٠١‏ ونظرات فى اليلاغفة : ٠ ١1/٠‏ 
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ويكون الحكم مشىء عاى غير » غيز مخصود ده معاير آخرءوانما 
يكون:. حكما بيض_د ذلك الثشىء على ما أضيفت اليه « غير » كقولك : 


وهذ هالحالة هى النى بعنيها الامام عدد القاهر محددثه إوهى التتى 
خرب لها الأمثلة السابقةف كلامه ٠‏ ظ 


وهو يرى أن هذه الحالة يكثر فيها تقديم «مشل» و «غير» 
للدلالة على تقوية الحكم وتدقيقه : وفيها نأكيد للحكم من ناحية الكتابة 


ووجه الكناية فى هذه الأمثلة أن فيها انتقالا من الملزوم الى 
اللازم »لان قولك : مثلك يخشى الله » يلزم منة أن المخضاطبٍْ 


نخثى الله ٠‏ 


ومعلو وم أن ن اسلوب الكناية أبلغ وأكد. من الاسلوب الصريح لأن 
اثنات الحكم فيه يكون كدءوى الشىء بدليل وبينهة » حيث ان الذهن 
ينتقل فيه من المازوم الى لازمه » د المأزوم ثادتا فلازمه ثابت من 
غير شك ٠‏ 


وتعديم 20 مثل »4 اى )0 غبر « ف ف حال أستعمالها دقصد الكتابية 

من غير تعريكسن شىء مركوز ف الطباع وحدرت عليه أسالدب اأدلعفاءء 
ومن ثم لاا يستقيم الأسلوب ويكون الكلام مقاودا عن وجهه الصحيح٠‏ 
اذا آخرا فى هذه الحالة » وقد بين ذلك الامام عبد التقاهر فقال,: 
واستعمال « مثل » و « غير » على هذا اهيل شىء مركوز ىق الطباع» 
وهو جار ق - > 2ه ة كل دوم 4 ات الذي ا 37 © ماكفق الكلام , وصاد نه 


25 


هذين الاسمين نقدمان أددا على الفعل اذا نحا يهما هذا التحو الذئ: 
اذكرت أك » وذرى. هذا المعذى ١‏ سقرم فيهما اذا لم مقدما : أغلا ترى 
مثلك » و يبحمل 8 الأدهم و الأقيت مثلك. الأمير 4 وبنخدع غيرى بأكثر 
.ومغيرا عن صورئه ورأمت اللفظ ند ندا عن معنئاه 4 ورأدت الطبيع 
دأبى أن برضاه(١١٠) ٠‏ 
سادعاً 5 تقديم أفظ الأعمو مم على النذى و نأخير ه.: 

هذه المسألة من التقديم لم يتددث عذهأ الامام عمد القاهر ف اليماب 
الذى خصه هالدددث عن التقديم والتأخير 4 ولكنه تذاولها مالاب.حث ف 
حديثه عن الافظ ودقة المعانى ٠‏ 

وقد دين آ الألفاظ الدالة غاوج العموم مثل 20 0 )و ( جعم ع« لها 

الأواى 8 أن اتقدم على أداة النفى » فلا تدخل ف حيزه » 1 هذه 
الحاله كاذداد 00 الخفى وشموله كقواك 8 دل المدعوودن لم دتذلفوا 
عن الحضور ممعئأه ': أنهم قد حضروأ جميعا 6 ولم يتخلف مذهم 
سد »* 

الثانية أن تدخل فق حصيز الذنفى أن نتقدم علايها آداة النفى 
لفظا أو تقديرا وفى هذه الحالة تفيد نفى العدوم » كقولك : لم .تخلف 
كل المدعوودن لي الحذور » ممعئاه : أنهم لم بحضروا جمبعا 6 دل 
تخلف بعضهم عن الحضور » وهدذا ما تقدمت فيه آداة التفى 
.« كل ©» ل أنها معمول للفعل المذفى و ركمة العامل أن بتقدم كلو 
المعمول » فالفعل, المذنفى مقدم على أفظ العموم تقدمرأ «٠‏ 


٠ ١5٠ : دلاثل الاعحاز‎ )٠٠١( 


لام 


وقد تحدث الامام عد القاهر :تن الحالة الأولى فقال ٠٠٠‏ 
تقلت : كلهم لا يآتيك » وكل ذلك لا يكون 6 » وكل هنذا لا يحسن » كنت 
.نفيت أن دآتيه وأحد مذوم » وأبيت أن دكون أ سكين لو ما ريت 

اليه ٠‏ ومما يشهد لك دذلك من الشعر قوله : 
فكيف ؟ وكل لبس بعدو حمامة ولا 5 عما قضى الله مزحل 


المعنى نفى أن يعدو أحد مز قن الناسن: عابي بلا شبهة ؟ ولو 
.قلت : فكيف 0 عادو كل 08 3 فأخرت « كلا » 50 المعنى» 
بفموك كانك 00 : ان هن الناس من يسلم َ الم وكفقى خنيالد! 
لا يموت +٠‏ و 00 دعبل : 
ذو الله مأ ألدرى دأى منت ناميا 
٠‏ فى :وك ددن ليس ه بالمكدى 
ش أبالجيد»أم مجرى الواح واذقوين 
لأتهم عبنها مع الفاحم الكفسية 
المعنى على ذفى أن يكون فا سقاقها مكد على وجه من |أوجوه ه 
| وهن الدين فى ذلك ما جاه فى حديث ذى اليدين حين قال للنجى 
.“صلى الله عليه 0 : أقصرت الصلاة آم فسية نا رسول الله ؟ 18 
صل الله عليه وسلم : كل ذلك لم 0 » فقال ذو المددن : معض ذاك 
د 0 المعذى 0 محالة على نف الأمرين جميعا » وغلى 5 أنه عليه المسادم 
.أراد أنه لم يكن وادد مهما لا القصر ولا النسيان » ولو قيل ل لم دك 
َك 5" لكان امعنى أنه قد كان معضه(١ ٠ )٠ ٠‏ 


فواضخ من 57 من كلام عداد القاهر أ افظ العموم اذا قد على أداة 
النفى 4 ولم دن معه ولا الفعل المذفى أفاد ذاك #معوم اأنفى وشمولة م( 
وقد د أدد قوله بالك امد الدالة علو ذاك ٠‏ 


بسب سب سس عدم م سسب ع رج سس ا - 


15815 - ؟8١‎ : دلائل الاعحاز‎ )0٠١١( 


مم 


لم برد 2 حددث عدد القاهر الذى سقناه د دنه ذكره ق موخضم قبل 
هذا حدن تحدث عن قول أبى النجم : 


قد أصيحت أم الخيار تدعى ٠‏ على ذتبا كلة لم أصنع | 

ورواية اأديت م رذع 2 كل ع«( وذدر التعيسياة أن الكناع»؛ در شعمسة 
لا كل » ققد أدخل نفسه فى شىء لا يجوز الآ عند الضرورة » ولا ضرورة 
هنا لأنه ليس فى نصب « كل » ما يكسر له وزنا أو جمنعة من معنى 
1 اذه وقد اعثرة ن عليهم عيد القاهر فى ذلك وبدن أنه لم يرفع « كلا )» 
اللا لمعنى أراده لا يتأنى له ع الخنصب 4 وذلك' أنه راع انها ات 
عليه ذنيا لم يصنع منه شسيثا لبتة لا قليلا ولا كثيرا ‏ ولا بعفا 


ولا كلا » الف بن 0 مده المعنى » ويقتضى أن يكون 1 ات فزخ 
الذنب الذى أدعقه سدحضه + ش 


وهذا لآن النصب بجعل « كلا » معمولا لأأصنع ؛ فهو فى 0 
المؤخر عنه » لتقدم رتبة لعامل على المعمول » قيكئون لفظ العموم داخا 
. فى حيز النفى » وليس متقدما عليه » وهذا يجعله دالا حلو ني 
العموم » لا على عموم 0 .كما هو مراد الشاءر ٠‏ 


والسر” ق ل ن. تقديم لفظ لعفي على النفى معمك عدوم النفى 
أنك اذا ددأت 2 دحل ع«( ات كد دذيت النفى عليه وسلطت الكلية :5 
الذفىو أعملتها ذيه كو أعمال معذى الكلية 2 الذفى بكتضئى آلا 0-2 شىء 
عن النفى وهذا ما _-_ الامام عاد القادحر(؟١٠١) ٠‏ 


وتحدث. عمد' المقادر دَنْ أأحاتة الثائيه 3 وطى امبو دتقادم فيها 
النفى على افظ العموم فقال وعووه إلذا| كاملنا وحادنا أعمال. الفعشل. ق 


(؟١٠)‏ دلاثل الاعحاز : 5/8 ٠.‏ 
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2 كل ع« والفعل | مذخى لا يصلح آ ن فعون الا حيث براد أن دعضأ ا 


ومعضا لم 0 : تقول ' لم ألق كل القوم ؛ ولم آذ كل ادر رأهم 


فيكون المعنى أ أنك لقبت معضا من القوم ولم تلق الجميء 06 وألضذت- 


عضأ دن الت رأاهم وتركت الياقى 4 5 يون أن تريد أنك لم تلق 
واحددا من الم وم و ولم تأخذ معنا من الدرا هم (“اء 0 ٠‏ 

واسادل عدد القاهر على هذا «القباس لي الذنهى ه فهو ظاهر فيه 
أشد الظهور 4 ذقال 8 6 واعلم أنه يلزم دن َك ف هذا كده م أنه بدور 
00 : لم آر القوم كلهم » على مغنى اذك لم تر 000 


تحرير الذهى هذا المح رى) فتةقول ليا كتذسرب القوم كنهم 4 596 


معنى ل تضرب واحدا دهم 6 وا أن تقول :لا تضرف الرجاين كايهما 


على معنى لا تضرب واحصدا منهم 5 تقناول : لأ قضرت الى رجلين 


ْ كليهما لون معنى له ضرت واحدا مذهما 6 فان قال ذلك أزمه أن وكسل: 


قول الخاس 3 تضردهما معا » ولكن أضرب أددهما » ولا تأخذهما جميعاً 
لحن واحدا منهما 4 وكفى يذلك فسادا(4١١) ٠‏ 

ودين السر ق أن تلشده م النفى على افظ العمو 6 رافيك ذفى العموم 
ان المتأكيد بألفاظ العموم ضرب من التقبيد 4 وماى نفدت كلاما فيمة 
تأكدد مأ 8 النفيي: مجه الى التاكيد خصررصا 4 ودنصب عليه 4 كاذا أت 1 


لم ل القوم كلهم » كنت عمدت هالنفى الأى معنى «كلع» خاصة ومن هنا : 


تون 35 ربت صسعك 6م 6 ولم در بعضهم(5١1١)‏ 3 


تقدم النفى غلين لفظ العموم أفاد نذى العموم 4 وأ تقادم العمارم 0 


* السنابق : ه58؟‎ ٠١9 
٠ السابق : وم"‎ )٠١9( 
٠ السابق : 0/8ا؟‎ 0١ 5( 
٠ السابق :م5‎ )٠٠١ه(‎ 


على النفى أقاد وم المنغفى 4 ولا يو لأفعمل قَْ ذأك و9 وخسد ددن 
عبد القاهر هذا فقال : و اعلم أنه ليس _التآثير لما ذكرنا من اعمال الفعل 


ولا كان عبد القاهر قد ذكر اعمال الفعل فى «كل)» فى افير من 
موضع » خثشى من توهم تناقض بين ارجاعه التأثير النفري وتردداده 
أعمال الفعل, » ففسر مرأده يذلك 2 أستدل عل أن المؤثر فى ف نفى العموم 
10 م الذفى دو وقوع لفظ 0 فى حيز النفى وعدم وقوعه »6 
قغال* : وَانما لقنا الحكم فى دمت أء بى النجم وسائر ما مضى باعم ال 
ألأفعل وترك اعمالة » من حدث كان اعماله فيه يقتخى دخوله ىق حيز 
النفى » وترك اعماله يوجب خروجه منه من حيث كان الحرف الافى 
قْ بيت أبى النجم حرفا لا ينفصل تن الفعل » وهو دلم» لا أن كوه 
معمولا للفعل وغير معمول يقتضى ما رأيت من الفرق أفلا ترى أنك او 
.حت حرف نكى يتصور أنفصاله عن الفعل 6 أرأبت المعنى ف «كل» مم 
:ترك أعمال الفغل ه مثله مع أعماله » ومثال ذلك قول المتنبى : 


ما كل ما يتمنى المرء بدركه تجرى اأرياح بما لا تشتهئ السفن 
وقول أبى العتاهية : 
ها لبوا الفقن يدعو ال رد امالك وا 1 ا 


« كل » كما ترى غير معمل فيه الفعل » ومرفوع. أما بالانتداء واما 
.أنه أسم ) ما 0 ثم ان ا معذى مع ذلك على ما بكون عليه اذا علمت فيه 
َك أفعل فلت : مأ يدرك مر ع كل م دتمناه 4 وما وادا عسو ىَُ وَأ الفتى 


+٠85 : السابق‎ )٠١ 5( 
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الًلى رشد ؛ وذلك أن التأثير اوقوعه فى ديز النفى » وذأك حاصل.. 
ف الحالدن ٠‏ ا 

وأو دمت « كلا » فى هذا فقلت : كل ما يتمنى أأرء لا ددركه وكل. 
رآى الفتى لابدعو الى رد » لتغير المعنى » ولصار بمنزلة أن دققال : 
ان المرء لا ودرك شيئا مما يتمناه » ولا يكون فى رأى الفتى ما يدعو الى. 
رشد دوجه من الوجوه(١١)‏ 4 

فأثمت دالدليل أنه لا دخل لأعمال الفعل وترك أعماله فى افادة نفى. 
العمو م أو عموم النفى ؛ واذما العدمررة يدخول لفظ العمو م ف حيز النفى. 
وعدم دذولهء 

ولا كان تقديم لذن على افظ العمو م دفيد ف العموم وخرو 2 
المعض من الحدّم 6 وكّان 33م لفظ العموم على الذي دفدد عمسوم 
النفى وشموله فقد ترتب على هذا صحة بعض الأساليب على أوجه 
الأول » وعدم صدتها على اللوجه الثانى يسيب ما فيها من تناقض» 
وقد أشار ددد القاهر الى هذا فقأل : واعلم أنه لما كان المعنى مع 
اعمالالفعل المنفى فى «كل» نحو : لم بأئذ ى القوم كلهم 7 ولم 3 لغوم 
كَأهم ه على أن الفعل ةد كان من الدعض »© ووقع على البعض » قلت : 
لم بأتنى القو مم كلهم ولكن أتثانى يعضهم » ولم آر الوم كلهم ولكن: 
رمت سعضهم 6 فأثىمت عد ما ذفيبت ولا بكون ذلك مع رفع « كل » 
بالابتداء فلو قلت : كلهم لم بأتنى ولكن أتانى دعضهم ؛ وكل ذلك لم. 
يكن ولكن كان معض ذلك » لم دجز دنه دؤدى الى التناقض فق أزن 
تقول : لم بأتنى واحد منهم ولكنم أكادن بعضهم(١٠١)‏ : 


فالأساليب ال صاحت على اموجه الول لم جم على الوجحصىه- 
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'الثانى ؛ لا فيها من التناقض بين الجملة الأُولى والجملة الثائية فيما 
.فقولك : كلهم لم يأتنى؛يفيد عدم اتيان واحد منهم اليك البتة وقولك : 
ولكن أتانى بعضهم » يفيد اتيان بعضهم اليك » وبذلك يقع التنساقغى 

. ويفسد الاسلوب ٠‏ : 


وختم الامام حديثه فى هذا الموضوع بخلاصة مدن فبها مأ بقدده 
تقديم النفى على لفظ العموم وما يفيده تقديم لفظ العموم على النفى 
فقال : واعام أنك اذا أدخلت « كلا » فى حيز النفى » وذلك بأن 
تقدم النفى عليه لفظا أو تقديرا » فالمعنى على نفى الشمول دون نفى 
الفعل والوصف نفسه ؛ واذا أخرجت « كلا » من حيز النفى ؛ ولم 
تدخله فيه لا افظا ولا تقديبرا كان المعنى على أنك تتبعت الجملة فنفيت 
الفعل والوصف عنها واحدا واحدا(ة١٠١) ٠‏ 


موقف المتأخرين من دذه المسأئة 


تناول بدر الدين بن مالك ( ت : كحمده ) هذه المسألة بالش رح 
وبين أن تقديم المسند اليه لقصد افادة عموم النفى واجب بثلاثة 
شروط : 
ا ق المسداة اليه بآداة العموم « ككل وجميع » فان 
يقر ديا 15 والتأخير سواء ٠‏ فاذا قلت : محمد لم يقصر 
أت تالخناة دين أن تقدم « محمد » كما فى المشال أو تؤخره بأن 
تقول : لم يقصر محمدءاذ لا عموم حى يراعى لأجله وجوب التقديم ٠‏ 


الثانى 4 أ يكون المسند البه أو آخر لدع ب فاعلامو أيه 0 توي 
"التقديم والتاختر ٠‏ 


ا 


. دلائل الاعجاز : 85؟ , هم"‎ )٠١9( 
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الثالث : اقترآن المسند اليه .جرف النفى ؛ فان لم يقترن لا يجب 


ومثال ما توفرت فيه الشروط : كل انستان لم يقم » فتقديم 
المسثد اليه :واجب لاجل أفادة عموم النفى » وهو نفى. الحكم. عن كل 
افرد من آقراد الانسان » فاذا أخرت فى مثل هذا المسند اليه » لم يكن 
نصافى افادة العموم ؛ بل يحتمسل: أن يكون الحكم منفيا عن بعض ‏ 
الآفراد دون البعض » فقولك : لم يقم'كل انسان » يحتمل أن يكون 
معناه نفى القيام عن كل غرد من -أقزاد" الانسان ويختمل أن يكون 
معناه نفى القيام عن بعض أفراد. الانسان دون معض(١١١) ٠‏ 


وبال أقارنة دين هذا ال رأى 00 ذهب 5 عدد القاهر نرى أ 
الرابيين ماتقيان ذمما اذا تقدمت أداة العموم على ا التفى 'تهتيو 
كل أنسان لم قم 4 ل طالب لم دتأآخر 4 يا بذماد: عموم النفى 0 
كل من الرأيين ٠‏ ظ ظ 

اوفكاار قان قيمأ أذا لاتوت آداة المموم على النفيٍ 4 دحو 1 0 د 
لمعم و2 5609 بسعض لكر . دن 0 4 وعد 5 الك يحتمل أن 
يكون لعموم النفى » وآن بكون إنذ ى العموم (113) ٠‏ 

وعرض | الخطيب القزويذى نراق اين مالك 4 واعترض 6 ف 
مسعض علله الممطفية ه ودين ا ما 05 5 ليق خافيا وأنه متسورور ددن 


العلماء(؟١١1) ٠‏ 0 ظ اد 


)٠١(‏ المصباح : ١١‏ + وينظر أسرار العدم 'والتأخين ا" 
)0١1١(‏ ينظ أسرار التقديم والتأجو: : 0م ' : 
0١9‏ الايضام : 85/9 الا , 


توس 


3 
وذكرر أى الشيخ عمد القاهر وأمثلته والتعلل الذى علل به 
لافادة نفى العموم وعموم النفى » ثم قال : وفيه نظر(*1١١)‏ ولم. 
مدين هذا النظر الذى بقصده ٠‏ : 
وجاء سعد الددن التفئتازانى وبين ما فى كلام الشيخ من نظضر 
فقال : اننا نجد بعض الأمثلة التى دخل فيها لفظ العموم ىف حيز. 
النفى ولا يمكن أن يتعلق الفعل فيها ببعض دون بعض كما قال الشيخ؛ 
بل ان الكلام فيها يفيد عموم النفى وشسموله ولا يصلح الا على هذا 
المعنى كقوله تعالى : ( والله لا يحب كل مختال فخور )١4()‏ وقوله 
كمال ) والله لا يحب كل كفار أثيم ) )١١٠١(‏ ( ولا تطع كل حلاف: 
مهين ٠ )١١5()‏ فالكلام فى هذه الآيات ععلى عموم النفى وشموله 
1 يه يصلح أن متعلق الفعل بمعض دون بعض وبناء على هذا فان الحكم.. 0 
الذى ذكره الشيخ عبد القاهر آكثرى لا كلى(7١1) ٠‏ 0 


واقة وك غلى>رآىئ السعد يما يلى : 
١‏ ا هذا الحكم كلى ولا دلاله فيماأ ذكره لجواز أن يعتمر 
فيكون من شمول النفى » لآن القيد اذا اعتبر بعد النفى كان قيدا فيه 
:لا فى المنفى » فيكون النفى نفما مقددا لا نفى مقيد(4١١) ٠‏ 


٠ 7/8/5 : الايضاح‎ ١١5 
٠ 59: الحديد‎ )١١5( 
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٠ بتصرف‎ ١١5 : المطول‎ )١١7 
٠ 5530/1: : تنجريد البنانى‎ )١١4( 


ا 


؟ أن مقتضى الاستعمال هو ما ذكره الشسيخ عبد القاصر 
والآمات 50 وفة عن الظاهر ددليل خا رجى ؛ حذى لبنق لم بلاحخل 
الدليل كان مفادها سلب العموم(19١) ٠‏ 


وأفضل من هذين الردين وغيرهما ما ذكره الشميخ الدرقوقى ف 
شرحه للتلخيص ذقلة* عن الشيخ مدمد عبده حيث قال : 


فان بقلت : فما تصنع ف قوله تعالى ١‏ وألله له دحب كل مختال. 
فخور ) وقوله تعالى : ( والله ا يم ) ةف قل د 
يعدل عما يدل تلى عموم السلب الى ما يفيد ساب العموم ؛ والساب 
عام على الحقيقة للتعريض بالمخاط 6 10 الى آنه شر .ضئفة .م 


فاق ذا ان شر السفهاء : أنا لا أحب كل 
سفيه » فالمعنى أنه لو عرصي أن محبتى تتعلق بسفيه لكنت غير موضع 
لماء وكذلك الذى جاء فى الآبات الكريمة أريد نه والله أعلم - 
التعريض من نزلت من أعداء الل ؛ وانهقم شر اي فقوله تعالى :. 
) والله لا يمدب كل مختال, فخور ) معناه : أن محدة احم المختالين. 
الفخورين حتى تشمل هؤلاء مكانه سبحانه يقول : لو أن محبتنا 
تعلقت بمختال فذور ١1‏ تعلقت بأواثئك ٠»‏ لأن مخ الهم وفخورهم شر 
مختال وفخور ؛ وهكذا يقال فى سائر الآيات وما ظاهره أنه من سلب. 
المعوم وحقيقته أنه من عموم السلب(١؟1) ٠‏ | 

وبهذا نصل الى نهاية محثنا آملين أن نكون قد أتجزنا ما قصدنام 
والله الموفق المستعان ٠‏ 


5١5: حاشية عبد الحكيم‎ )١1١19( 
٠ 348 + شرح التلخيص للبرقوقى‎ )٠٠١( 


مر اجع البحث 


أثر النحاة فى البحث البلاغى دء عبد القادر حسين ‏ نهضةمصر - 

أسرار التقديم والتأخير فى لغة القرآن الكريم دء محمود شيخون 
الكلبات الأزهرية | 

الايضاح ٠‏ الخطيب القزو بنى ات : ده محمد خفاحى ‏ الكليات 
الأزهرية ٠‏ 

دغبة الايضاح ٠‏ الخطيب القزوينى ٠‏ ت : عبد المتعال الصعيدى ‏ 
الآداب * 

البلاغة تطور وتناريخ + د+ شوقى ضيفا ‏ دار المعارف ٠‏ 

البلاغة القرآنية فى تفسير الزمخثيرى + ده محمد أبو موسى - 


دار الفكر ٠‏ 


تجريد البنائى ٠‏ مصطقى البنانى * 


أتقرير الانبابى ٠‏ الشسمس الانبابى ٠‏ 

حاشية عبد الحكيم على المطول ٠‏ عبد الحكيم السيالكوتى ٠‏ 
خصائص التراكيب ٠‏ دء محمد أبو موسى - مكتبة وصة ٠‏ 
الخصائص ٠‏ ابن جنى ٠+‏ ت : محمد على النجار ٠‏ 

دراسات تفصيلية لبلاغة عند القاهر ٠‏ عبدالهادىالعدل ت المنيرية 
دلائل الاعجاز ٠‏ عبد القاهرة الجرجانى ٠‏ ت محمود محمد شاكر ‏ 
الكانجى * ٍ 

دلالات الترا كيب ٠‏ دء محمد أبو موسى ‏ مكتبة وهمة ٠‏ 

شرح التلخيص ٠‏ عبد الرحمن البرقوقى - مطبعة النيل ٠‏ 


٠ بولاق‎  هيوبيس‎ ٠ الكتاب‎ 


"- الكضاف عن حقائق التنزيل ٠‏ الزمخشرى ‏ الحلبى ٠‏ 


7 
مجاز القرآان ٠‏ أبو عبيدة ت : فؤاد سركين ٠‏ 
9 مختصر المعانى ٠‏ سعد الدين التفتازائى ‏ الحلبى * 
معانى القرآن ٠‏ الفراء ٠‏ 
"١‏ مفتاح اتعلوم ٠‏ السكاكى ‏ الخحلبى ٠‏ 
>5١‏ المصباح فى علم المعانى والبيان والبديع ٠‏ بدر الدين بن مالك 
الخيرية ٠‏ ا 
ا المطول ٠‏ سعد الدين لتفتازانى ‏ الاستانة ٠‏ 


أ 
22 
«٠‏ 


2 نظرات فى البلاغة والاسناد + د+ محمد عبد الرحمن الكردى 
السعادة ٠‏ 


؟ ‏ نهاية الايجاز فى دراية الاعجاز ٠‏ الرازى ٠‏ الآداب ٠‏ 


اماه الأربيةعترعب ,الل كب مدان 


أنعادها وأياديها 
د ٠‏ محمد كردم 


الا أحسينى مغاليا اذا قلت : أن كثيرا من الشخصيات العربية” 
التى فرضت وتفرض عيقريتها على مسرح الحيباة فتددله الى طاقات- 
هاكلة متنوعة ٠٠‏ ترفعهم الم أغلي درجات الشهرة والتفوق فيما 
يصون اليه من تطلعات وآمال يتمتعون بحس أدبى متميز يكسبهم من. 
صذفاء القريحة وحدة الذهن وشحذ الهمة ما بعيذهم على احتواء مصادر 
الاخفاق واستلهام أسباب الرقى وادراز قصب السيق فى أى اتجاه. 
انساد ى هذا فضلا عما حكن ده الأدب نفسه من ابد دم أو نظراتهم 


النقدية الأماحة الذتى دثريه وتأخذ دواد ه الو حددبث دحب أن بكون ٠‏ 


وسيدو أن هذه ظاهرة تجاوزت الشخصية النابيهة من أيبناء يعرب. 
لين أمنااء الأمم الأخرى الذامهين ممن لهم علاقات متميزة باد ادهم 6 
وعلى سييل الاستدلال نجد مشاهير العلماء فى أوريا تريطهم باد أبهم. 
صلات قردى ‏ « فقد كان أبنشتون مولعا بالأدب وكذلك عالم الطبيعة 
الأمريكى الأشهر « هول » صاحب العديد من المؤلفات الأدبية » وعالم 
الأعصاب الكتدى الكاتب الكبير « بنفيلد » وأستاذ الطديعة الكائفب. 
الانجليزى « سناو » وغيرهم » ٠ )١(‏ 

ومن المصادفات الطبية لكلمة « أدب »© أنها اكتسبت كثيرا من 
ملامح هذا البعد الانسانى عند العرب منذ القدم وقبل أن تصل الى. 
معناها الذى استقر فى أذهان الدارسين. والماحثين من الاتدماء والنقاد. 


لجسي ممم سس صمت جملي ته سي وم ع 
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هرا كانت أد كرا ٠‏ 


وها هو ذا علقمة بن علاثة الجاهلى فى وفد من وجوه العرب 
وساداتهم أمام كسرى وقد حرص كل الدرص على أن برقع من شأن 
العرب فكان مما وصفهم به أنهم على جانب رفيع من الأدب وذلك فى 
وله : فليس من حضرك منا بأفضل ممن عزب عنك » بل لو قست كل 
.رجل منهم وعلمت منهم ما عامنا لوجدت له فى آبائه أندادا وأكفاء كلهم 
بالى الفذضل منسوب » وبالشر ف والسؤود موصوف » وبالرأى الفاضل 


1 والأدب. معروف )0( ٠‏ 


5 بألل ٠‏ وو* : ٠.‏ 3 4 5 
وددعت وسو أثله بد 2 ل هفشفعفدك عليه الوفود من كل حصالاب 
وصوب »6 ويخاطبدها دمأ تحمده ومثاذق م ما جاء به من الهدى حتى قال 
.4 على بن أحون طااب رضى الله عنه ا : 5 رسول ائله نحن بذو أب 
,واحد وذراك تكام وغود العرب دما ا نفهم أكثره 4 فكقال له رسول 


يله - 2 م الدمذى ارنى فاحسن نادبسى وردئدث © هذى تناك 9 و« 


ومما ورد بمشأن الشعر ‏ وهو شطر الأآدب ‏ وما له من أثر 
عا صادب الحس الأُدمى الذواقة اقول : ولسنا فى حاجة الى أن 
نشير الى أهمية الشعر فى رقى الذوع المشرى وتهذديبه » فقد عمل 
الشعر كما عملت العاو مم على اسعاد الانسان ٠‏ وكان للخيال الذى 
ماضمن4ه الشعر ما للحقائق العلمية التى تقررها العلو م من الأثر اأكمير 
فق تعمير نظم اأحياة وتكديف عقلية الأدميين » فيينا الدقائق العلمبة 
تكون مثورة القواعد ثانتة الأساس سهله الاتياع اذا بالخمال الذى, 
»تذلل ثنايا المع عون على أن دأخذ دداد الانسان ليرفعه من وهدة 


(5) العقد انفريد ىج ١‏ اص 585 ٠‏ 
(؟) النهابة فى غر يب الحديث والآثر لابن الأآثير ى ١‏ اص 5 ٠‏ 


و97 


عميقة مظلمة الى شاهق عال مرئفع ملىء بالذور وألحياة حتى يمكنه 
ن بطل على نل تقدمه ورةمه 4 فاذ! هو دراها شاخصة واضحة » 
1 هو بتكرار النظر بعرفها ودتحقق مساتكها » واذا هو معد فترة 
وجيزة أو غير وجيزة يضع دمه على أدواديا فيسير ذيها على طريق. 
مسنقيم 0 ٠‏ 
ومما يرجم مثل هذا القونل العائت الى واقع عملى مشاهد ما كان 
من. أمر معاوية بن أبى سفيان حينما كر فى الهرب بعددا عن مهيدان 
الحرب والةتال » واذا به بتذكر شعرا حماسيا بحسن لاقط وتلاوق 
واع فيجد فيه تشخيصا الهمم والبطولات يدفع بالتفس الانسانئية 
الى حيث تحقيق الذات وتخلدد الماثر فى مواطن الشدادد فيعود الى 
الانخراط فى صفوف المحاردين ٠‏ 


مستفاد ذلك من قواه يجب على اأرجل تأديب ولده 6 ف التجسحف: 
أعلى مراتب الألدب » فاجعاو ه أكدر همكم واكك دأبكم ه وقد رأيتنى, 
ليلة الهرير بصفين » وقد أتيت بفرس آغر محجل بعيد اليطن من الأرض 
وأنا أريد الهرب لشدة الباوى » فما حملتنى على الاقامة الا أبيات 
عمرو بن الاطنابة : 

آأبت لى حمتى وأبى بلاثى 
وآأخذى الحمد بالثمن الربيج 
وأقحدامى., على المكروه نغسى 

٠‏ وضربى هامة البطل المشضيح 

وقولئ كلميبا حهتحبآات وحاقت 


مكانك تحمدى أو تستريحى(0). 


(5) داثرة المعارف البر رطانية: مادة 
(6) العمدة ج ٠ 59/١‏ 


الا 


لأدفم ع مكثر عسالدات 
وأحمى بعد عن عرض صحيح[(5) 
وما دمنا بصدد الحد ددث عن الحاسة الأدديه وأثرها الفعال ف تفوق 
الكشري من الف شخصبات | ثابهة بذات الحس المرهف والاقتد افق على 


تجقدق رغائدها ؛ فجدير با أن نقف عند عبد الملك بن مروان + وقد قدر 
لي الاطلاع عون دشر من أخبار هه ف كدب التراث فوحدته من مؤلاء 
الذين بتضح ذيهم هذا الحانب مجلاء 4 ديث تولى خلافة الأمودين 


وعوامل الدمار تكاد تعصف مها وتديلها أثرأ دواد عون 4 كما ان مات. 
قتل الحسين - رضى الله عنه 0 


وأنسه المشسرف دف الم ى دبزداد دن معاودة 4 ودكاو الي الأدداث ذماء كلدك 00 


مدينة رفول الله 3 خلاثة أيام أن 5 لجيش دزداد دن معاوية 
آدضا ب خليفة المسامين ا[ !] دقدادة مسلم دن عقئة ال رى * 


5 ع 9" وو 
معاو 4 دن أدى ى سفيان حدى 


وسعلذب دزردد فى الخلافه ة اينه معاوية الثانى 0 سرعان ما حضرته 
الوفاة دون أن ديابيع لأحد م ودددو أنه كان. غير راض ْ عهنا ل اليه 


أذ دبروى أنه لا دضرده الوفاة قدل له : لو عودت اامى رجل من 
أهل ديتك و٠‏ واستخلةفت خايفة !إ قال " لم أنتقع بها ديا فلا أقادها 
ميتا 4 5 يذهب دئنو أوية ست وها وأتدر 6 همر ارتها 4 ولكن اذا مت 
فليصل ا الوايد دن عنة ؛ ولدصل دألذاس الضبحاك دن قسيس حنى 
بختار الذاس لأنفهم 09 5 

وطبيعى أ تؤهى أحد ات كيذه 0 اثارة اللعواطف الدينيت 
وتوسيع شقة الخلاف دين طوائف الآمة معامة وازدماد نفوذ الناظرين 


م العيدة يج اص ١‏ . 
49 العقد ريد 3-0 ه ص ٠. ١5٠‏ 


07 


للخلافة من دون الأمودين 4 فذوى جا الشيعة والخوارج واتسع نفوذث 
أدن الزبير بانضمام القيسدون اميه 4 ودذول مصر والكوفة والمصرة 
وخراسان فق طاعته «٠‏ 


ولم دقف الأمر عند حد هذه الأدز أب المتصارعة والمعادية لينى 
أمية وانما ظهرت حركات فردية معادية أيضا وصادفت قتولا وترحانا 
من بعض بيوتات العرب وبخاصة تلك التى تكن العداء للأمريين مثل 
حركة المخثار الثقفى وحركة امن الككية . 
٠‏ وكاد الأمر يفالت من قبضة الأمويين آلا أن أصحاب الرأى فيهم 
عقدوا مؤتمرا خيما بينهم غرف فى الثار 6 الأسلامى « ممؤتمر الجابية « 
واتفقوا على أن دمابءوا مروآن بن الدكم بالخلافة ؛ ثم تكون بعد ذلك 
لخااد بن يزيد بن معاوية. ثم لعمرو بن سعيد بن العاص ؛ وما هى 
اللا 008 ر حذى ذو ف هرو ان معد أل عزل خالدا عن و لادة العود وعدن 
أبنه عبد الك بدلا منه » وبصنيعه هذا ترك ميراثا ذخما من الآلام 
والعقبات أمام ابنه عيد أألك ومصير الخلافة فى بنى أمية 4 فهو لم 
يكتف دما ليه حال المسلوين من الانقسامات والعصبيات الكو 3 
أوى مما كانت عابيه قبل الاسلام وانما أراد أن ضع دؤور الفئنة بين 


مأدت 


ومما هو جدير بالذكر أن عبد الملك تمكن: من التغلب على كل هذه 
الآلام والعقبات واستطاع أن يعيد الأمن للبلاد والأمل تكولا 
الأموسين دن معده فى ٠ه‏ الاستتثار بالخلافة بعد أن كادت تقلت من 
قبض:هم 4 ش 5 : 


لذأ فان عدد الملك دعاك محق المؤسيس لدوله دذى أمية سعد معاوية 0 
فها هو ذا دئمكن من هزيمة أكثر قوة للذيعيين آنذاك 6 وكانوا كخم 
اجتمعوا بالنخياة بقيادة «لمومان بن صرد » ثم انتقلوا منها الى قير. 


حف" 


الحمسين ‏ رضى اله عنه ‏ فمكوأ كثيرأ وعزموأ على الانتقام من 
الأمودين الا أن جيشن عبد املك دقبادة الحصين : دن ذمير الشكود ى تمكن 
من التغلب عليهم فق عدن الور 586 )0 3 


والخو وادج * كاذو أ د الا | على 20 - 0 «١‏ 0 0 ار ع« 
ما أ ضعف من سو كتهم وحاد هن 0 60 ٠‏ 


او دحصار جدشن عدت الك 0 كملة ) مده بسث بالمسيرة أضطر 
المادون. لوم طلب لآم مان او عبان عن ادن الأزدير الكحين من الأقارب 
و الأنصار 6 ولم ددق معه الا قلة من الأوفماء و لكنه ثدت واسئسل حتى 
قل يديه #خ/اه ىو صليه الحجاج دمكه فخلص لعيد املك الحجاز :وقد كان 


اللعراق د خلص اميه تداك قتل مصعب ٠ )١ ٠١‏ 


أما عن 0 فقد تمعن عداد املك هن عقد صاح مم ِر عيمهم 
أدن العااص دد مسق 4 وكا ان قد كار عاده طمعا ف الج حم و انستفادا الي 
ما كان د اتفق عليه قَْ وو» مؤتهر الجانية * 


ومثل هذه التبعات المتى آلقيت على كاهله منذ أن بويع له بالخلافة 
كشفت عن تمئعه دداسة أأدبية واعية تمثلت فى افتتانه دالئص الأددى 
الجيد ‏ أيا كانت معالم جودته اضفاء وحفظا وتمثلا به فى وقت الفرح 
والمرح وساعات العزم والدزم ؛ وعاقدا اجالسه وكاشفا دن دواطن 
الخمال و البح فيه كشفا يعتمد فى معظم أحواله على التذوق القنى 


1 و 
00 1 5 


27 5 أي لاقن تك 2 طن اله 
(9) فجر الاسلام ص ٠ 000 ٠ 5١5‏ 
)0٠١(‏ أدب السرياسة فى العصر الأموى ص الللء 


/ 


والادراك المتقن إجماليات النصش فى وقت سادت فيه النظرة العجلى 
والأحكام الإنطباعية السريعة على النص ٠‏ 

على أنه للا بنمعى دنا أن تتعفل حنيقه شضعف عدد الملك وافتتانه 
بالنص الشعرى أكثر هن سواه » وذلك راجع الى ارتفاع صوت الشعر 
وتسئمه أاكانة الرذيعة بين وساثل التعبير آنذاك » ديث قدر خلفاء 
مذى أمية ميعامة وعدد االك بخاصة ما للشعر والشعراء من أثر على 
النفس اليشرية فوجهوا اهتمامهم للشعر ودرص.وا على أن يجمهوا 
ندولهم قدرا كديرا دن الشهراء » ولم بحصدوا حرجا من أن دتألفوا 
قلوبهم بالمال والعطايا رغبة فى الدعوة لهم والتصدى لناوئيهم ٠‏ 


وها هو ذا معاوية ددعو ون التعلق مالشعر والاحتفال ده ذيقول 7 
اجعلوا. الدُسعر أكمر همكم 0-0 دأيكم (١ ١(‏ وعدد املك دوكحى موده 
ولدب ولده مقوله : علههم الو دمجدوا وبنجدوا (؟١1) ٠‏ 

وقد أدى هذا الاهتمام بالشعر الى أن أصبح كما كان فى الجاهلية 
ذظير الردح وةقارمنه ٠‏ وشضطر اده المحارب ع دعودة 6 والمتريع على 
إعران الآدب دأجناسه ااختلقة ٠‏ غير عابىء دمأ كان للاسلام من 0 ق 
تهذيب موضوعاته وسمو معانيه ٠‏ 

ومن هذا المنطاق « نستطييم أن نةول : اننا اذا شبهنا تاريخ 
الشعر العردى بسلسلة من الجبال تعلو وتهبط وتتدرج نزولا وصعودا 
فان ظهور الدعوة الاسلامدةيمثل مدداً الانحدار الذى بستهر فلا يدوقف: 
الا صسعال مقتل عثمان # رضى الله عنهة ب حيث نكون قد وصلنا لور قاءدة 
الجيل لدبداً من جديد الصعود :دريجيا الى قمة جبل آخر ولا نيلغ 


بع متحت سانيم سسصي ابد سه 


16 «السودماني ا 
)1١(‏ الأمالى للقالى ىب ١‏ ص م . 


ه؟ 


تلك القمة الا فى أيام جرير وصاديه الأخطل والفرزدق تلك الأيام التى. 
يه 3 
207 حئنا الى جذبه ن صر اللقوة واالشعاط والاستقرار األمسباسى 


والاقتصادى فى العهد الزاول ولا كاد ثلاثتهم يتتركون المبدان حتى نكون 


كد خلفنا مأك الثكمة الشامخة وراء ظوورنا 
ا ووفةا ذحو العصر العداسى 01 « 


جوانب الجدل ينحدر روهه 
وها هو ذا الشعدى وذد دخل عن عدك املك ذوجاده قد كبا مهتما 
فقال : ما بال أمير المؤمنين ؟ قال : ما شعدى ذكرت قول زهير(:١)‏ : 
كأنى وقد حاوزت سسعدن حجة 
خلعت بها عنى عذار لجامى 
رمئذى دنات الدههر من حىدث لا ادرف 


فكيف يمن يرمى وليس برام 


على الراحتين قارة وعلى العصسا 
التسية ثلانا يعاد قن قيامى 
ويطلب عمر بن على بن أبى طالب من عبد املك أن يصير اليه 
صدقة أديه على دن أي طااب رضى الله عنه ب وكانت تصيسر الى 
ولد الحسين فأنتى و تمثل أبراتا لابن أمى الدقيق تدعو الى احقاق 


الحق والالتزام به وفيها يقول(5١)‏ : 


انى اذا مالت دواعى الهوى 
وأنصت السامع للقائل 


01890000 تاريخ الشعر العريى للكفزاوئ جا ١‏ ض ٠5/8‏ 
)1١5(‏ العقد ج ” ص 5935 ٠‏ 
)١١(‏ العقد ىي ه ص ٠‏ ( اعتلجوا : التحموا صراعا وقتالا ) ٠‏ 
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واعتلبج الناس باآرائهم 

نقضى بحكم عادل فشأاصسيبل. 
لا تحيل الياطل حقا ولا 

00 اكش الا 


وها هو متمثل شعرأ زهديا وذد حضرته الوفاة 1 يترجم عماً 
كان عليه وعما صار اليه فيقول(15) : 


.العمرى لقد عمرت فى الدهر درهة 
ودانت لى الدنيا بوقع البواتر 
وأعطيت حمر الال والحكم والنهى 
ولى سلمت كل الملوك الجبابر 
وآض حى الذى قد كان مما يسرنى 
كلمح مضى ف المزمنات الغواير 
فيأ أيتتى لم أعن بالملك سساعة 
ولم اله فى لذاكة عوكن كوافيحيين 
وكنت كذى طمرين عاش ديلفة 
ش من المدهر حتى زار ضتك المقادن 


عن حفظ عدد املك القبهن 5 كان عصره وغرضه وتدلل على دقة تمثله 


دون مئل:فاذا ما ركب أصطحب 53 بدو ابله سرحر م 0 ما 58 


نكري مهاو ارصن 0ق زا بلطيس قري قرو 4 


يفف 


فى مدحه » وها هو ذا عدد الملك يخرج يوما رائحا على نجيب ومعه 


حاد بحدوه دقوله(107) : 


با أبها اليكر الع أراقكيا 
دك مهل “الكركن "ل مستنماكا 

زوفة قيال ارم من عاك 
ان واه كان تر اتيك 

خليفة الله الذى امتطكا 
لم يعل بكرا مش ل ما علاكا . 


واذا ما تعرض لمأ دورقه ولاك علاجا قَْ سماعه للقيعن واللتيان 
بحدثنى » فخرجوا الى المس جد » فوجدوا رجلا فأدخلوه » فقال له 
عدد الملك : من أنت ؟ قال : أنا فلان وكنت من أصدق الناس لجميمهل 
) الشتاض ( قال فحدتذى عنه +٠‏ قال 5 خرحت مع4ك مرة حذى انتهيعنا 
: المي خماء لال دثينة وسمعتك د4 ووه فأقيلت ف نسوة معها وأقيل جمدل 
نحوها » فقعدن وقعد فتحادثوا سنا ديه ثم أخاوهما » فلم دزالا كناف 
الغرز » فمالت اليه بثينه «٠فقالت‏ : ما حجميل ادن منى » فمال اليها 
در أسه وعنقه فسارته يشىء فخر مغشيا عليه » ثم مضت » فآتيته فلم 
وقول : 1 ظ ٠‏ 3 
فما مكثفهر ف رحى مرجحنئنة 
ولا ما ابر ف مناذنها النح ل- 


ولأ لاو آداب اللغة العربية ى ١‏ صل 0 ( المكر : القتى 
#لايل ) ٠*٠‏ ْ 


م7 
بأحلى من ألقول الذى قلت بمعدما < 


فقال له عيد املك : ويحك ! فهل تدرى ما سارته به ؟ قال : لا والله 


ها آمير المؤهنين(18) ٠‏ 


لذا لا نعجب اذا ما ذيين لنا أن الشعر كان دنفذ الى أعمق ادف 
الأحاسيس والمشاعر عند عبد الملك فيحرك ساكنها ويذيب ما ران عليها 
من هموم الملك لاسيما اذا ما كان شعرا جددا ذا ابحاءات مؤثرة وقد 
حدث أن عددد الماك دن عر أ ما درل زذر دن الصارث الكلامى عن 
« .قرقيسيا ») واستقدمه اليه وأقعده على سردره © عاقيه المعخض علئن 
تقدبر رجل كان فى الأأمس من ألد أعدائه وسيفه يقطر من دماء قومه 
فلم ينقفع العتاب » فبلغ ذاك الأخطل وهو يشرب » فمضى حتى دخل على 
عبد الملك وأتشد : 


وكأس مشضكل تددن الديك صرف 
0 القباريين لما العقولا 
اذا سريت ألفتى منهنا ثلاثا ش 
غير المساء قداو أن يطسولا 

مشى لهي لاشتحك: فيننا 
ّْ وآأرخى من يا 3 التف ولا 


فقال : 'له عبد الماك بها اك رمس يكوا لشي ابر إلا بحر ل 
وأفيك + قال : أجل و الله د أمير الؤمين 4 حيث حابن عدو الله ههذأ 
.معك على السرير » وهو القائل بالأمس : 


)١43(‏ الشسبعر والثسعراء حب ١١‏ ص : 5595 ( مر ححنة ١‏ ثقيلة ب 
5 ع الصدر .ومنا يضم علية المزام ٠1‏ 


ارت 
فيض عبد الماك رجله ثم هرب بها صدر زفر فقليه عن السريرء 
وقد دقال : ات عددك األك تأثر دما قاله الأخطل لأنه تساعوره. المفضل. 
ووه فآراد أ3 برضية بمصديعة مع زذير من الحارث الكلاعى 5 0 
الك 0 فى عبد الملك غضبه الشديد ا »6 حينما الضج 2ب 


: 5 أن فى كتب الأدب التراشية من النمّاذج الكثيرة ما يؤكد 
افتتان عبد الملك مالشعر الجيد حتئ ولو كان صادرا من عدوه » ويكفى 
ل تيد الأنة ةلال أن عمد ةسبال عن عمران أمن 000 ب 
وكان فخ القمتدراء الدين خرجوا عليه مع اين الأشعث - فقيل له ب 
قتله الحجاج » فقال : : ولم ؟ ٠٠٠‏ قال ا 
قال : ما كان بنبغى له أن قتله بعذ قوله ففه : 
وبعثت من ولد الأقفو معتب 
صسقرا يلوذ حمسامه 0-0 
فاذا 52 ينار ه أنض حتها ش 
واذا طبخت مغيزه ا بسكي 
وعسة الهزمدر اذا أراد فزقسيفة 
لم يتجهكامننة صروتخ م المخيج ٠١(‏ 
وكثيرا ها كان: الشعراء. المجحيدون تخافرون. تهنائة . الستخنة وعخوائزه 
الثمينة وعلى سبيل الاستدلاك أيضانما كان شسأنه مع ام - به 


٠056٠ : صن‎ ١ تاريخ آذاب اللغة "العزبية نيه‎ )١19( 
١ ٠ العقد الفريد ىج ه ص71‎ )5١( 


"2 
عبد الله دن خارجة حيث (دخل على عبد الملك فمدحه بقصيدة طرب لها 
فق املك كرما طريه:ومما قال فدي: : 
وما آنا فى أمرى ولا فى خصومتى ش 
بمهتضم حقى ولا قسارع سستى, 
ولا مسسام مولاى عند جناية 
ولا خائف مولاى من شر ما أجنى 
وان فسؤادا بسن جنيبى عالم 
يما أبصرت. عينى وما سمعت أذنى, 
وفضلنى ف الشسسعر واللب أننى 
ظ 0 ٠‏ اتتبول ان ابيع والرفامن ان 
فأصبحت اذ فضلت مروان واينه 
00 على الناس قد فضلت خير أب واين. 
فقال عبد الملك : من يلومنى على هذا ؟ وأمر له بعشرة ]لاف 
درهم وعشرة تخوت ثياب اوعشر فرائض من الابل + وأقطعه ألف جريب» 
وال له : أمعن لين زد الكاتب يكتب لك بها ٠‏ وأجحرى له ٠‏ 


. .. ومثل. هذا العطاء ليسل يُعْؤِيبٍ على رجل كان يقدر بحسه الأدبى 
الواعى ما لحسن البيان وبلاغة القؤل ‏ ولو لم يكن شعرا ‏ من را 
فعال قف الخفوس * فد حدث ‏ أن وقع قْ قبضته رجل من الخوارج 
وكان يهم بقئله واذا بابنه مروان يدخل عليه باكيا لأن مؤديه ضريه ). 
فشق ذلك على عبد الملك » فأقبل عليه الخارجى يقول(؟) : 

دعه بيك » فانه أرحب لشدقه ‏ وأصح لدماغه » وأذهب لصوته» 
وأحر ىم ألا تأبى عليه عننه اذا حضرته طاعة ربه فاستدعى غبرتها: “٠‏ 
فتعجب عبد اللك وقال له : أما يشضغلك ما أنت فيه عن هذا ؟ فقال. 


(١؟)‏ تاريخ آداب اللغة العر بية.ى عن عا 


ىم 
الخارجى : ما ينبغى أن بشعل اللؤمن عن قول الحق شىء ٠‏ فآمر 
عبد الملك بحبسه وصفح عن قتله » وقال له : اولا أن تفسد مآلفاظلك 
حر ار عرنتى ما حيمسدّك و 
ويبدخل العجاج الراجز المشهوور على عدد املك فيسآله عدد ملت 


يا عجاج بلغنى انك لا تقدر على الهجاه » فقال : يا أمير المؤمنين من ' 


قّدر على تلسددد الأمنية أمكنه آاخراب الأخدية,ءقال : مأ بمذعكٌ من ذلك ؟ 
قال : ان أنا بعزا بمنعنا من أن نظلم ؛ وان انا ديما 
لكلماتك اشر من شعرك ٠‏ فائى لك معز دمنعك من أن تظلم ؟ قال ٠‏ 
الدب البارع » والفهم الناصع ؛ فما الحلم الذى يمنمك من أن تظلم ؟ 
قال: الدب المستطر فو الطبع التالدءقال : ياعجاج لقد أصبحت حكيماء 
قال : وما يمنعنى وأنا نجى أمير المؤمنين ؟؟ ٠‏ 
ولعل ق هذا ما يكشف لذا عن سر نفوره الشديد وتحذيره من (؟) 
اللحن فى القول لأنه هجنة على. الشريف » وأقبح من التفتيق ف 
الثوب والجدرى فى الوجه - وكان يحز فى نفسه ما عرف به ولداه 
« الوليد ت ومحمد 6 ون اللحن * وكان يقول : لقد أضر بالوليد حينا 
اله فلم نوجهه الى السادية »4(6") ٠‏ وسثل دوما لم عجل عليك الشسيب 
با أمير المؤمنين ؟ فقال : شيبنى ارتقاء اانامر وتوقع اللحن(ه؟) : 
وكان لعبد الملكُ بن مروان نظرات نقدية فى الشعر بأغراضه المختلقة 
تشعرنا ددقة احساسه بمواطن الجمال » هذا فضلا عما كان لها من دور 
بارز ف الارتقاء بالنقد والأخد بيده من مرحلة الانطباعية والتعميم الى 
(؟؟) الخطابة فى وا للجلا جك رصي 1 115 :ون مدو رطان 
درواامن ا * 
(55) العقد الفريد بج ؟' ص08 . 
(50) المرجمع نفسه اج :ا ص ٠5601‏ 


١ 5‏ كس 


يمنعنا من أن نظلم » فعلام الهجاء ؟ قال عبد الماك 4 


5م 


مرحلة التعليل والتحليل الغنى المقنع»ويكفى عدد الك أن تحظى نظراته 
9 ا ا |: 


النقدية بعد فترات زمنية أيست ماليسيرة مآئص 
النقاد بفسرونها ودتخذون منهاأ أسسا نقدية متزود” دوأ الناقد ف تعامله 
مع النص الشعورىق وسور الشاعر على هديها قَْ المتعدهر دَن. تحاربه 
الشعورية ٠‏ 

وها هو ذا عبد الملك يسر بمقدم جرير ويجزل له فى العطاء بعد 
ان كان غاضبا عليه لمديحه للقيسية ‏ وكانت من القبائل المتمردة عليه 
فقد روى أن الحجاج أرسل جريرا الى عبد الماك فى صحية اينه 
طمعا ف السماح له بالدخول 6 فلما دخل حر در قال له عداد الك . ماذأ 
في أن تقول فينا معد قولك فى الحجاج عاملنا : 


من سد مطلع النفاق عليكم أو من يصول كفولة الحجاج ا 
ان الله لم بنصرنا بالحجاج » وانما نصر دبنه وخليفته » وظهر 
| ف لغخضب ق وجةه عدك املك 4 فتوسط ادن _ لحجاج قْ الرضى 4 فاستاذن 
حرير فى الانشاد » وأنشد قصيدته التى مقول فيها : 
السةم خير من ركب المطايا 2 وأتدى العالمين بطون راح ؟ 
فتيسم عبد الملك وقال : وكذلك نحن وأمر له دمائة من الآأيل 
وثمانية أعيد لرعاءتها ه وكان نيبن دديه صحاف من فضة ٠‏ فقال جربر : 
فى قصيدة بمدح مزيد بن عبد الللك : 
أعطوا هنيدة بحدوها ثمائمة ما فى عطائهم من ولا سرف 
وصار دفد علو عند املك من ذلك الحين 4 وياخذ الجوائز 6 وكانت 
: كزته أربعة كلاف درعم وتوابعها من اأحملان والكسوة(١؟) ٠‏ 


(51؟) أد باء العرب فى الجاهلية وصدر الأسلام ص م 5 ميدلها : 


ذه 


ودون تآس دين ما كا هزر عمسات. املك لبجرير وما كان م به 
قتل مصعب » وكان ملازما له يمدحه » فقال من قصيدة يمدح بها 
دعذادل التاج فوق مفرقه على حددن كأنه الذهب 
أنما مصدب تشمهاب من األتب 4 جلت عن وجهه اأظلماء 
ملكه ملك عزة ليس فيه جبروت مننه ولا كدرياء 
أما الآمان فقد سيق ؛ ولكن والله لا تأخذ مع المسلمين عطاء 
أمذا رمم ٠‏ 


وكان بالامكان أن يكرم عبد الملك أبن قيس الرقيات كما كان 
الشأن مع جزير .وقد كان غاضبا غليه أيضا".لكن كانى يميد 1أالم 
وقد ,رضى كل الرضا عن جرير لأنه وان مدح الحجاج بما يدور حول 
تزكية |أنفس وسموها من الحزم والشجاعة وتثدوهما الا أنه فى مديحه 
لعيد املك كان أكثر تركدزا على صفات النفس المتطلعة امى التفرد فى 
كل سام ونبيل لا ليرفع من شأن عبد الملك فحسب ولكن من أن 
الأمويين جميعهم ٠‏ فينو أمية ارتقوا الى أعلى درجات الخير دون 
الناس جممعا فى كل ميادين الشجاعة 6 لذن قول جرير : 


بوحى بالخيرية فى كل جليل تركب من أجله المطايا حربا كان ترد 
عدوان أو احقاقا لدق أو اغاثة لماهوف وما الى ذَلكْ من الوكن القنجاءة 
2ط 
(9؟) تاديخ آداب اللغة العربية جا ١‏ ص م0 . 


َ/ 
التى بعداز دهأ المعرمى ويفخر 4 هذا ١‏ دن تئلم دذى أمبة تعلو 


نو ٠‏ » وأندى العالمدن مطون راح ؟59 


ودن هنا كنان اعجاب ديد املك مما قاله جرير فيه و قومه أقوى. 
وأقد من أعجابه دما كاله كرون لق الحجاج شكان . الرضسا والعطاء لذن 
كيف يرضى عن أدن قيس الرقيات وقد جعل من مصعب ف بيتيه اللذين. 
أعجحب بهما عبد المنك يه من الله تفرج به الكرب وتمحى الظلمات. 


وتحقق به : به العزة لأر عبة وتدداد عدن 1 الحيروت والكدر 15 ٠‏ 

وأو أن امن قبس امرقمات جعل ف مديحه أتعيد الملك ما جعله ٠‏ 
لمصعب من التركير على صفات النفس والفؤاد بدلا من جعله ملكا 
متوجا يسع انور من دسسنه كأنه الذهب 4 وى صورة لا تخذرد فدها 
ولا نصدرة »ولا ذتوحى بأى معذى ذمدل: بذمتع ده أو دربطه باللرعدة » ومنسن.. 
هنا كان غضيه وذفوره دن ادن قيس الرقبات « 

وقد قال : . ن ما حدث من عيد املك لآأبن توس امرقيات 5 علافيك 
3 بما قال ف مدببحه 0 لاخلاصه للزبيريين بعامة ومصعب: 

ولو أن الأمن كذلك لما ان ابن قيس الرقيات بالامان من قسل 
عبد الملك » وما سمح له بالانشاد بين يديه ثم بدن ما قاله «ابن قيس» 
فى مديعه لمصعب وما قاله فى مديحه له ٠‏ ْ 

وعاقئ تدامة دن جعذر 558 أحد نقادنا القدامى ب شعصك وفاهة 
ند الك دمأ يجاوز المائتى له ٠‏ ليرى رأيا فيما بنيغى أن بون عليه. 
الأديح 4 فيتخد من موقف عدد املك مع جربر وان قيس |1 رقيات ما 
يعضد بة رأبه ودقوبه وممأ قاله ق 5 الصدد(ه؟) 


(؟) نقد الشعر ص ١85‏ وما بعدها ٠‏ 


هم 


ا كنا 5قدمنا من حال المديح ا لحصارف على الصواب ما أنيأنا أن 
الذى, دخصد ذمه المدح للششىء دفضائله الخاصة ده 4 ا دمأ هو عرضى 
كيه »6 وحعلنا مديح الرجال مال" ف ذلك 4 وذكرئا كه من قصاد أدحهم 
بالفضائل النفسية كان مصيبا » وجب أن يكون ما يأتى به من المدح 
على خلاف الجهة التى ذكرناها فى النعوت معديا ٠‏ 

ومن الأمثلة الجياد قَْ هذا الوضع ما قاله عدد املك دن مروان 
لعديد الله ين قيس الرقيات حيث عتب ءايه فى مدحه اياه » فقال له : 

انما مصوب شسهاب من الل 4 تدالت. عن وحهه الذلماء 

فوجه -تب عدد الملك انما هو من أجل أن هذا المادح عدل عن 
بعض الفضائل النفسية التى هى العقل والعفة والعدل والشجاعة الى 
غلط وعيب ٠‏ 

ويذهب ابن رشيق - أحد نقادنا القدامى أيضأ ‏ الى نما ذهب 
أليه 5د امة ق تفضل المديح >.الصفات النفسية الا أنه لا دجاد غضاضهةق 
مزجها بالصفات العرضية أو الجسمية فيقول(ه؟) : 

وأكتر ما بعول على الفضائل النفسية اللتى ذكرها قدامة » فلان 
و سبعة المدذيا وكثرة العشيرة كان ذلك جيدأ م الا أن قّدامة ذد أبى منه 


مصاسي سح مسر وسسححه مببرر الامحاحاة صر سس 1 


٠. ٠١م العمدة ب 5 ص‎ 55١ 


م 


وأنكده حملة » وليس ذلك صوابا » وائما الواجب عليه أن يقول : | 
بالفضائل النفسية أشر م فأما اتكار موءه ما سواها: 
كر واحدة فما أظن أددا موافقه ذيه أو دساعده عليه ٠‏ 
ف مهما كانت أوجه الاتفاق والاختلاف بين الناقدين الا انهما 
يرجحان موقف عبد الملك التذوقى من الشاعرين ٠‏ ظ 
0000 ع بنقدات عيد الملك فنجده يلتمس 
تفي والعلل للأحكام التى آطلتها عبد الك على بعضٌ التصوص. 
اشعرية غير مشفوعة بتفسير وتعليل ٠‏ 
وها هو ذا كثير بنشد عبد الملك مادحا فيقول : 
على دن أبى العادى ولاص حصينة 
أجحاد المرىء نسجها وأذالهما: 
بود ضعيف اأقبرم حمل قتيرها 
ويستطلع القرم الأشم احتمالها 
فقال له عيد املك : قول الأعنى لقيس بن معدى كرب أحسن من. 
قولك حيث دقو لله 
واذا تجىء كتيية ملمومه 
شهباء يخثى الراهدون نهالها 
كنت الأقدم غير لايس جنهة 
بالسيف تضرب معلما أبطالها 
فقال. 7 أمير اباؤمنين وك بالحزم » ووصف إرأعدي صاحيه 
بالخرق ٠‏ 


)17٠(‏ يقب ابنسعر ص 89 وما بعدها ( الدلاص : الدرع الملساء اللينة 
سا سام بلاحط ارو سات ووه 
القرم الأشم : الرجل و المكانة العالية ل ا من الشعراء العتريت. 
الملشهورين توفى سنة 6١اه‏ * 


يذه 


ودعلق قدامة على ما دار مين عدد الملك وكثير فدقول : 

والذى عندى فى ذلك أن عبد املك أصح نظرا من كير : الا أن 
يحون كثير غلط واعتذر دما يعتقد خلافه لأنه قد تقدم من قوانا ف أن 
الممالغة أحسن من الاقتصار على الأمر اأوسط مما فيه كفاية » والأعشى 
بالغ فى وصف الشجاعة » حيث جعل الشجاع شدفهة الأقدام يمير 
جنة » على أنه وان كان لبس الجنة أولى بالدزم وأحق بالصواب:ففى 
وصف الأعثى دابل قوى على شدة شجاعة صاحيه لآن الصواب له » 
ولا لغيره الا ليس الجنة » وقول كثير تقصير فى الوصف (:”) ٠‏ 

ولعيد الملك نظرات فى شعر اللمغزل » وذيما دنيغى أن يكون عليه 
وقد حظيت باهتتمام الكثيرون هن نقادنا وأخذوا دؤصاونها بالتفسير 
والتخلين ٠‏ 

وها هو ذا عمر دن أدى ربدعة وقد جعل من غزله متنفسا خصيا 
لاتعبير هتما عجز عنه ىف مياديين العطو له و الاقدام 4ه فهو دطل مغوار: » 
وأمير مؤمر ه وقمر سال فى دنيا المعجبات » المفتونات اللاثى يطرينه 
وبتمنون وده »6 والتضرع اليه لأنه شضغعف قاوبون 4 وسيطر علي 
جواردهن »© وشعره ه الخزاى دور فى جماته دول هذه المعانى وذلك على 
شاكلة قواه واصفال حسب ادعائه ‏ بعض من وقعن فى ذرامه حالة: 
رؤبتون له(١م)‏ : ٠‏ ش 
بيئنما يبذكرنتلى أمصرنذى 

دون قفد السحل يعدو الى الإقفيو 
قسالت الكمرى : أتعرفن الفتى 
قالت عل :نعم هذا عبر 


)0 ذيل الآمالى والنوادر 00 وما -52000 ال 
شر ئى جاده أي - رح عليه الشرى, وهو شور صغار حمر حكاكة. ا 
تحدث دئمة واحدة ونستد أيلا لبخار حار ثور فى بالود 


1 


غالت الصسغرى : وقد تيمتها 

قد عرفناه وهل هخنفى القمر: 
.ذا حديب لم يعسارج تهنا 

مياق ٠‏ البق اليتها والقيددن 
كآتانا حبين ألقى يركة 

7 لظ الى ا 
ورضاب المسك من أقوايه 

فنسرمن ااعناء:.. علفيية: فتضيو 
مهد أتانا مما تمئيئا وقد 


معمر كما قْ الأديات جعل دكفسه معشسوقا لا عاشقا وأعطى لنفسة. 
٠‏ وو ٠‏ 9 1 ليها ٠‏ 5 
هن الصفات ما دد دشعى ان تعطى لأساء 4 ولهذا وحددنا دك املك 
امن مروان دعحجب دعمبار ودزئد 4 فق العطاء حددما يدهم نك عكس 
ما اشتهر ده » ذها هو ذا يعدر دن وجد دمجدودته أضناه وجعلهة: ب'مذى, 
لقاءها حأى واو كانت فق جهدم 4 وذلك حيئما اج:مع وبع كثير عزة 4 
بوجميل دثيا4 دياب عدد الماك 4 فأذن أهم حَت فدخاوا تت فقال م ساتوفى 
8 0 أ هو]اءءه 6 | 3 6 فأئة 5 ل 3 
رق ما قاتم قف عوادى فانساده كمد . 
حلفت دمينا يا يثرئنة صادقا 
5700 1 
ولق أنأواقئ السجوت فرق حنيشهارةئ ظ 
بمنطقها فى الناطقين حبيت 


وأتشد كثير عزة 3 


49 


يا جين وأمسين آئنت مسن مظلومة 
كو يفي انامس جاليعيا 

لو أن عزة خاصمت سمس المبحئ 

وسعىن, الخ ضر عبزؤة كينتسحوة 
جعل المليك خدودهن تسصجيالها 

وأخقية عمر سن او رديعة . 

آلا لرت قسبرى يوم تقضى منيتى 
بقلك التى من بين عينيك اله 

وليت طهورى كان ريةك كله 
وليك خنوطى من مثساشك والدم 

آلا ليت أم التفبتحكن كانت سر ياي 
هنا أو هنا فى جنة أو جهنم 


فال عبد الماك لحاجيبه اعط كل وادد منهم آلفين » واعط صاحب 


وما أعجحب به عداد املك هو ما دعا اليه كثير دن نقادذا دعن اكوأ 
بعده فالةزل عندهم ‏ « در ما كثرت فيه ادلة عن التهالك فى الصبادة 
وتظارهت فيه الشسواهد لى ا افرزاظ الوهة و لام با كان هن 


سدم ومس لج مسوم مب 0ك 


(5) ديوان عمر بن أبى ربيعة ص 175 وما .بعدما ( الحيل : | 
المرك : صدر المعير أو ما ولى الأرض منه ‏ اسبطر : امتد ‏ مرمر ا.لاء 
جعله لمن على الشىء دكات الأمرام ًِ جمع السرم وهو اللسامة والض حر -- 
القذر : ابتعاد المرأة عن الرجال * 


ه٠‎ 


والذلة أكثر مما يكون فيه من الاباء والءزة » وأن يكون جماع الأمر فيه 
ما ضاد التحافظ والعزيمة ووافق الانحلال والرخاوة(م) ٠‏ 
وفيا يدعو :الى "الأدنعات أن غية" الله كا ن يتمتع مشدية عقون 
ونصير فى تكو ايحاءاكه اللفظلة ق:ننقها المبعرق فاق احساس ويضر 
كار القدر ااه 
وها هو ذا جرير ي#ول معرضا بتغلب ومحاولا استعداء عيد الملك 
على الأخطل الشاعر التغليى فيقول : 
ان الذى حرم المكارم تغليا 
جعل الخبلافة والنسوة فينسا 
مضسر أبى وأبو الماوك فمل لكم 
دا آل تغلب من أب كابينا 
هذا ابن عمى فى دمشبق ذليفئة 2 
لو شكت ساتكم 
فيقول عبد الماك معلقا على شعره : ما زاد على أن جعلنى رحصطل 
شرطة ؛ ولو قال : لو شاء ساقكم الى قطينا لفعات()م . 


وق هذا التعليق ما بدل على حس, أدبى لاقط » وتذددق فنى.. 


رائع 4 حدث تخلص من وقمعة أرادها جردر دبذ هب فيدونها الأخطل 
تساعر عدد األك المفغمل 6 كسب رضا الشاءعرين 4 هذا فضللا عن وضعه 
لحر 


امهات المبلطة و القكر + 


مسيم سوسم 


+ (ضكره نقد الشعر ص ١1/9‏ واأعمدة بى ”" ص ٠٠١‏ وما بعدها 
والعدناعتين /!9 وما بعدها ٠‏ 


3 (55 رحلة' الشعر ص 2 مصطفى الشكعة ٠‏ 


در 2 داثر 09 ؛ الحرج وعم التسوفيق ف مر اعاته الآداب مخاطبة 
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ومن هذا القبيل ب أيضا . ما كان من جرير حينما دخل على 
عدد أألك ا قص عد قله الت مطلعها : 
أتصحو أم ذو ادك غير صاح عسية هم صحدك داأرواح 
فقال أ لهك دل فؤادك 8 ادن الفاعلة » كأنه انتاثقل هذه المواجهةزه”) 
إودننساده الأخطل قصداد نه الرائية التى بمدحه بها فيقول مادثا 5 
خف القطين فراحوا مذك أو يكروا »»٠4»‏ 
فقال له : بل منك ان شاء الله » فعاد الأخطل وغير المطلع بقوله : 
« خف القطارن فراحوأ اليوم أو مكروا اله 5 لح 
ويدذل ذو الرمة على عبد الملك فينشده قصيدته البائية فى مدحه 
مادكا يقوله : ٠‏ 1 [ ظ 
ما بال عدنك منها الماء سكب كأنه دن ون معرية سرب 
ع وكخانت عدن عدد املك ريشة وى ادمع أبدأ فقال له : وما 
شالك عن هذا 5 جاهل 4 وأهر دآخراجه ٠‏ ش 
وكان الأحرى بهؤلاء الشعراء آلا يغفاوا فى ددائحهم لعبد الك 
ما دمعتم دنة من تلذوق مر هف واحسباس دقدق مايحباءات الألفاظ. 
0 دن ددم د فلءعل ما حدث 0 1 من -- على 0 ممن 
عن ماكة فذدة 50 عذدك عددك املك كان ها دور 0 البار 0 قُِ ازد الآدب. 


معامة و امبو يخاصة قْ كرد وكذلك العداة عصره : حدث © حلم رص.. 


7 
ب ا ومست م م ا 


(؟) العمدة ج ١‏ ص 5292 ٠‏ 
(1, *) الوشاح للمرزبانى ص 551 5 


4 
القع إء المذكسدو ن ى الناطةو ن بلسان دذى أمية علي ان بمتهوأ منلجويدا 
١‏ . كأءاء 00-5 ٠‏ هق إلى ا ٠‏ اي 
عماز اني | واأخديار ألفاظهم وتنخل معانيهم مادام ق ذلك برضاء الكة 
١ 3‏ آمر َ د 9 26 2 عم لط 5 
الذابة 4 واشماع أرذمائهم 3ق تكوين روات طاكاة هن نلك ألا عطبات 

والجوائز ااتى لا يضن بها الخليفة على المجيدين متهم + 


وليس يخاف على أحد من المنشغلين بالأدب وتاريخه أن الأخطل 
كان شاعر بنى أمزة يمدحهم ويتقرب اليهم منذ معاوية بن أبى سفيان 
.واتخذه يزيد بن معاوية نديما له » فكان يرافقه ويلازمه حتى فى الحج 
الى اأبيت الحرام روس » الا أن اللأخطل لم أت بالروائم الشعرية 
إله ف عضر ددد املك 6 وقصددنت»ه القّئ مد ده بها بعد فذحه امغوراق 
.وانتصاره تلى مصغب ين الزبير « خف القطين » طارت شهرتها فى 
الأفاق حنى أنه ليروى « أنعند الك قال له حين أنشدها : ويحك 
يا أخطل آأتريد ان أكتب الى الآذاق أنك أشعر المعرب ؟ فقال الأخطل : 
اكتفى بقرل أمير المؤمنين » وأمر عبد الملك له بجفنة كانت بين يدي 
فملكة دراهم وألقى 3 خلعا وخرج ده دوأى لعدد المسحدائ العاف 
«مقول : هذا شاعر أمير المؤمندن ٠٠٠‏ هذا أشعر العرب[يهم) 1 

واذا كان جردر قد اشتهر مأديات أر بعة فان أحد «رإذه الأميات 


.وله قْ مد عمد الملكُ : 
الستم خير من كب المطايا 2 وأندى العالمين بطون راح ؟ 


| وحدب عداد املك أ يكون من ددن الذين التفوا حوله ينطقون 
نسانة ويشسيدون برغياته فرسان الشسعر وأربابه آنذاك ‏ جرير 
فك الما ياه ٠١5‏ : قمة أ.وه ب ٠.‏ ع 1 ّ 
و اافرزدقءو الأخظل 55 ماتفاق الكثيرين من أهل الآدب بقكول الأصفهانى . 


حمسيس صناع يمع وميه سنن 0:01 


(/5510) العمدة ةج ١‏ ص ؟؟؟ والتفسير للآأدب ص ٠.535‏ 
(58) الأغانى دار الكتب ج 8م ص 5١١‏ . 
[ويرة ا.ررجع ئفسة بي 5 ص /ام؟ ٠‏ 


3 


0 00 4 5 3 : م أ 1 9 ١‏ 
,2 ار دل وأاف رزهق وو الشخخطل اأقدهدون على سعراء الاسلام امسن لم 
كو الجاهلية جميعاأ 4 ومختلف ق أيهم ااتقدم 4 ولم دق أحيد من. 
0 حي الك تعر - ىن فانفضح وسقط و دو ا يتصاولون 14 (غ) ٠‏ 


وعدن 1 ن يدون ما حرص عليه سعراء ادن دروان على اختئلاف 


نا 00 من 
العارر ة من مبعة وخو ارج وزدرددن ذادفعهم ف ذلك رغنة المتفوق 
2 التأثير على جمهور المسلمين يما دروجون لأحزابهم دن ذاحية- 


الجود هه قف 0 هو ما حردن عاية تعراء الأحزاب: 


والاعتداد بتدرأتهم الشاءرة من نادية أخرى 1 
9 وأم بحل حمر رص الها أ على الحو ده دن ح" رهم آنذاك سر 5 

لم تعهد من ذى قبل ٠‏ وها هو ذأ جو 00 نْ #كسنم عصر دذى أمية- 
دالنظ سر انز أغراض 000 ىه ال ثلاثة أدوا ار 4 وق حديته عن ادويق 
الثانى سير لين تمدز عهد عباد المأ بكذره سعراّه وكارة الفابعين . 
نجهم دون ساشر عوود خلفاء على آمية فقول : 

وخلفاء هذا اأذور : مروان وابنهة عبد الملك » فالولمد فسلدمان»: 
شعمر دن <ماد العزيز 4 ولدن معظمه فق زمن عدت الماك دن مروان»دحث : 
ص ( ٠‏ 
الشعر 5 الذحزاب أو تفريقها 4 وأكثر ع 5 اموق ذمعبو 
ف هذا ألدرو وبلغ عدوم فد4 نحو الماكة 416) ٠‏ ْ 

ولت يخفى ما 8 لضعف عدد املك #وذدوع ا الشعرية بن دين 
وأانشغال الجماهير بها ودرى أن 00 دخل 9 والأخطل عنلده 64> 
وكانا قد تهاجيا » ولم يلتقيا » فقال جرير للأخطل : من آنت ؟ فقال : 


31 ينسب اليه ٠٠٠‏ فيقال « دور عبد الملك » وف أيامه اختلفت- 


(50) الأغانى ج لا ص ٠ ١1/5‏ 
ركم نارق داب “اللفة العرمة ع ال 1+ 


3" 


١+ 


أذا الذى منع نومك ؛ وهضم قومك »؛ فقال له جرير : ذاك أشقى أك » 
ثم أقبل جرير على عبد الك » فقال : من هذا يا أمير المؤمنين ؟ فضحك 
وقال تدا الكقطل ينانا هرقم مدال حودى ؟ أكذن ان ما أن رشن 
فى ابن النصرانية »؛ فقال : لا يكون ذلك فى مجلس » فوثب جرور 
فتهينا فقال عبد الملك : قم يا أخطل » واتيع صاحبك » فانما قام غضيا 
علينا فيك » فنهض اللأخطل » فقال عدد الملك لخادم له : انظر ماذا 
يصنعان اذا برز الأخطل(؟:) ٠‏ 


5 حبيوية والحركلة معداه -_- أبيضا سدم والناظار لكتب الدب وتاريخه 
الى التراثيين يرئ أن عبد الملك كان يرغب أبناءه فى التعلق بالشعر 
وبسمعهم منه مأ متفئق مع المقام وددفعهم ال أن بسمع مذهم هو الآخر 
0 وقد حصدث أن سادق ددن أبثيب4 سليمان ومسلمة 4 وكان من أمناء 
الاماء فسمق سليمان مسلمة خقال عبد الملك : 


ألم أنهكم أن تحملوا هجناءكم | 
على خيلكم ع الرعسينان فقادر ٍ 
007 5" ء ان هذذا ابن حصرة 
وهذا أن أضرى ظهرها متشرك 
وتقصر رجبيلاه فلا دتص رك 


الا أن عرق 5 لاد درك 
ثم أقبل عبد الملك على مصقلة بن هبيرة الشيبانى فقال : أتدرى 
من بقول هذا ؟ قال : لا أدرى » قال : مقواه خوك القبدى 5 


٠ 56/197 الأغانئئ‎ ):5( 


هه 


قال مسلمة : ما أمير الؤمنين ما هكذأ قال حاتم الطناقن + قال 
عدد املك وماذا قال حاتم ؟ فقال مسلمة : قال حاتم 5 
.وما أتكمونا طائعين بناتهم 
ولكن خطيناها بأسيافنا قسرا 
فنا زاذنا 'فييجهنا اليفاءمدليه 
و كلفت خيزا ولا طبخت قدرا 
.ون خلطنمافا نخين. نسائنا 
فجاءت يهم بيضا وجوههم زهرا 
وكائن ترى فينا من ادن سسمية 
اذا لقى الأيمال يطعنهم. شزرا 
ويأخذ رابات الطعان يكقفه 
في وردها بيضا ويصدرها حمرأ 
الو لكين "اللناف ر اسه 
اذا ماسر ليجل الدجى قمرا بدرا 
« وما شر الثلاثة آم عمرو 2 يصاحيك الذى لا تصبحينا 45(6) 
| وقد نجح عبد الملك فيما أراد لأبنائه وادولة الشعر على أيديهم 
حيث بلغ من حبهم للشعر وتعلقهم به تذوقا وحفظا أن كانوا يتنافسون 


.وها هو ذا الواند بن عبد الملك ومسلمة أخوه(ة4؛) : ويتشاجران فى 


: شغر امرىء القيس والنابغة فى طول الليل أيهما أشعر » فقال الوليذ ':: 


ا 


(59) العقيد الفريد جح لا ص ١55‏ وما يعدها ٠‏ 
(55) النقد الأدبى : أصوله ومناهجه ص ٠ ١5:9‏ 


لاا 
النايغة ان م وقال 6امنة : دل أهمر ىء القيس 4 فرضيا مال حدى, 
فأحضر فك قانكه الو ليد التايعة 3 
كلينى لهيم 5 أميمة تنأصب 
تطاول حتى قلت ايس بمنقض 
وص در أراح الليل عيتسيازت همه 
تضاعف فيه الحزن من كل جانب 
و تيده مسلمة لامرىء القيس : 


وليل كمو 2 اليمر أرخى سسودووله 
على بأنواع الهممسوم أيمتاى, 
فقلت له لما تمطى دردفه (450) 
وأردف اعمعجانا وثاء:. تكلكشل 
ألا أيما الليل الطويل ألا انيلل 
يصسبح وما الاصباح منك بأمثل. 
فيا لك من ليل كأن نحهومه 
|4 5 بكل همان" العقبب ل #تسينوفة برذيل 
فطرب الوليد طربا ».فقال الشعبى : بانت القضية » معنى قول. 
النابغة : وصدر أراح الليل عازب همه ؛ وأنه جعل صدره مراح_ا 
للهموم » وجعل الهموم كالنعم السارحة الغادية ؛ تسرح نهارا ثم تأتى 
الى مكانها ليلا وهو أول من أثشتار هذا المعنى » ووصف أن المموم 
مترادفة بالليل لتقيد. الألحاظ عما هى مطلقة 5 بالثهار :6 وال تغالها: 
بتصرف اللحظ عن استعمال الفكر ؛ وامرو القيس كره أن يقول أن الهسم, 


مصلل مس مم 


(55) الرواية المسهورة : لما تمطى بصليه ٠‏ 


/ا5 
مخف عليه فى وقت من الأوقات فقال : وما الاصباح منك مأمثل ٠‏ وقال. 
الطرماح بن حكيم الطائى : 


آلا أيها اللدرل الطويل آلا أصبح 
0 وما الاأصباح منك بأرو حم 


فندّل لفظ رع القيس 58 6 0 فيه ا ار له 1 
فحشس السرقة 8 وأذمأ نذمه عليه من قول التادعة 4 ال أن النائعة لوح 

وهذا كه فد 
ودذهب بعص الماحثين الى أن مساعة دن عدك الملك ذو الذى أعاد 
20 فن ع«( الحكمة الون الشعر وزاوله اف أخردات الخرن, الول الهجرى 4 
ونقذا بطنيعة' الخال يخالف ما كان يجمم علبه بمؤوخى الكذب العرقى من 
أن الشعر لمريظرق الحكمة ولا زاولها ننه زهير,وطرقة بن الغيد الا ف 
أخريات القرن الثانى الهجرى ؛ حيث كان يعيش بشار الذى كان ف 


فى مستهل العصر العباسى » وأن غن المزهد و الحكمة انما ازدهر. عنتسد 
أمى العتاهية(5:) 3 

واذا كانت الحاسة الأدبية عند عبد الملك قد لعبت دورها البارز 
فى ازدهار الشعر ورواجه فانها لعبت ‏ أيضا ‏ دورأ نشطا فى تثبيت 
دعام ملكه وااتغلب على سائر الأحزاب السياسية وحركات التمرد. 
المعارضة لبنى أمية ٠‏ 

فاذا ما كان عبد الملك حافظا للشعر وعارفا بأخبار بيوتات العرب. 
فلم لا يذكرهم يما قيل فيهم من شعر ويشجعهم على الانشغال 
يماشر هم وما قيل فيهم من أشعار فى وقت عادت فيه العصيبية 

(51) مسلمة بن عبد الملك :حياته العسكرية والأديية ص 53. ٠‏ 


(ع#اساة)» 


54 
لقدلية أقوى مما كانت عليه فى الجاحلية -. بدلا من أن يشثلوا بما 
مفسد عليه أمره » ومخاصة اذا ما كانوا من هؤلاءالذين يقفوت محعائبه 

معارذميه » أى الذين يمياون مع الريح. حيث تميل. ؟ ش 
وها هو ذا عبد األك وقد دخل الكوفة بعد قتل مصعب من الزدير» 
يدعو الناس الين السبعة » فتقدم اليه معشر عدوان 05 ذلك مقول معيد. 
العدو افين + فقدمنا اليه رجلا وسيما جميلا وتأخرت - وكان معسد 
دميما فقال عمد الك : من ؟ فقال الكاتب #عكوان » فقال عبد املك 3 


ثم قال على الجميل : فقال : امه ! فقال : لا أدرى » فقلت من 
ا . 9 


ومنهم حكم يتفضى فلا ينقض ما يقفى 
ومنهم من يجبر الحصج .فالسنة والفسرض 
وهم مذ ولدوا شبوا بسر النسب المحض 
قال © قترضىئ عدد الملك » ثم أقيل على الجحميل فقال : من هو؟قال: 
لا إدرى » فقلت من خلفه : ذو الاصبع » قال : فآقبل على الجميل » 
فقال : ولم سمى ذا الاصيع ؟ ذقال : لا أدرى + فقلت من خلفه لآن حية 
عضت أصيعه فقطعتها فأقدل على الجميل فقال : ما كان اسمه ؟ فقال : 
لا أدرى فقلت من خلفه : خرثان من الحارث » فأقمل على الجميل 
فقال : من أيكم كان ؟ قال : لا أدرى » غقلت من خلفه : من بنى ناج 4 
فقال : 


13 
أمفعيئة بذى ناج وسعيك 0 ظ 
اذا قلت يضرو الأصاح بينهم 0 0 
0 وهيب : لا امال ألعسنا 
اليد كظهر العيي جب سستتامه 1 
للج عدن واد ان السعنيت انا 


ثم أقبل على الجميل:فقال كم عطاؤك ؟ قال : سبعمائة؛فقال لى : 
.من كم آنت كات ل نلنفاكة + فقيل علن الكاتئين > فقال حطا من 
عطاء هذا أربعماكة وزيداها فى عطاء هذا » فرجعت وآنا: فى سدعمائة 
ابا ف ثلثماكة( 7 ) 6 وما كان من عدد د املك مع وفد عدوان على سميل 
. الاستدلال لا الحصر ٠‏ 
ود آدرك عبد الملك بحسه الأدبى ما طرا على المجتمع العسربى 
من .تحول: لا يستهان به فى مجال التأثر الفكرى والعاطفنى بما يسمعون 
.من أشسار الشعراء حول الخلافة والجديرين بها » لذا لم يآل جهدا فى 
استقطاب الشعراء وانتزاع آلسنتهم من ساحات الأحزاب المعارضة 
أملا فى أن يضيفوا اليه وللأمويين بعامة كسبا أعلاميا يعمل على 
3 واستقراره » وكان لعطاء عبد الملك وهباته السخية أثرها 
من هذ الاشناه 6 ومخاضة مم معظم السيراء الزبيييين ان لم نقل 
جميعهم ‏ وذلك لتضبيق عبد الله بن الزبير عليهم واغفالهمن مصانعتهم . 


ومما هو جددر بالذكر أن عدد املك دن مروان كاد لي ما كان 
ا لعطاناه اك 0 00 من اه ففوى 3 0 حكمة وقدرته 
.دونه لمخاه 4 وعدم اق 0 6 0 2 الأموال ا 4 


#قماة 2 2 صمي حي + فيييه سيم مول مربي مبيفا بصبحاه بوجي ستصم يوان المطم 


5) الطيرى ى 37 ص ١75‏ وما يعدها 


ا ا 
| وذلك حينما سمع قول أعقئ منىشيبان :بمدحه . 


عرفث قربشس كلها لعدوع اجون المعادن الامارة. 


المانعين ا واوا والنافعين ذوى الضراره 


وكيم أحقهم هأ | ٍ 00 الحخصلاوة والمراره 


فقال معقما : ما | أعلم مكان أحد أقوى عاو هذا الذّمر مذى 4 وأن. 
اين الزبير لطويل المصلاة ؛ كذير الصيام » ولكن لبخله لا يصلح أن بكون. 
سائكسا(4)) ٠:‏ 


لذا لا نعجب أن نسمع من تساعر مثل أمى لعد س الأعمى هجاء 
مرا لازبيريين فى موطن خلافتهم ومقر حكمهم « مكة » وذلك على نحو 
قوله هاحدا دنى أسد 2 عشيرة آل اأزبير »6 بعد أن - عدد الله دن.. 
الزدير 0 الطاكف. » وكان قد علم ماتصاله بالأمويين ومدحه لهم : : 


دنى أسد لا تذكروا الفخر بينكم 

متى تبذكروه تكييديوا وتحمقوا 
متى تسألوا فضلا عن وشخاوا 

اونيرانكم فى الشسر فيها تصرق 
اذا استنبقت يوما قريش خرجتم - 

ينى أسد سكتا وذو المهد يسيبق 
تتلدة خلف القوم سودا .وجوهكم 

اذا ما قريش للأض ايم أحنقتوا 
| وما ذاك الا آن للوؤم طايعا 
يلوح عليكم وسمه ليس يخلق. 


مح رمعت مناصم صحف صحبد سبحم اي 


(5/8) اللمصدر نفسهة جا ص 5259 ٠‏ 


١٠١١ 


وواضح من الأدبيات أن الشاعر اتخذ من المخل مادة لهجاء ىوووا 
الزبيريين»وأنه دفع او ذلك دمأ أغدق عليه من عطانا الأمويين وهباتهم 
تلك التى جعلته يتجاوز الزبيريين فى هحائه الى الشيعيين » وذلك عاى 
.كحو قوله لابن الطفيل عامر دن وائلة وكان شيعيا َ 
عع لاقو رو انااء يصيل 
ا لقد مبحداوا بحب ا تكراب 


وكان عبد الملك بن مروان يميل الى هجاء أبى العياس لازبيريين 
ووه ورمبه لوهم بالمخل حتى بنصرف عنهم الأعوان والمساعدون ممن 
كاذوا يجعلون العطادا هدفهم الُسمى 4 وقد حدث أن أدن الزمير 

فلم تر عينى مثل حى تحملوا 
الى الشسام مظلومين منذ يريت 

فلما حدم عدت الملك عقف استيلائه على الحجاز استتشده هذه 
الأبيات ثم أوحى الى الناس أن يخلءواليه ففعلوا حتى اجتمع له من 

ولقد بلغ فق عرس عه اللاقدهاي التفيلاك الشيعر ا و راغ 
ألسنتهم من معارضيهم آثة كان انوسسل هالعطانا لوركة الشغعراء الذين 
كانت لهم مواقف 3 الاشادة دبذى أمية ولم تصلهم عطاياه ٠‏ 


0ك 


(55) الأغانى 55/16 وما بعدها والشعر والشعراء 515 ومابعدها 


٠6 


وق :قصنه دمع أبذاء فضالة دن شريكٌ ما دكشف: لنا دن يعمق' ادر اعّه: 


لدور الشسعر فى توجيه الأقئدة والقاوب » وترينا مدى الفارق بينه 


قد وفد علي عمد الله دن الزدير الذى تريطه د4 صلة رهم وقال و 5 


2 نفقتى مونقئدت اكلدي 6 فقال اين امزدير له: أحضرها 6 فأحضرها 
فقال أددر يهأ 6 أقيل لها ثم أرقعها مسمت؛و احصفها بهابء و أنود دهأ 
ددرادت خفها وسر دبها المردين كحم 4 فقال فضالة : أتيتك مستحملا 4 


ولم آتكمستراصفا ».فلعن الله ناقة حماتنى اليك » فقال عبد الله : ان 


ق: الخداوق: ٠‏ والتحسزاه: 
وكل مفيشية 'قسد أعملئسيه 
1 اك مناسمهن طبلاع النصاد. 
أرى الحاجات عنهد أبى حديب | 
5 سمو نولك السيحة اق الم اند 
بن لاض اممو لهرت ظ 
امو “كلبيية النفيرويين الختصوان 


قال ابن الزبير ما بلثه هذا الشعر : علم آنه شر أمهاتى فعيرنى 
ده وهى خير عماته ٠‏ | 1 


وكا كم الكمر لعند الك ارسي ف طلب كفيالة عرف أنه مات ٠‏ 


كان مما قاله ق انشسادة أيضا(اه) : 
عشلكوت اليه أن نقيت قلوصى 

فرد حواب مشادود الصفاد 
يضن دناقة وبسروم ملكا 


| ا المسواء الشبعيون بعدهدون. 2 فديكهمع لال ديث رس.ول 
المسلمين دولوم والمعل علي نصرتهوم بت فهم أولى الذناس باديامة 
المسلمون 4 وحم الورثة الشرءدون أرسول الله صأى الله عليه وسلم سم 


2 هدابه4 الخناس 4 وكذلك كان الخفوارج جح بصدرون ق تُسعر هم عن 


واذ 


ماندنة دماية فهم جماعة آمنوا معقيد تهم 4 واعتقدوا أن المسلمين ضلوا 
مسواء السبيل 6 أماأ ع فعلى الصراط المستةقيم الذى رداده العنابة 
الالهية(؟ه)! وشعراء الزبيريين يتغنون بالصلات التى تربط بين, 


6٠١9١‏ ١ه6)‏ الأغانى ‏ دار الكتب حك ١١‏ ص الا وما بعد هأ السمث. 
لسين : الجلد المدبوغ ‏ الخصف : المراد به شد الحداء الممسنوع, 
أء : 


سم دكسر ١‏ 


هن السبلت الى خف الناقة يخيط مصنوع من الشعر الهلب يضم الي 
الشعر ‏ أنحد بها : سير فى الطرق الامرتفعة ‏ ان : بمعنى نعم الكاهلية 
احدى أمهات ابن الزبير ‏ أبو حسيب 6 كتنيية عنك انه كفن الجر لمن آراحه 
ذمه ‏ الأعياص : خمسة من أبناء أمية هم : العاصى وأبو العاصى ا 


وأبو العيص والعويص - نقب البعير إذا حو ورقتاخفافه - القاوضى : النافة 


0 4١ : التطور والتحد بد ذى الشعر الأعوى ص‎ 265١ 


١٠١ 


ان سه نالك لله وق عسو ابن اللبد ارين ابن عي 
الذيى صلى الله عليه وسلم صفية بنت ديد المطلب؛واين أخ خديجة 
آم المؤمنين » وهو من السادقون الى الاسلام #-والشهورمق. فالياسق 
والاقدام فود ددرا وسائر الغزوات » وكان الذمى صلى اله عليه وسلم 
دادعوه جواريه » مدعأه المسلمون حوارى رسول 50 ع صلى الله 
عليه وسلم وهو أدد اللعشرة الممشردن مالجنة » وأحد الستة الذين 
اختار هم عمر إباتديرا خايفة دن :ينهم » وادن |ازيير دن السددة أسماء 
منت أنى دكر ذات النطاةين » وأخت عائشة » وكثيرا ما كانت تدعوه 


٠ داينها[08)‎ 


فلم لا دروجه عدد املك شسعرراءه الو مزج وديحهوم دما بيضذى على 
شخد 4ه وحكمه دريةا من النداسة المستمدة من رعاءة الله له » حتى ولو 
كان لاهو غير ذلك رغنة مذه ق لا بدع ذكرة اعلادية لشعراء الأحزاب 
الأخرى ينفردون بها دون شعرائه ٠‏ ولهذا وقع من نفسى موةعا حسنا 
ما عال به الباحث الأستاذ طه أحدد ادراهيم اعجاب عبد الماك بقوك 
ادف الرقناف مافكا سمدم الي 


وتلق انتاج ذوق مذرقه على حددن كانه الذهب 


ديث بقول معللا . أن الميتث 1 مركم موقعا حسناأ من نخس عبدالملك 
لا لذنه خدل ف مدحه عن الفضائل النفسية كما دول قدامة 4 دل لذن دين 


: 00 0 5 2 5 
مصعب أروع وقعا وأعصلى نفسا » وأمس بالثور العاوى ‏ واه 


(؟2)05 أدب السياسة فى العصر الأموى ص :كم ٠‏ 


٠١ه‎ 


"اتصالا بالله » الذى يحرص الخلفاء على أن يمثاوه فى الأرض ٠‏ لهذا 
.بوحاده ٠‏ عكتبت دك املك على الشاءر(:ه) 3 


ولءل من أسعاب اعجاب عبد الماك بقصيدة الأأخطل التى مدحه 
بها وجعلبه من أحلها شاءر العرب » والتى بدأها بقوله : « خف 
القطين » أن الأخطل جمم له فيها بين المصفات التى كان الجاهليون 
.يفاخرون بها كالحلم والشجاعة والنجدة والكرم ونبل المحتد وما الى 
ذلك ودين المعاذنى الددنية لذن دار مدب ع أ الأدزاب المناوكة 
دولها » فهو امام بستمد وبالخلاكة عمق الع مهل بخن ولفين لهذ أن 
«مناز عه حقه الالمى فى الخلافة » وذلك على شاكئة قوله : 


الى امام تنادينا فواضاه 


أذفره دنه فليهنىء له الظفر 
الخاكض العمر واايمون طلدته 1 


خليفة الله مستسقى به المطر 
وما الفرات اذ جات غواريه 

فى حافتيه وف أوساطه العشر 
وزعزعته راح الصيف واضطريت 

ذوق الجاجىء من آذبه غدر 
مسحتفر من جبال أأروم يستره ظ 

منها أكانيف فيها دوئه زور 
بوما بأجود منه دين تسأله 


ولا بأجهر منه حين بجتهر (0ه) 


(05) تاريخ النقد الأدبى عند العرب من العصر الماهل الى القرن 
“الرامع ص ١١8‏ وما بعدها ٠‏ 


(66) ديوان الاخطل ص 55 وما بعد ها . 


66 
وها هو ذا الفرزدق يمدح عبد الملك فيجعل منه خليفة الله على 
الأرض فاته :ق.ذلك قتآن خلفاء سح أمية جديعهم 6 لأنهم ورثوا 
الخلافة عن عثمان ‏ رضى الله عنه لذا فالله ناضرهم » وخاذل:كل من 

يطمع. ف الخلافة سبواهم فيقول : 


وصاحب الله فيها غير معلسبوب 
معد .الفساد الذى قد كان قام به 
كذاب مكة من مدر وتخغ ريب 
راموا الخلافة فى غدر فأخطأهم 
منهاأ صد تور وفازوأ بالعر اديب 
والناس 2 فكئة عمداء قد ذبركت 
أشرافهم دين مقتول ومحصروب 
وثموا ايستخلف املرحمن غيرهم 
تراث عثمان كانوا الأوامساء به 
سربال ملك عليهم غير مساوب(5) 


وجردر دجعل من عدد الملك أميذا لله ىف أرضه ه فهو دقر القر آن» 
ويلتزم دأحكامه وتطبدرق مدادثه ددرن اأرعية 6 ولولا عدد كلك لضياعت 
أحكام الاسلام 6 وانهارت هبية المسلدين ؛ وعند املك ليس ددعا فى 
ذلك » فهو سحاد المروانيين الأفضلدن عزد الله علي باكر خصومهم 
فيقول : 
لولا الخايفة والقر آن يِقروّه 

ما قام للتنبجاسن أحكام ولا جمع 


(553) ديوان الفرزداق ص 6٠١‏ وما بعدها ٠‏ 


١ لا‎ 

فيما وأيت ولا هيايه ودع 
فكل أمر عبان يمن أمب رت نك 

فينا مطاع ,ومهما قلت يمستمع 
اال ابعر وا انه الله فيكم 


فضلا عظيما اعساي من دينه البدع (اه) 


وواضح من النماذج السابقة أن الشعراء الأموبين لم يكافوا 
باضفاء حالة من القداسة والروحانية على عيد الملك وةومه وائما رموا 
رحا الكدراب الفقصووىبالنياة بوالعة. 8 لبقي وكنهوا علد يذه 
عبد االك » وانما تجازوه الى آبنائه من بعده فى صور لا تخلو هن 
الممالغة الممكوتة 4 وذلك علي ذحو مد الفخرزدق لبزيد دن <ذمد الك 
قائلا : 
وله كان يي السطء :ون سسا ده 0 
نبى لهم منهم لأمر العزائم 
لكت الذ ذى كك يدانه الله يعطوفا > 

لحمل الأمانات التغال اللطياتة 
ورثتم كلمتك: "الث عنال: كت زانة ظ 

وكل كتسساب بالففبستوة: قننساكم 
وديلك خيضيتل لله 0 ن يعتصم ده 

اذا ناله يأخذ به "حل سالم(0ه) 


(6!7) ديواكت جرير ص :عه 0.٠‏ 
(ة) ديوان الفرزدق ص ٠ ١55‏ 


١١8 


وى هشام من عند الملك يقول جرير مادحا : 


ألى الممديدىق نفزع ااقه يننا | 
ونستسقى بغرلتة العماما. 
فلا نخشثشى لعروته أنفصاما 
ل «تسويننا كاك . اننا الستناناً 
:تماشرت اليلاد لعم 5 
ش أقام لنا الفرائض واستقاما(وه)؛ 
ولبيسن ددعيد 8 تكون مشل هذه الممالغفات هى التى دذفعث 
ابن الحنفية الى القول : أهل مدبتون من الءعرب يتخذهما الناس أندادا 
.عن دون أثله نحن ومنو عمنا هؤّلاء بعذى دذى أمية (5) 0 


على أن هذا المزج 2 قصيدة المدح جعلها تتخذ طابعا سسياسيا 
يرفع هن شآن الممدوح أما خصومه الذين لا يسلمون فيها من رميهم 
بتجاوز أمر الله به بعد تطورا لا يسثتهان به فى قصيدة المديح ؛ ولا نعدو 
الحقيقة اذا ما قانا : ان عد الملك بحاسته الفنية وادراكه لرسالة 
الشعر كان من وراء هذا التطور ٠‏ 


واذا ما أراد عدد الملك عزل ألخيه عبد العزيز عن ولاية العهد 
.والممايعة بها لابنه الوليد فبأى شىء بمهد حتى لا تذور ثائرة المتعاطفين 
مع أخيه من المروانين وغيرهم ويآمن سخط الناس ان لم ينل تأييدهم 
ومباركتهم للا ذريد ؟ انه لا شىء سوى الايعاز الى شسعرائه بالدعوة 
الى ما يهدف اليه ؛ وها هى ذى ااوفود تقبل عليه » وينيرى شعراؤها 


(59) ديوان جرير ص 008 ٠‏ 
(1) ظبقات ابن سعد ىي ه ص 58 ٠‏ 


1١9 


طاليين المبايعة للوليد » فهو أقدر من غيزه وأكفاً فى توجيهه لأمور. 
الرعية حرصا منه على جمع الشمل ورب الصدع اوه ا 1 
يدرى فقد يحدث للرءية ما لا يحمد عقباه على أيدى عبد العزيز 
وأبنائه ان بقى ولدا للعهد ؛ وحول هذه المعانى يدور عمرآن بن عصام؛ 
وقد وفد فى جماعة من #ومه على مجلس عبد الماك فيقول : 
أمس !لمحن المك .تمدق 
على النأى التحية والسلاما 
أجبنى فى دنيك يكن جدوابى 
لهم عادية ولنا قوامباح 
فلو أن الوليد أطاع فيه. ظ 
جعلت نه الخلافة والذماما 
شبيهك حسول قبته قريش 
به يستمطر الفاس الغمامة 
ومثلك فالتقى لم يضب يوما 
لدنٌ خلع القلاثئد والتمامط 
فاق عقر الخبيجعاك يوباانانا 
وحدك لاتليق لها اناما 
ولكنينا “تكناة»: مين ده ش 
نف العدييت فى مين لا بم ” 
ونخشى أن جعلت الملك فيهم 
سحابا أن تعؤد لهم جهاما(١5)‏ 
ولم يقتصر أمر الدعوة على شعراء الوفود » وانما ساهم فيها 
الشعراء على وجه العموم ٠‏ وها هو ذا عبد الله بن المخارق » نايغفة 


(11) الطيرئ امن 215+ 


1٠٠ 


بنى ثسيبان » على سبيل اللمثال ‏ وكان نصرانها ‏ يدخل على 
.عيد الملك ٠‏ وكن مجلسه حافلا بالناسس فكان مما قاله : 


0 جود و صادق فيسمى 
٠‏ مرب عبمد تجنة الكرح 
يظل 0 الانجيل بادرس 4 1 
من خكشكشنندة اله كفم 
- 0 
لابنك. أولى يملك والده 
و نهم من قد عصاكٌ مطرح 
.داود عدل فاحكم بسيرته 
ثم ابن حير ب فائهم نصحوا 
ونم ختجدان با بعل 0 ظ 0 


لدع فته 00 فى ذلك باق ل اقلم 
"الناس أن ريه خلم عبد العزيز(؟) ٠‏ 

ومادام الشعراء فى بلاط عبد الملك يشبعون كثيرا من رغيات حسه 
0 ا لا يوسع لهم صدرمويجدون عنده والتهم عليه 
فقد يكشفون له من لالد ما دق أمره وخفى عنه » وهم أقدر 
الناس على التقاط أحاسيس الجماهير ومشاعرهم ؟ وقد حدث 
كل هذا ٠‏ 


وها هو ذا الأتخطل: ددذل على عداد املك بغير اذن وعليه (الأخطل) 
جبة ذز وى عنقه سلسلة ذهب «تدلى مذها صليب من ذهب وتئنفض 
:الحيته 00 + وبروى ‏ « أنه دخل على عند الملكُ فاستتقده » 

٠. ص مه‎ 1١5 ابأغا أ فى / ساس 1 ىو‎ 0١ 
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فقال : قد بيس حلقى فمر من مسقينى » فقال : اسقوه ماء » فقال : 
هو شزاب الحمار وهو عندنا كثير » قال : فاسقوه لبنا » قال * عن 
اللدمن قد فظمت ».قال : فاسقوه عسلا ». قال : شراب.المريض : قال : 
فتريد ماذا ؟ قال : خمرا با أمير المؤمنين » قال : أو عهدتنى أسقى 
الخمر ل" أم لك اولا حرمتك ينا لفعلت وفعلت » فخرج 4 قلي لز اشهها 
لعد الملك » فقال : وبلك ان أمير المؤمنين استنشدنى وقد صحل 
ضوقئ فاشقنئ ون خمر 4 فسقاه رطلا » فقال : اعدله مآخر » فسقاه 
رطلا آخر » فقال : تركتهما يعتركان فى يطنى ! فاسقنى ثالثا فسقاه ) 
فقال : تركتنى 50 أده » أعدل ميلى درايع » فسقاه رامعا » 
فدخل على عبد الملك » فآنشده : « خف القطين »54(6) ٠‏ 

انا كاق مدي «صسحة هذ الوواية افانها! كلك الوه على انلك 
بالأاملة الرهنة شو فقتل نه الك لمعواقة + 0 


ويذهب عبد الملك الى مكة حاجا ؛ فيدخل عليه الأعيان على 
مراتبهم » وقام الشعراء والخطباء فتكلموا ؛ ودخل أو العياس 
الشاعر وكان قد رثى مصعدأ معد قئله فعضب عبد الملك قفساأله 
ند “!للقن موه مسقنا فاستعهناة + .وقال :اتنا وتيتة لأنه كان 
صددقى »© وقد أت أن هواى أموى ؛ قال : صدقت ولكن أنفسدنى 
قولك فيه فأنشده : 

ردم الله مصعدا فلقد ميا 

ت كريما ورام أمرا جسيما 

هما كان من عسماد األك اله أن قال : وكأئما أتى ليناظر 

ناا الساس لة ليماكمه بت آحل لقدامات كيه + 


ممصم عسي ميس لاطي مسسس سح ب لا سا 


5 وما بعددها‎ ”٠٠ أدباء العرب ص‎ 015١ 


١ 
وَلعنه رام التى لا يرومها من الناس الا كل حر معمم(ه5)‎ 


وها هو ذا الراعى النميرىالشاعر يسير الى عبد انك لونا من ألوان. 
المظلم الئن أهلهاحتى بظل الأمنسائدا ف ردو عملكه فكان ممأ قال( 3 ١‏ 


أبلغ آمير المؤمنين رسالة 
ْ ظ تشكو اليك مضلة وعوويلا 
أخلية خليفة الرحمن أنا معشبر 
حنفاء نتسجد بكرهة وأصيلا. 
عرب نرى الله فى آموالنا 
حق الزكاة منزلا اوحجن 
ان المسعاة عصوك يوم امرتهم 
.وأتوا دوااهى لو علمت وغبولاً 
أخضذوا العريف فقطعوا حيزومه 
| بالأصيحية قائكما مغلولا 
حتى اذا لسم يتركلوا لعظقامه 
لحما ولا لفؤاده معقولاة: 
جاءوا يصكهم وأصطدب أسارت 
يقيييةة كتعاط فزا عضي "لعفت 
أخؤووا حموتته وأصيح قاعدا ظ 
لا يستطيع عن الديار حويلا 


0 


(15) الشعر والشعراء ص 538 ٠‏ 
() جمهرة أشعار العرب ص هه” 
العريف : شيتٌ القبيلة ‏ الأصبحية : السياطظ ‏ الصك : صحيفة: 
الصدقات ‏ البراعه والالجفيل : الحبان ٠‏ 


١ خ‎ 


يدعو آمير الؤمنين ودونه ا 
خرق تصسير به المرياج ذيولا 
كهداهد كسسير الرماة جناحه 
بد عو مقارعة السريق. صديبلا” 
ولؤلا أن عمد الملك على درجة رفيعة وواعية .من التغهم ورجانة. 
الصدر مع شعرائه لما استطاع الراعى أن يطلعه عنلى .بمثل هذا الخلل. 
الادارى والاذى بؤدى ستفحاله وشدوعه لى كزارث تهدد تسقوط 
حكمه وزوال ملكه » وهذا فضلا عن مضمون النص الذى يعد ويه 
تارمخدة وأدمية نادرة ٠‏ 
على أن رحابة صدر عبد المك ووعيه الكامل يدور الشعراء لم 
بحولا دون عقابه من يتجاوز حدوده من الشعراء بشعر لا تق مير 
هواه ‏ حتى ولو كان من آثر الشعراء عنده ‏ وها هو ذا الأخطل. 
يعاتبه, , ى تراخيه :ف هعاقبة"القرائل القنينية القى: اتمرفيتة فى ادو اند 
على تغلب قبيلة الأخطل ‏ فيقول بعد وقعة المشر القاسية : 
الع أو وقع الحجاف بالدشر وقعه 
الى اللاتيضية ا المافكى وال ل 
فالا تغيرها قريش بكلها يك 
ن قريش. مستراد ومزحط ل 
فما كان من عبد الك الا أن قال له : الى أن يا ابن النصرانية(57) ؟ 


والمتتبع لدور عمد املك 3 قبادة جدوسه بنئدسة بحصد أن حاسثه. 
الأددية وتذوقه الجيد للشسعر دمعاه معد تإرداك لا ف قمادة حدس و 4ه 


دق المواط واصعتها به د وها هود :ذا :عبد الله يق خاريحة يدخل .طق 


(/30) الأغانى ى ١<ااص‏ 30 . 


3 ا ١‏ 0 ب 3 ( 


اح 


عبد املك فيجده مترددا ف الخروج لمجارية امن الزيير ‏ حيث ظل 
مسيطرا على الحجاز والعراق لسذوات. عدة من خلافة عمد الملك الذى 
لم يأل جهدا فوارسال الجيوش امتعاقبةلتضاء عليه لكن دون جدوى . 
خقال له ما أمير المؤّمنين ما لى آراك متابوما ينمضك الحز م ودقعدك 
لعزم »؛ وتهم بالاقدام وتجنح البيج الاحجهام » أنفذ لنصرتك وأمض 
وآبك وتوجه الى عدوك » فجدك مقبل وجده مدير وأضحابه له ماقطون 
ونحن لك محبون » كلمتهم مفترقة وكلمتنا عليك مجتمعة ؛ والله 
ما تؤتى من ضعف جنان ولا قلة أعوان » ولا بثيطك عنه ناصح » 
ولا بحرضك عليه غاكش »© وقد قلت فى ذلك أمياتا » فقال عيد الماك : 


داتها فاك تنطق بلسان ودوك وقلب ناصح فقال 3 


كل الزبير من الخلافة كالتى 
ظ عجل النتاج يحملها فأحالها 
أو #الشتواقه من الكؤلة يقملت 
ما لا تطبق فضبعت أدمالما 
قوموا اليهم لا تناموا عنهم 
كم النواة أطلتموا أمهالها 
ان الخلافة فيكمو لا قدهم 
مازلكم أركافينا وكهالمكينا 
أمسوا على الخيرات قفلا مغلقا 
فائهض بيمئك فافتتح أقفالها 
فضحك عمد الملك وقال : صدقت نا آنا عبد الله ان أنا خبيب ب 
عبد الله بن الزبير ‏ لقفل دون كل خير » ولا نتآخر عن مناجزته أن 
فال تو عدون الله ليه وهو دسنا ونعم الوكيل وأمر له بصلة 
سنية (54) وأبيات اين خارجة ‏ كما هو واأضح فيها من المعانى 


0ك 


(4 تاريخ أداب اللغة العربية ج ١‏ اص 515 * 
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امحماسدية ما يحسم أحقية عيد. الملك وقومه فى الخلافة دون سواهم 
.وتدملهم مسئولية الدفاع عنها وحمايتها لأنهم الممتلكون لأسباب النص 
ووسائله » كما أن فيها من معانى التقليل والتهوين من شأآن الزبيريين 
وز -يمهم عبد الله دن أأزبير ما مغعرى عدد الملك الذواقة على التهيؤ ٠.٠‏ 
.والتصدى بحزم لخصمه دون تردد أو وجل ٠‏ 


ومما سدق دتجلى لذا ما كان من شسأن الحاسة الأدبية الذواقة عند 
.عبد املك فى تخلدد أثره وازدهار عهده سواء كان ذلك فى مدان ادلأفت 
معامة أو الشعر بأخدصة أو فى ميدان تثديت ملكه واستقرار حكمه » 
وهى وأن كانت فطرية كما يرى بعض المنشغلين بالفنون ومن بينها 
الدب » حيث درون » أن هناك حاسة سادسة تولد مع الطفل بها .درك 
.ما فى الصورة من جمال وما فى الموسيقى من سحر »؛ كما يتذوق بها 
.مااق الشعر من حسن الخيال وجودة التصوير (59) ٠‏ أو كانت ملكة 
مكتسمة لا تحصل الا مممارسة كلام العرب 4 وتكرره على المسمعم 
والتفطن لذ واص تركيبه )7٠١(‏ الا أنها ‏ كما يرى أصحاب المرأيين ٠‏ 
معا- لا تنمو ولا دتمكن صاحيها من توظيفها فى التعامل مع النص 
الأدبى فهما وتقويما وتمتعا بجمالياته الا عن طردق تغذيتها ٠٠‏ بالاطلاع 
الد اكم قلي ما نتحته التريحة الأددية والتمرس على فهم سيرآ ره وتذوة. 
. جمالياته » وسرعان ما تتم من هذا المنطلق ‏ جسور التواصلا بين 
أأنص الأدمى وصاحب الحاسة الألدبية * ونشأ بينهما ما يشبه الرجم 
أن هجر أحدهما الآخر شعر بالقطبعة واندفع بقوة الحنين الى 
.ضاحيهة ٠‏ 


(15) دراسات فى النقد الأدبي ص ٠ 5١‏ 
(07١١‏ دلقك هنا ابن خلدون ص . 30 
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والى هذا آأنسا ر كثير من النقاد القدامى والمحدثين سبواء كانوا 
عريا .أو غير عرب » وها هو ذا ادن الأثير يقول : « ع أن مد ار علم.. 
البيان عا ا الذوق السليم الذى هو أنفع من ذوق التعليم 4 
فان الدر ب هار أجحدى غليك نفعا وأهدى بصرا وسمعا وهما 
مرمانك الخير عبانا ويجعلان عسرك من القول امكانا ٠‏ وك عاريحة منك 
قلها ولسانا فخذ من هذا الكتاب ها أ عطاك + والخسيا دادمانك 
ما' أخطاك » وما مثلى غيما مهدته لك من هذه الطريق الا كمن طيبع 
سدقأ ووضعه ف يميذكٌ لتقائل مه » وليس عليه أن دخلق لَك قليا » فان 
حمل النصال غير مباشرة القتال (71) ٠‏ ظ 


ومما قاله الناقد الغنى « بيترفوللر » اننى أومن بأن المشر جميعا 
بمتلكون ددرجات متفاوتة امكاذية تذوة الجمال » وان نمو هذه الامكانية 
مرهون دتتدردبب الذوق الفنى والقدرات التقييمية عن طريق: الممارسة ٠:‏ 
سواء فى مجال الابداع أو مجال الاستجابة (؟/7) ٠‏ 


ومما قاله أحمد ضيف : « دتكون الذوق السليم بالقراءة والدرس » 
وبكتسب شيا من أللين والمرونة وقول الجديد لأن الذوق خلق من 
الأخلاق القابلة للتهذيب والتنقيح بالقراءة والفهم والدرس بحيث 
يكون ذوقا مبنبا على التجمرية يما قرا الانسان وفهم من العلوم. 
والفنون » فالذوق الصحيح ينضج ويتربى بالنقد والنقد يتهذب بالذوق 
لأنه معين ومساءد على الفهم وتفمسهل: القىء على الشئء )+ 
وما ذكرت: دن أقوال النقاد والعلماء على سبيل الاستدلال لأن مثل هذه. 
الأقوال كثيرة ٠‏ 


“اك 


ّّ المثتل الساثر ص ؟ لابن الآنير‎ )7/١١ 
٠ ١١ (؟/) مجلة قصول الملجلد السادس العدد الثالث ص‎ 
- 995 مقدمة لدراسة يلاغة العرب ص‎ )/7( 


١ 7/ 


ولولا أن عبد الملك سبق أمثال هؤلاء النقاد والعلماء وما أتو اليه 
من تتعيذ وتنظير لتنفية الحنن- الأدبى والذوق الفنى الرفيع لقلتا أنه 
وتهذيب ذوقه ٠ ٠‏ 

ومن هذا المنطلق دكن القول ا الذين قعدوأ ونظروأ لهمذا 
الخانب انما اعتمدوا فيما وصاوًا اليه على تقصيهم لأخبار من هم على 
شاكلة عمد الملك ممن يتمتعون بحسن فنى مرهف » خيث تراه يحفظ الكثير 
والكثير من الأشعار جزاهليّة كاثث أو اسلامية لا لذات الحفظ ولكن 
كل الحوض طلى هضهها والتتيدابها © ويتكان ذلك وأضكا ق نظراته 
النقدية لكثير من, أغراض الشعر وهوازنته بين بعض نصوصه ليإضع 
كم بالشعر تمثالد دقيقا أمام ما بعن من أحداث وما دطراً من أفكار 
وق أوقات استنهاض الهمة وشحذ العزيمة » وقدا ذكرت نماذج دو كد 
توم عسدك املك دذروة هاكلة دن المسحجفر الأحفوظ لشعراء سابةين 
أهميتها ونفاستها ٠‏ 


وقنة وصف القعبى عند املك ٠٠‏ بقوله : ما جالست أآحدا 
الا وجدت لى اأفضل"عليه الا عبد اللك بن مروان فائى ما ذاكرته 
هديها الأانوه ادك فيه وله كسما الأ راد فيه وي + بوجماى نا 
قئمة هذة الرضيقه اذ ها عرفا ان الكتعوى كان :و أكين الزواة :فى 
زمانه والثقة الحجة فيما حفظ من الأحاديث النيوية > (0/) ٠‏ 


(075) طبقات ابن سعد ب اص كتدتدء 
(0/)”شاعر الغزل للعقاد صْ: ٠ 37٠١‏ 
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ولا أأحسينى مبالغا أذا قلت : أن عبد الملك كان ملما بقدر رفيع, 
دن ثقافة عصره وما يتصل بها من أخبار القبائل وما قيل فيها من, 
أشعار » وما لما من ماثر عامة أو خاصة علي مستوى أفرادها ونحو 
ذلك مما كان له أثره ى صقل حسه الأدبمى 7 


وعلى سميل الاب :لال 6؟»* ديئما دخل سلمة دن زيد من ذيبائة 
الذهمى علي عدد املك فقال له عند كلك : أى الزمان أدركت أفضل, 5 
وأى الملوك أكمل ؟ قال : آما الماوك فلم أر الا ذاما وحامدا » وآما الزمان 
فيرفع أقواما ويضع أقواما 4 وكلهم بدذم زمائه نه يدالى 5د عي 
ود6رم صعيرهم فَكل ما فيهمنقطع ير الكمل 14 قال : فأخدرنى عن فهم 4 
قال : هم كما قال من قال * 


ودخلت دأرهم فأضحت بايا 


بعد عز وثروة ونعهيسم 
كذاك الأزمان يذهب دالنبا 

س وتيقى ديارهم كالرس وم 
رأبت الناس قد خلقوا وكانوا 

| يحبون الغنى من الرجال 

وان كان العنى قلممل خير 0 

ذثما ألدى. علام وفيما هذا 

ظ وماذا برتجون من اليخغضال 
اللدنيا ؟ فليس هناك دنيا 

١ 4‏ ولأ برضي لعاف مه اللوجااق 


11 


آل كا لها : 

وبعد دَلى مجاس عبد املك جماعة من العلماء وأصحاب الرآأى 
فى أخبار العرب وقباثاهم ٠‏ فيقول لهم سائلا : خدرونى عن حى من 
أحياء العرب فيهم أنشد الناس » وآسخى الناس + وأخطب الناس ؛ 
وآأطوع الناس فى قومه » وأحلم الناس وأحضرهم جواأنا » قاللوا : 
ها أمير المؤمذين ما نعرف هذه القديلة » ولكن دنبعى لها أن :تكان: قه 
قريشس » قال : لا ؛ قالوا ففى حمير وماوكها » قال : لا قالوا : ففى 
فر » قال : لا > قال مصقلة دن رةية العددى : فهى اذا فى رمبعة ونحن 
هم » قال : نعم » قال جلساؤه : ما نعرف هذا فى عبد القيس الا أن 
تخيرنا به يا أمير ا أؤمنين ٠‏ قال : نعم » آما أشد الناس فدكيم دن جبك 
كان مع على دق أن طالب رفى الله عنه ‏ فقطعت ساقه فضمها 
اليه حتى مر به الذى قطعها فرماه مها فجدثه عن دابته » ثم حثا البيه 
فقتله واتكا عليه » فمر به الناس فقالوا له : يا حكيم من قطع ساقك ب 
قال : وسادى هذا وأنشأ بقول : 


5 0-0 تراعى أ معى ذراءق أحمى بها كزاعئي 


السات قفسار ايها فى أربعة آلاف من الجند » وكانت توقد معه نار 
حمثما سار م م6 ذيطعم الناس 4 قددذمأ هو ذات ووم اذ أمصر كلا فقال 0 
ما هذه ؟ قالوا : أصلح الله الآمير اعتل بعض أصحابنا فاشتهى خبيصا 
وقالوا 9 أصاح ائله الأأمير 4 ردنا الون الخيز واللحم !. فسمى مطعم 


او مضه للحيو :د من بي 6 د م حم بيه لصحيه بع سحي معي ا ا 5 


(7) الطبرى ج 1 ص 55١‏ وما يعدها ٠‏ 


وأما أطوع ألناس ف قومه فالجارود بشر دن العلاء ٠‏ أنه لمة 
فقن تيزل اقات عكر جار ارقت المرب كنب قوم يقال 4 انين 
الناس ان كان محمد - مات فان 00 فاستمسكوا بدينكم 
خم ذهب له فى هذه الردة دينار أو درهم أو بعير أو ثشاة فله على 
مثلاه » فما خالفه مذهم رجل ٠‏ 


آما أحضر الناس جوابا فصعصعة صوحان » دخل على معاوية فى 
بوفد أهل العراق »© فقال, معاوبة : مرديا بكم دا أهل العراق » قدمتم 
لآأرض الله المقدسة مذها المنشر واايها المحشر » قدمتم على خير أمير » 
فلن > يركويونريخم اسشركة 6 بولى أن اللناش .كلها وله أنى ستفيان لكانونا 
خلماء عقلاء ! فأشار الناس الى صعصعة » فقام فحمد الله وصلى 
غلى النبى ‏ يلتم ثم قال : أما ةبولك يا معاوية : انا قدمنا الأرض 
المقدسة ؛ فلعمرى ما الأرض تقدس الناس » ولا مقدس 'الناس 
الا أعمالهم » وأما قولك : منها اشر واذيها المحشر » فلعمرى ما بنفع 
ربها ولا يضر بعدها مؤمنا » وأما قواك : او أن الناس كلهم ولد 
أبى سقدران لكانوا حلماء عتتلاء » فقد , ولدهم خير من أدى سفدان دم 
صلوات الله عايه » فمنهم الحليم والسفيه والجاهل والعالم ٠‏ 


وآما 0 الناس فالأشج > الععدى فان وفد عيد القيس قدموا 

على الكيين م 55 0-8 وندهم الأشج العدد دى © ففرقه رسول 

أله 0 لثر ‏ ودو أول عطاء فرقه فى أصحابه 0 ثم قل نا | أشج ادن 

منى فدنا منه » فقال : ان فدكٌ خلتين يحدهما الله الأثاة والحلم 5 

0 يرس ول اللا 2 شبِاهدذا ؛ وبقال ء أن الأشج لم 
بخص لا | + 


(0/ا) العقد الفريد ج 3 ص 7١؟‏ وما يعدم * 


1١١ 


ولا بسعنا بعد هذه السياحة الممتعة فى ريوع الحاسة الأدبية 
عند عبد الملك الا أن نقدل نحن أبناء بعرب ‏ أيا كانت مسدولياتنا 
.ومواقع اعطالقا ني على خوعة الاي اللردى عفدن ففها ا أطاضه الشمر 
علنا نتغلب على هذا الخضم الهائل من معوقات الحياة الماذية والجائمة 
على كل معنى جميل وهدف سام تبيل, » فتتهذب النفوس قزق الختاعر 
وعييمق الاحاسيرن بو وق الممم اوردق الإمنيو لمت كاعد آذ 
.مول انخة البيان سكن أ خا من الشعر لأحكما ٠‏ 


وقد أدرك كثير من النادهدن ما للأدب من سحر وما فيه من حكم » 
فاستعادوا وأنادوا حت أنا كانت وجهةهم وقد روى أن عددد ائله 
ابن زياد بن أيه التقى بمعاوية بن أبى سفيان فسأله معاوية عن آشياء 
.من العلم فوجاده عارفا كل ها ماله عقةة 4 فامتة ده شعرأ » فقال :. 
الم أرو دنه تدكا 6 فكب معاوية لعن زماد #هاءمتءك أن ترويه الشعر 5 
خوالله ان كان العاق ليرويه فيدر » وان كان البخيل ليرويه فيسخو » 
يوان كان الجبان ليرويه فيقاتل (8/) ٠‏ 


د* مكمد كريم 


(/0 العقد الفريد ج 7ص ٠01170‏ 


1١ه‎ 


لا 


١ 


أهم مراجع البحث ‏ 
أدباء العرب فى الجاهلية وصدر الاسلام ٠‏ بطرس البستاتى ٠‏ 
توزيع دار الجيل ٠‏ بيروت ٠‏ 
أدب السياسة فى العصر الأموى ٠‏ دء أحمد الحوقى + طبعة 
نهضسة مصر ٠‏ ش ظ 
الأغانى ٠‏ أبو الفرج الأصفهانى ٠‏ طبعة دار الكتب ٠‏ القاهرة : 
الآمالى ٠‏ أبو على القالى ٠‏ طبعة دار الكتب ٠‏ القاهرة ٠‏ 
تاريخ آداب اللغة العربية ٠‏ جرجى زيدان ٠‏ منشورات مكتنه 
الحياة ‏ بسروت ٠‏ 
تاريخ انشعر العربى جى ١‏ دء محمد عبد العزيز الكفراوى ٠‏ 
دار نهضة مصر ٠‏ القاهرة ٠‏ 
تاريخ الطبرى ٠‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبرى ٠‏ تحقيق, 
محمد أبو الفضل ابراهيم ٠‏ دار المعار ف ٠‏ القاهرة ٠‏ 
التفسير النفسى للأدب * دء عن الدين اسسماعيل ٠‏ دار العودة ٠‏ 


جمهرة أشعار العرب ٠‏ أيو زيد القرشى ٠‏ دار صادر ٠‏ بيروت ٠‏ 

دائرة المعارف الب ردطانية ٠‏ 

زيل الآمالى والنوادر ٠‏ أبو على القالى ٠‏ دار الكتب ٠‏ القاهرة ٠‏ 

شاعر الغزل + عباس محمود العقاد ٠‏ دار المعارف ٠‏ القاهرة ٠‏ 
الشعر والشعراء ٠‏ ابن قتيبة ٠‏ طبعة الحلبى ٠‏ انقاهرة ٠‏ 
الصناعتين ٠‏ أبو هلال العسكرى ٠‏ دار الكتب العلمية ٠‏ بيروت ٠‏ 
تحقيق د١٠‏ مغيد قميحة ٠.‏ 

العقد الفريد ٠‏ أحمد عبد ربه الأندلسى ٠‏ دار الكتب العلميبة - 


بيروت ٠‏ تحقيق عيد المجيد الترحينى ٠‏ 


١7 
تحقيق:‎ ٠ الحيل . بيروت‎ 1 ٠ ابن رشيق القيروانى‎ ٠ _العمدة‎ 7 
٠ دحجمد محيى الدين عبد الحميد‎ 
طبعة لجنة التأليف وانترجمة والنشر‎ ٠ أحمد أمين‎ ٠ فحر الاسلام‎ 1١ 
العدد الرابع‎ ٠ المجلد الخامس عشر‎ ٠ الكويت‎ ٠ محلة عالم الفكر‎ 6 
العدد الثالث * الهيثة المصصرية:‎ ٠ المجلد السنادس‎ ٠ مجلة فصول‎ 8 
٠ القاهرة‎ ٠ العامة للكتاب‎ 
٠ لاقاهرة‎ ٠ طبعة بولاق‎ ٠ المسعودى‎ ٠ بت فزوج اذهب‎ 78 * 
على صافى.‎ ٠ حياته العسكرية والأدبية‎ ٠ مسلمة بن عبد الملك‎ "١ 
٠ القاهرة‎ ٠ الدار القومية للطباعة والنشر‎ ٠ حسين‎ 
٠ دقدمة ابن خلدون‎  ؟؟‎ 


؟؟ - مقدمة ابن خلدون ٠‏ اين خلدون ٠‏ المكتسة التحارية الكبرى ٠القاهرة.‏ 


| *؟ ‏ الموشم ٠‏ المرزبانى ٠‏ المطبعة السلفية ٠‏ القاهرة ٠‏ 

< 5" النقد الأدبى : أصوله ومناهجة ٠‏ سيد قلب ٠‏ دار الشروق١اتقاهره‏ 

0 - نقد الشعر ٠‏ قدامة بن جعفر ٠‏ مكتبة الكليات الأزهرية ٠‏ القاهرة- 
تحقيق دء محمد عبد المنعم خفاجى ٠ ٠‏ 

5 ديوان الأخطل ٠‏ 

٠ ديوان الفرزدق‎  '"/ 

دبوان جرير ٠‏ 


5 يع يزان عمن اين اآنى زديعة ٠‏ 


نقرالإختسار والماثل- 


. عرذن ودزاسة لكتاب 1 
اهار من شمر بشار جمع الالديين 
شرح أبى, الطاهر. التجيبى البرقى 
دء أحمد أبر أهيم خليل 


تعددت آلوان الكتابة الأدبية وصفا وانشاء عند العرب يما لا محل 
اللتهيوم هه وعلى الرغم من أمكان تصذيف هذه ألكتامات داخل عدة 
دوائر محددة نرى لكل منها اساوبه وشخصيته وطايعه المتمرز المستمد 
.من اساوب كاتبه وشخصيته وطابعه الخاص ٠ه‏ 20 

وفى مجال النقد الأدبى بالتحديد » ونقد الشعر ‏ بتحديذ أكثر 
تعددت الكتب واارسائل الصغيرة والموسوعات الضخمة » كما تنوعت 

مناهجها وأساليبها وبين يدى .الآن كتات منها صغير الحجم ذوعا ما وان 

.لم يكن قليل الجتذوئ:, ,القيمة هر اليه بين الحين والآخر كلما شاقتنى 
طاريقته فى :قد الشعر تلك التى استميها 0 انقد: الاختبار والمماثلة ) ٠‏ 
.ويهمنى أن آ: ترف وهذا الكت.اب وأحاول تحليل مادتهة ‏ بعد عرضنه 
بايجاز ووضع الاسام حول طريقته فى نقد الشنعرءوغايتى من وواء 
ذلك أن أثير فى نفوسنا نحن المعصاصريون | اأرغية فى التمارد على تلك 
النظرة الجامدة التى ذعيرها ترائنا النقدى » ونحاول أن نطيق عليه 
فكرتنا اأشائعة القائلة بأن كل الأأمو ر لا ينبغى أن تتناول تناولا واحدا 
وأن كل القضايا لا يجب أن تدرس بطريقة واحدة ولعلنا نجد فى 
هذا الكتاب وطريقته شيئا نافع من الناحية العملية على الأقل ان لم 
يكن من النادية النظرية مساويا لكتب النقد التراثية التى اءترفنا لمآ 
عالقيمة والفندل « كاأوازنة » و « والوساطة » و «عيار الشاعر» . 

واأختار من شعر بشار جمعه الخااديان أدو بكر محمد وأبو عثمان 


١6 


سعيد ابنا هاشم بن وعلة بن عرام وهما ينتسبان الى قرية « خالدة »- 
من اعمال حلب كانا القائمين على خزائة كتب سيف الدولة الحمدانى. 
ولهما فى الأدب والنقد باع وهما دان كالشيق مبعواء ماقطة #بولهما 
غير المختار ( الأشباه والتظائر ) قام بتجقيقه السيد محمد ييوسف 
ونشره بالقاهرة سنة 504١م ٠‏ 

وفى اختدارهما منتخمات من شعر بشار دلالتان احداهما تشير. 
الى قدمته دوصفه امام املحدثين ور مد هنم ق توايد المعائى وتزدين 
الصياغة الشعرية » والانخرى تشبى مادساسها العميق بمسؤلية العالم. 
الأمين فى الاحتفاظ بما يجدر الاحتفاظ به من ديؤان يرشحه ما يماؤه 
من شسعر ماجن, مسف مفعم دالغمزات على أدين والعروية للضياع 
المحقق » وان كان من الثابت أن منها ما هو صحيح النسب الى الشناعر 
ومنها ما هو منسوب اليه زورا ٠‏ ومنها كذاك ما قاله الشاعر هازلا” 
وأخذه النناس فرق ما سيد الجد ٠‏ وعلى أ حال فان ما دين أددى 
الناس اليوم من دواوين مطبوعة لبشار ترجع الى أصلين : أحدهما 
مخطوط مكرد غير '«دقيقل يشتمل على حزء من ديو انه الحقيقى المرتب 
علي حروف الهجاء وهو دقف عند حرف ألراء فقد قام بنشره الطاهر دن 
عامتوو من تونس »؛ والاخر قنام مجمعه محقق ( ا اختار ( من مختاف 
دواوين الأدب العربى الجامعة القديمة فهو يآخذ قطعة من هنا وبيتا من 
هذا فما بكاد يزدد ما جعمه على مكتى صحيقة من القطع الصعير ر بعها” 
هدو امش قاما تعدر على قُصدده كاملة فيها وتصعب أن تثق ق أكتمال هذه 
القصيدة فلا يبعد أن ينظم بشار أكثر من قصيدة على وزن وروى وأحد 
فيضيع أكثرهما ودبقى أقلهما على السنه الرواة وأقلام الكتاب فيضمهما 
جامع الديوان ماءمار هما نصددة واحدة(١)‏ 3 

ومضاهاة سريعة دين 'الدبوانين تكشف عن الاقطراب الم ديد 
الذى منى به تراث ذلك الشاعر المبدع ٠‏ 


وشسارح المذتار أو الطادر اسماعيل. دن أحمد زمادة الله 'التجدبى. 


١51 


النركق من أدمناء اوائل القوق الخبامفس اليطاى فقيل نين مرت 
الأاقصى وتونس وصقلية حين كانت مسلمة ومصر ؛ وهو شاعر لا بآس 
به بالنسبة لذوق القرن الخامس وعلى دراية وخبرة مناسيتين لزمانه 
آو قل معبرةتين عن ذوق أهل زمانه وطريقتهم ى فهم طبيعة الأبداع 
الشعرى ووظيفته ٠‏ وقد نام بنشره بعد ضبط شعره بالشكل ونسية 
الأنياك عي التسونة ل الخدرط إاى امتكادها معي سر الدين. العارى 
.وكتب له الأمقدمة عبد العزدز الميمنى وهما من علماء الجامعة الاسلامية 
) عليكرة ) والهند » وقد أرخ الرجلان .قالدهما 3 اول الكتاب معام 
“موا 84وام + والنسخة التى وقعت فى يدى من الكتاب طبعة 
( مطبعة الاعتماد ) بالقاهرة ؟ فير محددة تاريخ الطسع وأن كانت 
.منسوبة آلى لجنة التآليف والترجمة والنشر ٠‏ وهى نادرة الأخطاء 
كالعهد بمطبوعات النصف الأول من هذا القرن » وان كان قد شابه خط 
.مطبعى غريب وهو فى ترقيم الصفحات من 50 الى آخر الكتاب فقد 
أأخذت على التوالى أرقام "١9‏ بدلا من رقمها الصحيح والأغرب أن 
فهارس القوافى والأعلام والشعراء سايرت الخطا والصواب معا 
فحينا تذكر العلم أو البيت منسويا الى الرقم الخطا الصحيفة الذي ورد 


...من الكتاب مالفعل و حينا تذدر لمر قم الصديح الذى كان معو 1 أن 
.يوضع عليها ٠‏ | 
والكتاب مدآ مقطعة ف الحماسة لسار تاك الى 1 لها ه 


11151 للق لبان سان كدف علي التي تانق 
تن ٠.‏ 93 3 ْ 5 
ثم يمضى قى روائّع الأميات حتى دتمها خمسه » فنفهم من ذلك أن 
الخالديين بقتطفان من كك قصيدة ما ميعدائه قلادتها وفرددتها وبيت 
الفتضيذة هيها الى لخر هده العسرزاك: الو الينة على اشقال قمة ونب »ة 
القصيدة الفذية دم النظر اليها دبوصفها مئاء متكاملا متحدا لا عضوما 
.مستحضرأ ما تسعقه عه ذاكرته الحافظة من أميسات مشابهة لشسعراء 


١ 

آخرين سواء كانوا سابقين على بشار مما يجعله يقضى بأن بشار قد 
أخذ المعنى منهم وأغار على اللفظ » أو لاحقين له مما يوحى بأنهم قد. 
أستفادوه منه ٠‏ والشارح مع غزارة مادته يعتمد على ذاكرته غايا 
فحسب » اذ لا يستقصى شيئا سواء من المعانى والآلفاظ التى أخذها 
شان مق الساكن أو من :تلك المن اكخذها الممدذوى هته دل ريما اه 
معض مختار الخالدين دون أن بعلق عليه(؟) وهو كذلك فى شرحه بعض 
زيف القاظ يشان ودر من الكتكواة لا متيو على و فيه والحدة قر يفنا 
شرح ألفاظا ليست فى حاجة الى شرحه وآطال من ذلك حتى يجعلنا نظن 
أنه يذقل من بعض المعاجم نلا دون تسميته ودون هدف واضح غير 
الاسعطراد- ق ديق يثثل معضن الألفاظا الى فكو كادرة السسمال وق 
حاجة حقيقدة الى الددان(*) وماذا على القارىء لو بدث عن معانيها 
فى أحد المعاجم اللغوية » ولكن اذا كان الشمار.ح نصب نفسه لهذه المهمة 
فمن واجبه أن يوفيها حقها ٠‏ وريما بدا تعبير بشار فى حاجة الى تعليق 
نقدى أكثر منه لغوى لييرر على الأقل اختيار الخالديين ومن ذلك قول 

شار : 


اذا المرء لم يفضل وقام يكله 

فليس به باس وليس يكامل 
وات كان عذا عصسيلن وقام بكله 

فسام به أهل العلى والفضائل 
وان كان لا فضل ولم يعن كله 

فناديه فى الناس هل من منازل 


. وفيها استخدام لفظ ( كل ) على ندو غير مآلوف وتعمد وضعه موضعا 
بد معدأ جم د4 نهو العمورض عض املشىء ولكن الشارح لم يحاول أن 


شرح غيرها ٠‏ وقد يعترف الشارح بأن بعض المختار قد ورد برواية 


١48 
ومن قلك المقطوعة الغرلية العى آولها ظ‎ 
اذا لاح الموار ذكرت سلمى2 واذكرها اذا نفخ الصوار‎ 


2 الله 0000 العائديين روانة كر كلها ع 
أبياتا ع فق فى الأولى وكلما + بتغير مغض ألفاظ الأميات يه أ 
0 الا أذها تخاو من مك لا 5 أه منانسنا للسداق خصوصا اذا أحةه. 

: فى الروام" دن ددك ان 5 بدسيكم معه افظا ولا معذى وهو . 
كأن حفونه سملت يشوك فليش لنومه فبها قرار 
عدم انطساق جفونه رأجعا لكونها سملت يشوك وهو كما ترى تعليلء. 
لاذع لا يخلو من تكلف خصوصا اذا قورن بقول بشار بعده : 
حمت عمنى عن التعميض حنى كأن جذونها عنهأ قصارزه) 

لانشك 9 المشنا عن ١‏ ن كان قد قال أتبيتين وجعلهما متتامعءين كماأا: 
رم رواية الخالددين وتذفى روانة الممرد فقد سقط أتفعاليا من مرحلة: 
كان يشكَ فيها ف أن جفونه قد سملت الى أخرى سار يشك 
بد تعايهما كل سوق اذى اعفار مار ال معنانجا الى حي يضاف الو ها 
بذله أدو الطاهر عن شرحة وديمضى أالكتاب دواليك ما مين قطعة ليشار. 
نه تزدبد ع غاليا عن الديتين أو الثلاثة ودين استطراد للتشارح بعد الكفسير. 
لتر كر ينفو مون دار كوا يكيان و للق ارق اللقط آو بقعيهما يها 
وهما عند م بمعدى. واهد وم سد المعانى محسن التعليل و المالعة وأمرادهة 
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ق غسارة أكذ. 1 رامية فيه مما كانت عند مددعها كان يزينها موتمام 


أو طبناق أو استعار 5 0 عدة معان فى أضيق حدر لفظى ممكن ود توفية. 
أ لصتعة حقها حت على حد كدديره ل ممراعاة النظير وحسن المحم 
ونهؤاة (5) 0 .وآخيرا تضمن البيت أو المقطوعة طرٍ ما من مكارم الأخلاق 
أنتضا “من القيم الجمالية التى تعلى رتبه البيت عند 'أبى الطاهر . 
والمبدا ا الذئ انو 1 عليه ل العوالنة 3 أن الي 
واايكازه اين 5 عن نفت أمشار 


كأن ا كرة تتزرى حداد المين او نفع الحذار 


وومةه 


بد' ذكر أديات كثيرة لشعراء متقدمين ومتأخرين", وقد ترز دد معنى. 
0 جدا الا أن دشار أغرب بذكر الكرةوذكر علة الحقوق وأخدر 
أنه غير منتفع نها ف "امغر ولا وادع مستدتها وكل ذلك فى بت فكأكة 
استظهر شيثا كن الجفاعة متمدن مدته'ى الصناعة م١‏ 0 “و لنستمع الوه 


بؤازن ددن ديت التابغة : 

ولست ممستيق أخا لا تلمه على شعث ٠‏ أى الرجال 9 5 
وؤشن هذا البتت 'الذى لم يسم 'صاحية : 

ولست بمستيق صديمقا ولا آخا اذا لم تعد الشىء وهو يريب 
حبث برى أن « بيت النابعة أفضل : لاختصار لفظه وزمادة ا 


على هذا لأن قوله أيه تأمه على تسعث هو قول الآخر 555 أذا ليم لوسك 
الشىء وهو دريب والاأول أمدن وأخصر فأما امزيادة عليه فقواه 


د أى الرجال المهذب ‏ فأورد فى عجز بيته مشلا سائرا بأجسن: لفظ 


وأبلغ معنى (8) ٠‏ 
مد ) 


1١6 

وليس أدل على اعتداده بالقيمة الخُخلاقية والرسالة التريوية 

فلشعر ممن ايقافه قسطا كبيرا من الكتاب لايراد قدر ضخم من شعر 
هذا الباب٠ومع‏ ذلك فالشارح من رحادة الصدر بحيث يتقيل من الشعراء 
حل يستماح منهم «احتياالهم فى تهجين الراجح وتحسين الخطاً الفادح» 
وناهيك عن تصور بلاغته الماطل يمصورة الحق وتخرج مدزاعته الكذبه 
البحت مخرج الصدق ©5(6) ٠‏ وقبوله هذا الذى يسميه احتيالا 
واستحسائه اياه من منطلق أن الحكم على الثىء يتثير بتغير وجهمات 
النظر اليه وتغير الأعراض المحيطة به ثم ان فبه دلالة على قدرة 
الشاتر على الاقناع بوجهة نظره ولو كانت مخافة للاءتقادات 
الشائعة ٠‏ ومن هنا دورد أبياتا وشواهد تمتدح المشورة وأخرى تذمها ٠‏ 


والعيرة فى كل ذلك بقوة عرض امشاعر فكرته وقدرته على ايضاحها 
من الأساوب المشرق البديع ٠‏ ويرغم هذه الحرية المتى يتيحها الشارح 
للشعراء فى ان يزينوا ما شاؤوا أو يقبحوا ما شاؤوا فهو يفرض عليهم 
البلوغ بوحصفهم الدرجة المثلى فى الصنعة التى تعلق بها كلامهم وبقدر 
قرب الشاعر من هذا ااثل الأعلى أى يقدر مبالغته يكون أفضل من غيره 
الذى لم يصل الى نفس الدرجة من المبالغة ٠‏ فعندما يوازن بين 
مقطوءتدن لكبى العباس الناشىء وابراهيم الصابى فى حفظ السر يفضل 
الأخير لكونه ارتقى بمبالغته. درجة لم يصل اليها الأول يقول الناشىء : 


انحن لأنسى السر كى لا أذيعه 
فيا من رأى شسيئًا يصان بأن ينسى 
مخافة أن يجرى وبالى ذكره 
فيئيذه قلمبى الى مقبولى خلسسا 
مونو ال حسن مستعا وجدال ض 
فى خنواطرهة ألا يطبق له حيسا 


لحريل 


وقول الصالى : 
.ولأسسر ذيما دين حذبى مكمن ْ 
! 7 خفى قصى عن مدارج أنفاسى 
كأنى من فرط احتفاظى أضيعه ٠‏ 
فبعض له واع ومسعض لبه ثئاس 


ويعلق الشارح بقوله «وكلام الحكيم أوجز لفظا وأوضح معنى لفضل 
المكاف على الناس وقول الصابى ‏ فبعضى له واع ويعضى له ناسى . 
من غادة الحسن والاحسان ونهاية الايضاح والسيان 6 ٠‏ هذا مع 
:تصريح الصابى بأنه استوحى أبياته من الناشىء وأنه يياريه فى بعد 
القبوط ينين الأ بوموقف القسازه هنا يذكرنا يموغف التعاد ون بيك 
كثير بن عبد الرحمن الذى حكاه أبن سلام حيث يقول : 


2 داك فى كر ها فكأئما تمثل لئ 2 بكل سديل 


٠‏ و 


فقالوا لو كان صادقا فى حبه لم ورد لينسى ذكرها(١١) ٠‏ 
والشارح كثير الموازنات ويخاصة مين شار ومين غيره من الشعراء 
بين بيت بشار  :‏ 
ودين :دين للبيد بتحدث فيهما عن قوة لسنه ضمن ما يتمتع به 
.من قوى فيقول : 
ومقام ضيق فرجته 
لو يقوم الفيل أو فياله 
زل عن مثل مقامى وزحل 


لك 


١5 


مفضلا بينى لبيد لأنهما ( أتم من بيت بشار معنى وأبين. 


٠ )10() شرها‎ 


ولارادكة تقالئلة الاطراعع آله النشفات البمية لانواع الوى 
البد ذية واللساذية دون ' اعتيار للسداق التلامى ألذ دى ورد ذيه الخكصسان:. 
ولو عنق الشارح أقل عناية مسياق ديت بشار لوجد أنه لا مجال. 
للتباهى مالقوة البدنية اذ هو ف سماق المديح اذون الفخر فمن الطبيعى.. 


أن 7 بقصائده التى كانت سيدا ى اتصاله بالملوك الذين يخاطيهم 
ق 0 له : 
وزرت حماما يصبح القوم حوله 
عكوفا عليهم ذلة وخضوع 
ولما التقينسا سايق الحمدد جوده 
فأجدى وجود الطالبين سريع 
وأملاك صدق الستنى طه دا ل 
1 قمبناكد 0 غيرهن شفيع 
اذا حاجة آلقت عل بعاعما : 


وفونهر اركاتة نا ع ف 000 ل 
دعانى الى عمر جوده 
وقول العشيرة بحر خضم 
ولا بالذى ذكروالم كن 
لأحمد ريمانه قبل شم 
ومين الأعشى فى قوله : 
ونبثت قيسا ولم آنه وقد زعموا ساد أهل اليمن 


مدعيا انه الأصل مستقرأ ف ذأك الى صاحب الموازنة دين الطائيين ا 
وعم التغاضى عَن أدحاء ) اازعم ( 5 المفاسفب أقام المدح فقد كان 


تحن 


دكن حق مان 0 ن بدافع عئه لسار 26 بتمام المعذى وقوة التعبير عتببة 
.امتجسدد ه ف حوره ة ميائية نامضة كما فعل ف الله وازنة امسائقة عندما فضك 
المدد ولك مدو أن أنا الطاهر عازال متأثرا بكار زه ة اعلاء القد اممى على 


| أحدذ دس ٠‏ 


ويعبوض الكسدا: 5 علي الاعر اب عن اعجايبه اين الرومى 
)20 لأبراده ف لمعل الملأخفوذ تشبيهين واقعين معير آلة تشديه 0156 
.وذلك قْ قوله ا 

فقث تسمه العيون بالذرجحس والخدود ماأورد ددون ذكر أداة علو 
تسيدل الاستعار ه التصرء دحم 4 4 وهنا نسحل عايه مد اركته لجنوح المعو 
العرهى ف هذه الحقية المتآخرة من العصر العياسى نحو 0 وال:> 


وبعد هذا العرض السريع للكتاب نتساءعل عن الهدف من جمع 
مختاره آولا ثم من شرحه هذه الطريقة ثانيا ؛ فأما عن هدف الخالد دين 
تققد تديت إن قور ودار فد لقي انماما بو ادو احيا 3 231 فى عد 
جهة امام المحدثين كما يشهد له ابن المعتز(ه١) ‏ ومفتق أكمام العا 
وصادب يدائع القصائد الذى تتلمذ على يديه عدد غير قليل من امول 
ملأرا. النصف الآخير من القرن الثانى الهجرى شسعرا وانفر ا بساحة 
القريضس فى زمائهم » فما تكاد الحقبة تيرز شاعرا واحدا عربى الأصل 
أو شاعرا واحدا لم يتتلدذ على شعر بشار ولم يفد منه وها هى الدداثة 
والبراعة فى ابتداع المعانى ؛ وتوليد ها والمحافظة. على الصياغة المعربية 
الرصينة وترقوقها بلمسة من الوديخ غير ا اتكلف و الزمنية غير التحكتلة 
تجتمع ف : شعر بشار » رلكنه من جهة أخر ري املم المتمردين سواء على 
الوح ا ى الاسلام وف كل ره رئء: نه شع فين قليل يكشف عن حقد 


1 ْ 
عقن المسوية وسح شاه اياف والفيويو السكهدر لجمناي 
قضاياه وتلاءب فى استعراض ما يلوكه خصومه من شبهات ٠‏ ومن حق 
كار أن قكيه عضويت انعضي" اللحتين قن الرواة بو التعراة من نسية 
بعش هذا الشعر اليه ولكن ومن حق هذا الشتعر غير امقليل أن يثين فى: 
وجه يشار غبارا دجعلالكثير من الأدباءينصرفون عن روايةشعره برمته» 
ويذلك أصيح سان اماما بلا مسوغات فالذاس دسمعون عن ذكائه وقوة 
شاعريته وجمعه بين سلامة لغة الأعراب من بنى عقيل وبين طلاو 


و 


9: 


معانى ا متحضرين وطرافتها ولا يكادون يعثرون, عسلى شىء من ذلك 
وهكذأ يدون الحالدين قد قاما معمل غير قليل الأهمية محدفظان مه مسعض 
ما بيجب حفظه من شعر مشار ودقدمان مسوغات أمامته ٠‏ 

؟ ‏ وأما بالنسبة الى الشارح فان بدأ واصر القربى بينه وبين 
شعراء زمانه الذين أكثر من ايراد أشعار هم من جهة ودين شعر مسار 
من جهةأخرى؛ثم مد هذه الأو اصن الى ما ةبليشار من شعراء أسلاميين. 
وجاهلدين بطمكنه عأى أن تيحكوراء القرةق الخامس مادزااون بسيرون. 
على الطريق نفسها التى اختطها الجاهليون ومهدها الاسلاميون ووسعها 
المددثون جيلا بعد جيل ٠‏ لذلك كن حريصا على وضع بشار 2 اطاره 
التاريخى بتأثر يمن قبله ودؤثر بعده ؛ وذاك كى يستطيع أن يرى عصره. 
هو داخل الاطار دُعغيس4 أن كاق قد ار ددن قله من سعراء القفرون 
السائقة فلابد أنه سيؤثر فى الشعراء اللاحقين كما كان حريصسا على. 
ابراز أن بشار أو مدرسته لم تضف الى الشعر العربى الجديد المعجز 
الذى يبعز على شعراء القرن الخامس أن دأتوا يمثله واذلك توقف فجأة 
فى الثلث الآخير من, الكتاب قائلا : « سأورد وأنشد طرفا من مكارم. 
الأخلاق وأجعله كالباب آأذختم به هذا الجزء من الكتاب »15(6) ٠‏ 

ومع غموض عبارة ( هذا الجزء من الكتاب ) اذ آنه لم تسيق مناه 
اشارة الى نية تقسيم الكتاب » وتجزئته غمن الواضم أنه بهذا المابه 
يخرج عن خطة الكتاب تماما ٠‏ وقد ددا العاب بقوله تعالى : 


١ 0 


( خذ العفو وأمر بالدرف وأعرض عن الجاهاين 6 ثم شرح الذية 
شرحا موجزا وشفع ذلك ببضعة أحاديث شريفة ثم آفضئى الى عدة 
مقطوعات شعرية للمنخل وزهجير وخاتم وغيرهم من الجاهليين 
والاسلاميين وعرج على ما نسجة هو ومعاصروه على منوالهم ٠‏ 


وانتهى الى بشار فأورد نماذج من مختاره فى الحكمة وكأنه وان 
لم يصرح دريد للدكمة المتى اشتهر بها اأوادون ٠‏ والتى نسبت 
أصواها الى مأ ترجم من آثارفارس والهند والوونان أن تعود الى 
أصولها العردية ‏ فهو ما يليث أن يورد معنى زعم غيره أنه من 
.ايتداعات الأولدوين ودقب عايه بما أصله المنقول من كلام « معض 
لصوص العرب الاسلاميين »6 ٠ )١97(‏ 


وفى القرن الخامس تكون قضية القدامى والمددثين قد حسمت 
أو كادت ‏ فما عاد يملأ ساحة الشعر غير المحدثين وقد استطاع المتنبى 
بطريقته النى مزجت بين اليداوة العردية والحكمة اليونائية من ناحية 
.وبذن الطبع المتفق والصنعة ااتقنة من نادية أخرى » أن يضم تحت 
جناحيه مذاهب القدامى وااحدثين معا ويديل القضية الى قبول لهذا 
النموذج اللافرد مع التسليم دصعوية اللحاق به أو رفضه متبعا لرفض 
شخصية صاحبه لا لرفض مذهيه فى الشعر واذلك اختلفت الخصومة 
حول المتذبى اختلافا بدنا ءن مثيلتها التى قامت ف القرنين الثالث 
والرابع دول أبى تمام والبحترى ٠‏ من هنا لم يكلف أبو الطاهر نفسه 
مؤنة الدفاع عن المحدثين ولم بر داعبا لاعادة اأجهد. الضخم الذى مذلةه 
ابن المعتز من ( البديع ) لتأكيد أن كل الجديد الذى جاء به اأخدثون 
من استعارة ومطابقة وتجنيس ورد أعجاز الكلام على صدوره وغيرهما 
ذو أصول عربية متمثلة فى القرآن الكريم والحديث الشريف والتسعر 
الجاهلى والاشلامى فلم بعد ثمة من مأحون فى أدعاء عكس ذلك ٠‏ 


هل 


ودعترف أدو الطاهر كما يعترف معاصراه ابن رشسيق القيروانى 
دفن مُسهودد الاتدلسى بآن الأذو واق تتعير بتعير الأزمنه فادن هيد على 
سبيل المثال 56 آل فرق أت الزمان لما دار كيف اهمال بعض 
الارسم الأول ف هذا الفن الى طريقة عيد الحميد واين المقفع -- 
أمن هارون وشيرهم من أهل الديان ؟ فالصنعة معهم أفسحح ناعا وأ 
ذرادا وأثور شمإعا لرجحان تلك العقول واتساع تلك القرائح فى 0 م 
ثم دار اازمان دورانا فكانت اخالة أخرى الى طريقة ابزاهيم بن 
|لعباس ومحمد بن الزيات وابن وهب ونخارائهم فرقت الطباع وخف 
ثقل النفوس ثم دار الزمان فاءترى أهاه باللطائف صلف وبرقة الكلام. 
كلف فكانت احالة أذرى الى طريقة البديع وشمس المعالى وآصحابهاء 
وكذلك التسعراء انتقلوا ذن العادة فى الصنعة مانتقال الزمان رظلت كل 
ذى عصر ما دجوز فيه وتهش له قلوب أهله فكان. من صريع العوانى 
ويث ار وأبى نواس وأصحابهم فى البديع ما كان من استعمال أقانينه 
والزيادة في تفريع فنونه )(14) + 


و قدى آمام نقاد | أبعصر فب له اذالم يظور ادر سوبا المتفهعى 
'وحرم أدناء القرن الخامس دن نان مقف من طيقة واحدة عم باد 
الشدراء السابقين ٠‏ وها هو ابن رثسيق يعر دن احساسه بأزمة 
الابداع الشعرى فى زمانه حين يقول : «وان قال قائل ما بالكم يا معش 
المتآخرين لما تمادى بكم الزمان قلت فى أيديكم المعانى وضاق بكم 
أأضطر رنا قانا ا المعاذ ى فمأ نات غير أ العاوم والآلات. ضعذت. ل 
٠‏ 0 أحد أن الزمان كل درم ف نقص وأن الدزيا علي كر ها ولم ددق” 

-0- اله رفعه معلةا بالقدرة ما ممسكه الا الذ ذك يك السماء أن 
تفغ لى على الأرض إلا بأذنه «ى (15) ٠‏ ش 


فاخا . كانت الخلخاظ محدودة غير 0 للزيادة اله مقر ضجيل 00 


يسن 


لا حادرود م 5 فيون هحمدث 0 عن ابتدا م ويد : 
وقعدت ضوههم عن اليحث. عنها والغوض ورا اءها وطلب العلم وحححد 
الأداة ملعدير ادن رتسيق ٠‏ وها هو أو الطاهر بتخذ اجراء ينا 0 ده 
المعانى منذ ددع ابتداعها المي تبصيلها 4 والذريع عليها وتوايد سه 
من بعض لعله وهو يطلع شعراء عصره - بخاصة شد داتهم ‏ على كيفية 
كر ردعج المعا ذي وذو وليدهأ أن فِبِدد ف أذ ذهانهم وأخيلتهم اأقدرة علي 


ا فح ذلك الحصذ ٠‏ ولكنه 5 فيماأ مدلا 1 قد متاثننائما دقاد 
نَ و ر 2 ل ل 


0000 


0 امن رف فق فل القدوق أن فهر ا عصرة انهم من النماذج 
ارده ها ميدق أن ماحم فى صعود واحد الى الاماذج الجيدة للشعراء 
ا اتقدمينواهذا نهده بكثر من ادراد اشعار معاصريه لآدنى مناسبة وكأنه 
يشعر - بالفعل . بضرورة الثقة فيهم والدفاع احرف مامكان 
وكوقوم اذا قدم المساواة من حيث الانداع الشعرى مع سابقيهم 


من التتبعنا ؟ »© 


ونسةادةامج مما ٠‏ فككاد 0 أن الكتاب ددور حول لع ردن اكسناسسين 
أواهما ددن ما دذدةى دن الشاعر معلاك ع3 رذين دن رحيله وقد تعبرت 


الطروف وذهب أصدقاؤه وخصومهة ٠‏ 


ودحجيب عن ذلك الخااديان ماختيا رهما » والمحور الآذر تدور حوله 
تأملات أبى الطاهر فى طبيعة ابداع الصورة الشمرية وكدفية انيشاق, 
يعض الدور من يعدن وعالة تفضيل يعضها على بعض وأقول ان 
آنا الطاهر امل فى ابداع الصورة الشععرية بخاصة وليس فى الامداع 
ل 2-8 بصفة عامة > لذن تركيز ه كان داكماأ على عناصر جز كبة من 
مكوناتااقصددة وأ كن ع مطلقا ممتدا الى القصيدة ككل وقبل أن نمضى 
مع آبى ا'طاهر فى تأملاته هذه نتوقف مع الخااديين واختمارهما ماحين 


لالدلا 


ونالوارنة تغلب أن الخفان الخالكيون يقم غاليا #لى ما اومكن ستيميية 
النمط الأو سط ؛ فلقد كان بشار شاعرا ممن يحتوى دووانهم عأى 
الثوت اللخان يكعيين:القدامى درو الديياخ لوقي بالكل اكد اد اعنا 
يقول 5ه أدو عئيدة »0 ذيه رةه وذقرة 6 6 و ( أنه كسفاطة الاوك 
منها كقطعة ذهب وما تشاء من رماد »6(١؟)‏ أى على مستويات متفاوتة 


من اللثة فحينا يخاطب خادما له بما يعجرها ويطريها ويقول لها : 


ربابة ربة البيت تصب الخل فى الزيت 
لها عشر دجاجات وديك حسن الصوت 


ودين تجلجل قوافيه بما يعجب الفرسان ويطريهم : 
اذا ما غضتننا ع غضىية مضرية 
هتكنا حجاب الشمس أو تمطر دمأ 
اؤانها باعتيرها تحيةا فنا عل" 


ذرى مثنمر ان علينا وسلما 


وحينا يسبح خياله وراء الصور التى تدهر البيانين و التسسد رهم 
كبيته السعائر : 


كآن مثار النقع غوق رؤوسنا وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه 
وحينا تهيم تأملاته وراء الأفكار العميقة ذيأتى منها بالدرر اليتيمية 
ولو مضينا نستقصى جوانب ابداعه أو مستوواته المتذنوءة غاية التنو 3 
لذرجنا عن نطاق هذا البحث ولكن يكفى هنا أن ناذكر أو لبقار مع ص 
هذه الجو أب المتذوعة حصو أذب أخرى دونك وها وممحن كأفحشص ما 


يدو نْْ اليك و ألمدون ٠‏ فاذأ وكف الخااديان د لمى ديو أن رحب» الجنيات 


خرن 


مترامى الأطراف. تهذا الديوان فما يختاران ؟ يختاران ما يقبله الذوق. 
المتوئط ااذى لا يذقب وراء التأملات النلسفية البعيدة ولا تسدره 
التكشفات الماجنة َُ ددتخى فخ ذلك هوام وسطا بأخذ من ذزل يسار 
الصورة الح ية وأكن بعد 3 يحذف ها التيذل والمحون ومآأخضذ هن 
تأملاته ما جاء منها عذو الخاطرةنقيا من أغاليط 0 وسمومالمارقين 
التى اندس بعضها الى دده وان مشار ويأخذ منه فذره ولكن دولاثئه الى 
و متجافيا شعوديته واستهانتة مالعر لفق ؟ منهم نجاحه ؟ 
ح الى تمسحه بهم وتملقه لهم فى نظمه اارجرٌ عا ى طريةتهم وقد 
وتسم 0 معايثات يشار ودعاباته و ولكن قرط الأ تكون خباوجة 
حارحة وأو على حساب يشار نقسه ولذلك يحذف من غزله ما يذكر فيه 
آفته وكيف أنها لا تعوقه عن ممارسة عبثه وفتكه الازعوم ٠‏ وهكذا بتدين 
لنا من خلال موازنة ما يختار ه الخااديان يما يهملانه أنهما يراعيان الذ 
الأوسط الذى ييقى معجدا مطرما رغم الخاروف الاجتماعية التى ذااما ما 
ينتج عنها تغير فى الأذواق ».فاذا كان أحل اليصر ة تلك المدينة الصاخية: 
العامرة بشاتى طواكف الذناس من عرب دواضر وبواد الى هوال دن 
أجناس متعددة يتذوةون فكاهات بشار اللاذعة ويستميل بعضهم هجاؤه : 
الفاحش أو تحديفه المارق فان صاحبى ذزائة كتب سيف الدولة بعرفان. 
أذواق الفكة من الناس الخاصة ( الأرستقراطية ) التى يتقدمان اليها 
ماختمارهما » ان لها من رهاقة الحس » وحساسية اأوقع ما لا تستسيغ 
معه هذه الفكتاهات اللاذعة وهذا الخوض الصاخب الذى طالما خاضه 
مشار متجرئا ب ان فكت أو متمجها سواء من غزله أو من هجائهآو ى: 
شعوددته أو فى زندقته ه فال حمداآن عرب تغلديوورن يقوى ق ذفوسهم 
الشدور «الانتما» بل يشذعرون. أنهم البقية اأباقدة من الكيان العردى 
الذى, تعلدت تأنه الأجناس الاختلفة من دودوين ناقور وآخد. ودين 


3 


2 الى رما و اأجهئورب 4 ودعثم رون بتمثداهم طموم اله لرودة : 3 ى هذا 


النكو دما / كما اتسعرون دأن دولتهم الص.غيرة هن حون بدا قر الذول ل 


١ 


.تمرقت ب هلاه المعتاسية ثى ألو وديسده التى تحمل لروراء 
الجهاد وضرت امد دفاع عن الاسلام 4 ووم ثم كان من العسير أت يتقيلوا 
.سينا دن كاسعو ديه مسار أو زرددقته ها ان وثرى أو كن لكا ذفان ف هه و 
آخر غير الذى هما فيه أو كان يبقى اختيارهما على ما رأينا كان يتغير: 9 
.قد دجيب تن ذاك اهتمام الخليفة عدد الله من المح ق طلقات الشعراء 
اأحدة" ثين ) بألوان أذ رز ى من تمعرر مه توحى بأنه كان 590 حبادأ دن 
الخاأ ددن دين 3 ررد من أخمار ر بشضار ما بذفى ءعئه تهمة الروقفقة ودذكدا 
أ 56 2 م على قتأ4ه فعا ها دددن له كذب ادعائها 4 كما كان أكثر 
اشر رما دن اذو 5ل4 دين 3 ورد هن فكاهائه الملاذعة أكثر مما اأحزمله ذوق 
الخااددن لحم لنذكر أن اين المعتق يؤر خ لمشار وبخدر عنه ولا يختار 
شيل ما ف تمسعور ه كما ديمعل الخالديان وكذلك دمكن القول من صاحب 
الأغانى ق ارادج ده اأكثير هن وقائعم بشار العابثة ٠‏ ولهذا نول ان ن فكاههة 
0 ال يكامل لذ وعتها أو أسفافها لم تكن اتحتماها ديكة كا ر دن الديثة 
التى أن 5 4 افى اموت الذى ذاهرت ذيه ٠‏ ولك أو لم كسار 5 0 0 
ألفكاها ت اللاذعة الغمزات المارقة مكررة قْ كتب الاخياريين والرو أ 
)0 كمعجم الدباء ع«( 2 أدب الكاتب « 3 2 نهاية الدب « وثيرهامنمم 
اعد اؤار ال <إعدق ولكن ا عا ل الاختيار والفيا دل على 1-7 الأخبار 
والتوثيق فكت ومن 0 ددقى أقرب ما بكون الى اع عر 
.ما فيه دن د كاذكة ‏ أن اختيار الخالد.ين اا 8 ى مراعاة النمط 
الى سط دن حدرث مستويات اللغة ومن حدث طبار ده أل : عدار ىن احت, رام 
م اأكلة ين وعدم المساسن بها هو المعير عن رأى + حجمور هّ ذقاد د العرب 
0 ف تسعير مسار ر وهو المحري دطردقة عماية عن التساؤل كدرل 
ماذا مشة متيذى ‏ من الشاعر المنطاق 4 سىاء غير قايل من الحرية ور غيمة 
53-2 محدودهة قَْ الخرو دج عن مالف . فذوق المخاطبين شتمسعور 5 8 ُ بدليل 
“اهمتامهم درو أده و انتداب يعضهم دكمسكه شرحه بعك م قرام ١‏ الحاككا بذ دهم 
.بالرد عايه وتأخير تى ع هما دم واخندا زكي؟ مما ا 0 ود 5 5 ده 


ا؟؟ 


الدغوى وان النقاد العزب كانوا ميستشعروتها بالفعل ل وَخْضْوصا تقاد. 
القزنالخامس ‏ ما رواه ابن رشسيق عن شيخه عيدالكريم الذهثلى من 
أن اذمل كل زمان .ذوقا خاصا ؤآن الشاعرو. اذى ينتعى الخاود غليه 
بالمتوسط نذن الكذواق ااتطرقة اذ مقول «'قد تخظف المقامات والازمنة- 
و الملاد فيخسن ولاك هنا ا بكسن "ىق آخر 4 و بستحسن عذد أهل دلد 
ما له نم عاد أهل غيره وتجاد أن الأشغراء الحذاق تقايل حل زمان 
دما ستحجيد فية وكثر استعماله عند أهله بعد أن لا تخرج هن حسن 
الاستواء و حد الاعتدال وحودة الصذعة » وريما استعملت فى دلد الفاظ. 
لا تستعمل كثيرا ف غيره اعمال أقل اليصرة ة بعضن كلام أدل فار فين 

9 لاريم ونوادر حكاياتهم دو الذق. انفتارة أذا التجودد وا اأكخضسة 


انل 


الذي بختاره عاماء الدانون دا عر وسقى غابره َلى اليه د هر د 3 
مهأ كان وار ل يم الخ 2 ذ 41 ادن رتسيل فك رما فد واد 

اختار الخالديين عملي » قائما 5 آأساس هون نفس القزم وأ اقاييس. 

الح تتلخص ف الاستواء والاءتدال وحسن الحتهةه أو الذمط الأوسط. 


دتعسبر الحاحظ . 


وآما الشارح ففى إختياره ما يقربه بمشعر بشار من ابداع |اتقدمب 
والمتآخرين ما يشير الى انتهاجه نفس النهج معاختلاف طُقيف فى الدرجة. 
وهنا ننتقل الى المحور الأنسانى الآخر الذى تدور خوله أفكار الكثاب 
و دو المتعلق مطديمة 00 ألخصء وز هَ الشعر:. ده ىو كيفيةه أنمثاق : 9 عض الصور ٠‏ 
من عن 8 تفضدا رمعضها مأ سعض. نو كو الخشاء رح ددذل جهوده ه فيذاك الصدد 
أيفتح أمام متعتراء عصره 6 الو مزدد من الأحادة ف الي 
الشدرية وددحض دعو يقن زوال 53و له الهو دما بوردة مز ذنماذج 
مستجيد ها دن تسعره هو وتمعر أقرانه كأنى الحسن لأرمعى وأدى الحصوة 


اأشسانى وغيرهما « 


ومشكلة الشرقات لا تاذ اعتماما كبيزا لذى الشتارنح دالرم مماة 


١2 


.متراءى للقارىء للوهلة الأولى من شدة اهتمامه بتتبيع قاول التسعراء 

العديدين للمعنى الواحد أو الصورة اأواحدة ؛ فهو يكثر من ايراد 

"لا ندرى أن كان هذا المجهول قد سبقت الى المعنى أم أئه قد استعاره 

من سابقه«بل يوراد الشارح أحيانا شعر معترفا بأنه بقارب سابقه فقط 

وان لم يكن من نوعه تماما بحيث يصدق فيه الحكم بآخذ اللاحق عن 

السابق فحين تعرض الى أبيات 20 بها بشار عمر دن العلاء وانتهى 
اذا قال ثم على قوله مات العناء بلا أو نعم 


علق عليه يقوله « وقريب منه وان لم يكن المعنى بعينه قسول ش 


الآخر » ٠‏ 
فما انتقفاءك فى حبسى وترديدى 
فالملنسع أجمله ما كان أعجله ظ 
والمطل من غير عسر آفة الجود 
وعدتئى سبتا مضى فسيتا حتى اذا السبت آتى اخلفتا 
أحسن دمن وعيدك لو أنجزتا 
وأخذه المحترى فقال : 
« ووعدتنى وم ال لخميس |وقاد مضى ٠‏ 
0 هذا النص نلاحظ أولا : أنه يعترف بأن ما يورده من مء 
.متناظرة لا يعنى اعتقاده باتحادها أو مماثلتها القامة فهو يرى بين 


56 


المعنين وجوه غرق ويدعو القارىء الى التفطن الها ثم انه معد ذلك 
5 بتغى أتهام أحد نا لسرقة أو لا يهتم بتعر دف ذلك الآخر صاحبة 
الى القريب ومن ثم لم يقل بالأخذ الا فى مثل حالة اليحترئ تذدما 
هداق المعنيان من الققترب والخصوصية بحيث يترجح القول :التاثر 
والأخذ وهو مع ذلك لا" بحكم بالأخذ عل سبيل انتهحدن كما هى عادة 
أصحاب كتب السرقات كا مهلهل بن عوث صاخكب سرقات أبى ذواس 
يكدد هناخشر قات المحترى من أبى تمام وائما ل بالأُخذ 
تمصدأ لفتح ماب الأوازنة مين قولى الآخذ والمأذوذ منه » وعئده - بكل 
تسامح أن الآخذ: أحق بال معنى اذا أحسن صماغته بالئسية الى 


منتدعءنه ؟ اذ مقول عن ددان مشار : 


ودشر دن يبحيبى 


جفت عيتى عن التغميض حتى كأن جفونها عنها قصار 

انه مأخوذ من قول جميل بن معمر : 

كان المحب قصير الجفون 202 لطول السهاد ولم تقصر 
بقوله' : 
فى ماقى انقباض عن جفونهما ١‏ وف الجفون عن الآفاق تقصيرز”؟) 

واذن فهو لا يهبط بقيمه بشار حين أخذ المعذى من جميل بل يدثنى 
عليه لحسن صماغته ولو تفاوق ق العتابى ق صباغته على دشار وجميل 
لكان الأأحق ده من ادونها فليس بعدية أخذه المعنى دل دعشبة إمساده أياه» 
.وهذه لعمرى نظرة مت#دمة لون قضيه السرقات مل 'الناقد فدها دور 
الشرطى امتعقد بعد أن وءعى جددأ أنه ما من ادقن الا وقد أفاد ممن 
قبله » وكأنى :4 يقول مع ااجاحظ ان المعانى مطروحة ف الطريق يعرقها 
العربى والعجمى واليدوى والقروى م( وانماأ الشعر ست وصماغة 
.وضرب من التصويبرءولذتلك بحثر من ابراد الشواهد الدائرة حول معدى 


١ 


واحد ليتيح ‏ للقارىء اأواز نه ٠‏ دينهما ومعزذة ؛ أنسرناو تفسبوق :معضهأ على, 


لعضن 0 معدا مأس نأ ادها 0 و 'اتتكادن معنذدن أذ ليس همه 0 علئى. 
الشاعر وانما همه التامل أ لقنيو تقسة ٠+٠‏ 


وحين نحث الشارح عن أصل امعنى ومصدره الأول لا يفعل ذلك 
اعادة للحق الى نصايه تنويها يفضل أصحاب الفضل وانما يفعلكه بحثا 
نالعال لذ يمك أن سعدمنه الششراء المفاضروق مؤيدا من المحانى. 
الجديدة ولذاك تتبع مصذر ديت نشار : 


ما هيث الريح من تلقاء أرضكم الا وجدت لها بردا على كبدى 


لقد كثر ثناء الشعراء على الرياح المقبلة من.جهة التحبة وهذا معنى ‏ 
0 اب ولكن الى من يمكن نسبة آصله ان لم يكن الى عادات 
العشر وفطرةهم وطديعتهم العفوية « ان كل من له حب مناحية قاتفيها 
يرتاح الى هبوب الريح من ذلك الناحية صبا كانت أو جنؤبًا أو شمالا 
أو ددورا ٠‏ قال عمر من الخطاب رحمه الله انر الأرتاح الجنا لذئها تآتينا 
من ناحية زدد دعذنى أخاه ا زدد ارحمه أله كان 5د استشهد داليهامة 
وقال عمر هذا وهو بالمدينة وقال يعقوب النبى عليه السلام فيما قال. 
الله سيحائه مخيرا عنه ق محكم كتابه : «وما فصلت العير قال أبوهم في 
لأجد ريح يوسف لولا أن تفتدون » وكان يعقوب عليه السلام بوادى 
كنعان ودوسف عليه السلام بمصر «(4؟) ٠‏ واذن فما يآتيه من جمة 
ببوسف ريح جنوبية وعمر رخى الله عنه ويعقوب عليه السلام لم يزيدا 
أن دقولا شعرا وانما أرادا أن يعيرا عن أنفسهما بصدق وتلقائية 
ود فسالة ولذا ك حظى كلامهم | بتأثير دثوق ن تأثير اأشاعر ٠‏ ومن هنا نأخذ 
أن من أ#وى مصادر المعانى وأصوله عند أنى الطاهر الرجصو ع الى 
؛ الطبيعة الانسانئية وتصويرها وهى تعير عن نفس ها فى صدق وتلقاكية 
اإنساظة #ورذلة هه التناعر افوله الحافين الطاو هده 


ان 


فين آن كملل: للقن غالبا مايكون سلجا غقلا ولو رددة الشعراء 
كما هو دون تصرف لن دلقى. من السامعين غير الملل والاءراض كذلك 
بورد أبنو طاهر البشار بيقا مطربا ثم م تلحقه بأنيات لآخرين كثيرة»ثم 
نقول بعد أمتتداحها : 
.ا أصل المعنى الأول ( من كل ما قال الشعراء. فى وصف السهاد ) 
كرل الكار ةنق قال > ظ 
تعالوا أعبنونى على اللدل أنه على كل عين لا تنام طويل(5؟) 7 
ولكنه ‏ كما نرى ‏ لم برحب ببيت الحارث كما رخب بالذى وصف 
جفونه بالعقد أو أدعى أنها سملت والذى, زعم أن أهدابه ربطته 
بحاجبيه(”؟) ٠‏ وهنا نلاحظ نينا من امتناقض وقع ذيه أدو طاهر حين 
يلح فى البحث عن أصل المعذ ى ثم ما يليث أن يزهد فيه ويضعه ىق اطار 
من الاهمال حين .يعثر نليه » اذ يغلب على الناقد ذو ق القرن الخامس. 
والمشغوف بالصنعة ولو على حساب الصدق والتلقائية' : بذلك يتون 
غايته من الححت نان كمال المنتن جرد زيط طيلية التطرير الكن يخريه 
عليه الشعراء الواحد يعد الآخر. ٠‏ 1ْ 
قاذا فرغنا من محورى الكقات ا مامتا اق قضايا البحدث وهو 
المختص بتقييم الكتاب 6 الواقع أ (المختار من شعر عار تقوم فكرته 
على أساس نقدى مغامر أو 00 ذلك أنه لا بعنى ببناء القصيدة أو 
سباقها الخارجىالذى نخامت فى مناسيته فضلا عن طبيعةالمبدع والمثلقين 
والسباق التاريخى الذى يعيشون فى اطاره وانما يلتقط منها بعض. 
وخذاتها الصنيزة ممحة امعدناكها ع تيلية لكام اكسافيا يداني دلالنا ١‏ 
وخمالها » ودر اأسة الوحدة الشعرية معزولة سواء كانت م امريد 
أو صورة أو فكرة أو حتى معنى شسعريا.لم ينتج النةد العرب ى القديم 
والبلاغة ارين الا اجام جزكية » لا تتمتع تشمولية النظرة الى الأدب 


00-0 


1١41 
ف فهمه وتفسيره وتقويمه بل تتولد عنها .كما حدث آثناء القرن.السابع‎ 
ل رى وما بعدم  أعداد لا حصرلمها من التفريميات والتذريمات‎ 
المنطقية المقيية. التى أبعدت المنقد. عن , الثقيافة. العن سي هاما ما وجمدت‎ 
الخلاعة حل اقل كمحر امن التراعد افيه الجافة, م ومع ا فريما‎ 
امضبية دراسة يمن عناص العمل الى ينه عزلها بهدات تسدين‎ 
أكدر قدر ممكن :مث الثقة فى الأحكامم والتعمق ف "النظر » ولو أمكنتأ تتاول‎ 
كتاب المختار بناء على هذا الافتراض فسديقى أمامنا أن نتستاءل حول‎ 
معزى؛ الالختيار: .من مسبعر مشسار .من جهة ثم حول هذا :الإاستعراض‎ 
امستفي. : انار يفن ارواك يثار مانن ار يووا اذى امد‎ 


القيهد الحدد يستحق هذا ادص لأئه يبحمل ع جددة ؛ ولييس 

فقط لذنه بحمل معنى جندا ٠‏ فالضور هى أهم عناصر الضعر الجيد 
لقد فطن الى ذلك النقاد ' العرب القدامى بل سيقهم اليه المتذوقرون من 
ذوى الحاسة الدِقدِ. به الر فيعة 3 فحسان دن”"ثابت يطرب عندما يصيبث 
أبثه التشسسه فى عما, رة وبقسم أن أمقه شاعرا » وعبد املك بن مروان يذفى 
صفة الشعر عن هذدن البيتين ذ. 1 عئده 00 أكثر هن / ع اسلام 


ل ة 


والمخيلحط وير ر تآخر ارون عد د كريس ع اانه 7 
الشعراء المحيدين بأن شتعره كان تقريرا عياش را مبواء.ق.ارساله الحكم 
والكمتال: اذ هلو كان فس ميسااع ين عبد التذوين قدرها فى امسهار 
كثيرة لصبارت تلك الأشعار أر رفع مما هى. عليه بطبقيات لحار تادر 
سائرة . فى الآفاق ولكن العقيدة اذا .كانت كلها أمثبالا الم بسر ولمر إتجر 
مجرى النوادر »(/) ٠‏ ان للشعر.لغته الخاصبة ووظيفته إلى تجعله 
مختلفا عن .الخطادٍ و الكتامة 5 أنواعها » ولغة الشبعر إهى لغة 


اده 4 صسير ابر / أعنانى ى العو خا تسيا عر والواقك وما تقدم 


١ /ا2‎ 


:اللفظ على المعنى عند أكثر النقاد 57 ألا لأنه دون المعنى هوا اذى 
.يحم ل .الصورة الشعرية ودؤديها ولذلك 7 أيضبا كلامهم عن. .الفظ 
البلائق سالشبعر الذى بتمتع باسعاع قوى اي إيجا باد الو خيال السامع 
مير على مسرحه الأصور المختلفة حية نايمضة ٠‏ وزيا كان :قحسس 
55 ار الصورة الفذية هو الذى جعل عبد القاهر وات النظم وليس 
الافظ 5 المعنى هو الذى عليه المعول فى الحكم علو ى السكام بالملاغة 
وحسن البيان فهو يفسر النظم. تأنه « أن تقتفى الألفاظ قْ نظمها آثار 
المعانى 7 06 على يدف فر قيب تيب الممتانى ف النفس ‏ » فهو اذن " 
معتئر ففه خال المجا وم فيه مع بسعض وليس هو النظم. الذئ مك أ 
ضم “الشىء الى الشىء » كيف جاء و واتفق » وكذلك كان غندهم , نظيرا 
النسج والتأليف” 7 الصياقة والفناة و' وألوشى 9 والتحبير 0 أيه ذلك مما 
وجب اعثيا, ر الأجزاء يها أ مع بعض حتى يكو ن وضع كَل خيث وخ-م 
علة تقتضى كونه هنآك وختى لو وضع فى مكان غيره لم ام يملح 57 


ولكن علِينا قبل ذلك أن نتوسع فى فهم الصبورة عن النطاق الضيق 
الذى انحسرت فيه الصورة البيانية عند البلاغيين. المبنية على الاستعارة 
أو لمجاو" . فاللصورة كما يفهمها الثقد الأدبى ‏ الحديث « صورة حسية 
5 كلمات ؟ استعارية الى درجة ما فى سياقها نغمة خفيضة من العاطفة 
الافانية يلها أيها أسجنت - منطلقة الى القارىء ‏ عاطفة شعرية 
00 3 انفعالا. »(دم) ومعنى كونها ( استعارية الى درجة ما ) 
ا قد تبذى على | ألفاظ حفيقية ف مجموعها كالصور 5 | الكبائية 4 
ا الشيورة الحنيعة أو الوصفية ان أهم ما تتميز به الصصورة هو 
ثارتها لذيال ااتلقى وعاطفته مما تطر حه من - حسبية ؛ ملموسة 
لا معنوية مجرده حتى وهى تتكلم عن الصفات المطلقة تور ردها 2 


ص وده متعينة و تشخصت امام خبال المتبقى كقول الشاعر : 


ان السماخة واأروءة والند 2 قبه ضردت على أدن الحشرج 


1 


١4 


فها هى ذى المعانى المطلقة السماحة والمروءة والندى وقد تشخصته 
وأصبحت مخلوقات مركدية مت فو 2ه ذهب وتجىء وكيم معي 
ابن | لحشرج فى خم حبمته +٠‏ : 1 


وعلى قدر حظ اللساعبر من ( ١‏ التفكير تالصور ) تكون ندررته -أى, 
مخاطبة أعمق أغوار الضمير الانسانى يفطرته اليسيطة والأصيلة معا 
ذئك « أن الشعر هو النشاط الأول للعقل الانسانى » فالانسان قبل أن. 
يصل الى مستوى تصور الكليات فانه يتصور أفكارا متخيلة سل 
أن. بفكر بعقل واضح يدر كَ الأشماء بملحات مدوقة قلقة قبل. أن دتمكن. 

من الافصاحم ح الواضح عنها » أنه يعغنى قبل أن يتكلم نثرا » وهو يتكلم 
بالشعر قبل استعمال المصطلحبات التقنية » والاستخدام الاستعارى 
للكلمات يكون بالنسية اليه فطردا مثل أى شىء تدعوه طبيعيا م ١‏ 
ا رجعنا الى بسار وجدنا أن رؤيته المتميزة لطبيعة الصورة 
الشعرية هى التى هيآت له المكانة الرفيعة التى حظى بها بين شعراء 
عصره (1*) ه 'وتلغة الأساوسيين نقول أن دشار قد حطم حدود الصورة. 
الشعرية القديمة وانحرف بها عن طريقها اأرسوم منذ الجاهلين 
يي عنده أصالة وخصوصية وتميزا أقتضى به المولدون ى خوض. 
هذه التجارب 0000 كا الى غائات أبعد لقد كان. التشبية: عند 
الجاهلين يقوم عاو الممائثلة الحسية ويقدر تحقق هذه الاثلة يكون 
توفيق الشاءر ف تكوين صورته حاتى اذا جاء مشار ومعه عاهته التى. 
لا توصل اليه المحسوسات الا توهما ومشيعة بألوان وجدانية وعواطف 
متمايزة أخذت الصورة الشاعرية عنده هذا الشكل الجددد الذى 
لا يكون فيه المشبه بالضرورة مماثلا للمشيبه به من الناحية الحسية ». 


هوج 


بل يكفى أن مكون الايحاء المنبعث فيهما من ذو عوادد وبدرجات متقارية- 


١ع‏ ها كيف باح كد لقي عقر ال 


وأن 


١ 


كناد يحي حديثهما ! 
ظ قطع الرياض 58 زهيرا 
.وكأن تهت لسبانها ْ 
هاروت ينفث فيه سدهرا 
متندوة ا أ تلوف الى 0 
' ك سحكقتك بالعينين خمرا 
بالاضافة ألى ء عامته التى هيأت له تصورا متميزا للمرئيات غير 
«متقيد بوضعها الحقيقى فقد تمتع شار بطبيعة انفعالية جياشة قد 
ترجع نوعا ما الى أصله الفارسبى ب كما ورى الدكتور شوقى ضيف (07) 
اوقد ترجع الى آفته مرة ة أخرى وفاقته والظروف الشاذة لأسرته ٠‏ 
لكنها على أى حال مستمدة من فطرته ا جبل عليها قيل أى 


تسيب آخر «٠‏ 


١ 


000 خفمن لعي مهما كان الموء ادال د العرب الشهواء 
الحاطون عد رن 2 و ددن دد شار : ٠.‏ 


كأن مثار النقع فوق رؤسنا وأسيافنا ليل تماوى كواكبه 
وبىت امرىء القيس ٠.‏ 

:كأن قلوب الطير رطبنا وفايسا لدى. وكرها العناب والحشيف البالى 
اذا ديل لقد شبه مر رىء الفيين اثنين ناكدين كما فعل م 


ذخان ق ديكةه الأخير من تصوير الحركة الصاخبة الآخذة بمجامع لوقه 


1 دبة لا نعثر على ىع من حرار هو حدودةه ف ددث امرىءالقيس 
'الذي بمكن عه جيدا بمقياس القد يه الذين يهمهم من التشبيه 
الأضاهاة الحببية 0 ولونا . وهيكة ة ولكنه: امفتقد ا وخايفة الحددة: مه 
التى. تحما: . الح دور 4 نسار ا 0 تكثيف الايخاء الى القن 


ا١ءه‎ 


دالحالمة الوجدأ ذدة الى دعاينسها ل 6 ولقة” احتهد التسارح- قف ع 
بيات 52 9 ا يا بنشار فوص فوا حو المعر كه مذكر النقع 
المثار الس دووف المتهاوية 4 وشبهوا هذا 2 قتامئة لفل وأشمهؤا ا نلك ق. 
أعائها بالشهب ولكن حك منهم م لم دفد من رؤية مسار المتمرزة أو قل 
اخساسه الشديد 0 يمول أجوا 3 الما وك 0 على النفوس. 
ف جتمفك : تشنرق 3 الأنغى لماه نض 1 أتكمة التقيان والالسل: 
وأخلاة . منص >-ور الح رى ”فقا 
0 00 : 
تينى 000 من 0 0 ليلا 0 0 5 
0 أن شار 0 قد ١‏ ييل ذا ا 56 دن 00 ود إن دن 
تأثر 3-375 من د ققالة ززم ديك أكون وا امل أي م 
ولعنة 3 يبام | لمر كان بيج 00 أفضل عا لك الذى.. 


0 وانما اكتف ىْ ) بهذا التعدرم القليل الجدو فق والشسكة أن معظم 
أحكامه 'وردت بهذة الضفات البكز أفية متا يكنات نك ف مدى تنيهه 


ئ_القيعة الحقيفية للصورة ف شتر 0 شار و أخدوضًا اذا اسْتعرجنا 
بيات 3 صرح باستحساتها” من , بشار وغيرة و والخالات التادرة التى 
نص على مو وإطن, الكسّن 0 والأند ا 0 و القيم الجبالية التي 9 
0 ) أحكامه به على. أساسهط » وقد د تقدذم 32 9 بالجملة لا تبعد عن. 
الأستعاتقا الأغريينة وَالتَحِنِيسَ الطريقت والطاية وس الكملسل. ب 


١١ 


ومر ا الني الى 07 هذه الكماليات التى | أبو حجار 
0 اصدعة ة الحاذقين بالشتعر) 5 0 


.بل كاد أقول 0 اكخيرا. من التشعواء الذين تعلمذزا على ' بحم 00 ابه 


اده ف 00 صوره 3 اا من تتفدات 0 وأنفعالية. :متادفقة 
وخ جنار نه برعنية والقة: أخزو امكف كاز الانطلون الى الاراب 
فى الآخيلة والاهتمام بتزيين الصياغة ٠‏ ولكن هذا الذى شرعه بشسار 
وأنتهجه المددثون كان مالذنسية اليه فعلا تلقائيا نايعا من طبيعة ظروفه 
الخاصة منسجما معها ومعيرا عنها فى صدق ودون تكاف وكان هو نفسه 


بالفسد4 لون المحدثين مدردانأ لائيارى بينهم ف بعاد الأخيلة ومحالا 


للسباق فى البحث ءن كل مستعرب مبتدع بصرف النظر عن مدى صدقه 
2 التعسير عذهم وقدر 45 لي تفسدل أحاسديسهم وعواطفهم و ولذ ذلك 
فسرعان م 0 طريقة 7 التى المتويدة عذده وحمد ت أه تنقلب. 


وتبعد بهم 000 عن وخلرققة الانسانزية المتمثلة ىف 0 الصنادق 

0 الخصبة ا ييا بالعواطةة الافدائية ‏ فين الو اكفة 
بالشعر عن 20 الل اللمكة الذى اصطنعه ار دين التثقائية 
والصدق من ناحية وبين الابتداع وللطرافة من ناحية أخرى » وان كان 
صدق بشار هو الذى أوقعه فى كثير من الخصومات اأريرة مع العلماء 
والفقهاء ورجال الدولة وغيرهم ممن يحاسبون الشاعر آخلاقيا قبل 
أن بحاسيوا فذيا حتى انتهى به الأمر الى الموت جلدا ٠‏ 


فتامل كيف يمتدح فى بشار الاصفة التى أدت الى موته ! 


١25 


ودلى | الرغم من التناقض الجوهرى الذى تكشف لنا بالتحليل 55-6 
اباس القيم الجمالية النى يقوم علدها نقد أبى الطاهر التجيبى البرقى 
وبين ما أصبحنا نؤمن به من أسس ونسعى الى تحقيقه من قيم جمالية 
. مستمدة .من النقد الحديث فلا نستطيع أن نجحد قيمة الكتات فى تفجيره 
الكثير من القضادا النقدية الأددية واثارة الكمنتا لات ذواها وى -عرضه 
الكثير من النماذج الجيدة من الصور الشغرئة المتقارية واتاحة الفرنضة 
للموازنة. الدقيقة بينها النى تمكن من شحذ الحاشسة النقدية وميتل 
الذوق الأدبى . 2 م ٍْ 0 


0 
1 
١ 


1١ 


البوامش 
)١(‏ من أوضح ا ا التى مدح بها عم بن هبيرة 
بوالتى «٠طلعها‏ : 0 “4 ازع اطان 
جففنا وده فازورا-آو مل: ضناحبه 
أورد جامع ب ا ل 0 
٠‏ ع ء لال من كتاب معاهد التنصيص ١59 ١‏ » .من المحاضرات 
تم المت اق لماز ه/ الآبيات 8 5 ه وفى القالى ؟' ب 
9” , البيتان 5 ٠١‏ المغيرة ابن حيناء وهمافالمختار 585 لابنالزبرقان 
:اين بدر ٠‏ ومن الموشى ١9‏ الأبيات 5 3353-2-3١‏ 13 ودن ديوانالمتلمس 
لاه البيت ٠‏ وفى المحاضرات  '"‏ ” البيت 8 ومن غرر الخصائص 75" 
الآياكت 1552035239 هاا ١‏ وه حماسة ابن جرد 5 الأاسات 
أي اا 1 2 
ل ل ل ال ا با 
ال ا ا 5 24547 
لله يوسم اوسن اماد ولق | الديوان اللمواقين ان ةا 
أهذه القصيدة. خمسة وثمانون بيتا ٠‏ ثم علق العلوق" بقوله : فمن أبيات 
مجموعتى توجد اثنانٌ ‏ وعشدرون: متا فى- الكايوان أوهبى” ل رك 
6ن ا ير كد يون 2 ان 52 0 0 إن كس ان كش رض ك2 دن كش زرك 
ه-6” 595-58-5 35-50 والمواقى من مجموعتى فلا توجد 
ل اد 3128-1 *دوأما البيتان ١220‏ المنسو بان 
غير بثسار 0 القال 02 056 فى الموشىٍ الى بشار وعلية. 
إعنمدت ٠‏ فأما أمر الترتيب بسن الآبيات فقد كان صعبا جدا لآأجل اختلاف 
كثير وتشتت كبير فى المآخذ فوضعت القرتيب ميا عجر اناف لحل فزننا 
أمكن ٠‏ انظر ديوان فارع المرد قن 0 دار الثقافة بروت 
١98“‏ وهى المستخدمة فى البحث 2.7 ؛ ْ 
9 انعال اللخفان كت 6ه ماكة اب لكوم 5 اي 51003 ده 
[9) افظن القلدقة لاا هآ 15 65 بناكرة؟ مركي * 


أن 


لي عن 1 


5" 


ال تفي 0 520320 


ريه امار و روا 2 


- 2 تناثرت تعبيراته الشديدة الاحاز الدالة عن ا ' فى لطا 
خأككك يرداو كد وزات5 11 يتنوك الاب سام 
-5855-14 543 


20 'نفشّه صن 37 3 

5 0 ص 114٠‏ 6" 
ظ 0 انفسه 505 ل لاك 
3 فا نفسه 6 * ني 5 : 1 
(11) طبقات امور 5 00 : 
سد المختان صن ٠ ١55‏ 

لل انديوان ص ١٠6١‏ 'طبعة العلوىا .. 

059 المختار ص 558 | 0 0 0000 

م6 طبقات الشعراء المحدثين 50-6 .صن .5 ررك + دار المعارف. 
(15): المختار ص /31/81 ٠‏ 

0. 0 0 

00 التقر في ا قير اتاديخ القند الآذبى عمد 

3 رت 0 اخسان ا 
(5أ) العمدة ؟ :-هم١‏ ص 37 0 
١ '‏ 36 طبقات 00 المجدثينٍ ص 0 : 
)5١( ٠‏ الواشي السلفية 01000 2 


90 المتداسين :ذ موراحيي تعرز لاقي كن واساله بالمتاتر 
وفى” التختاز صا كاماء٠‏ 1 0 2 - 58 3 


(55؟) نفسة ص 85م 


١6ه‎ 


: ٠ 21 


(5) نفسة” ص لل كر 
(50) البيان والتبيين ج 19١ : ١‏ * 
2 دلائل الإعجان م301 ! 
ارة1) الضوة.و البناء الشعري ربعن 75 ط ٠‏ دار المعارف ص ٠ 4١‏ 
(0) انفشله اصر لاد 
0 الولف وقد أشار إلى ذنك الم ول احمد كماك ذاكى فى الفهسل. 
الذي عقيده عن . بسار وشاعريته. ٠‏ 0 .ا كتاية ) اخياة, الأدبية في البصرة الم 
نهاية . القرن الداني الهجرى ) : 5 وله 0 بعدها ذار الفكن ونيب ش 


سم العف العتاتي ‏ الأول رجن 3 3 دان ره 000 21 0 0 
0 0 
02 ات 2 
كت 5 7 
ا 7 ١‏ 
4 
ب 2 
ه15 "* 
1 2 30 
م 10-5 : 
القع يد 0 رخ 
ا 0 1 ف ل 
١ 3 :‏ 
َك 0 58 0 0 0ك 
1 50 
اه 5 0 3 في 57 3 
١ 0 3‏ ا 93 امي 2 2 
0 : : 


ٍ 5 1 01 8 5 0 0 

“مزا.. مى ٠9‏ م 0 

الغ النقسكية ق نش ةالعمّناد . 
00 ":اغداد 
الدكتور / رزق محمد دأواد 
العربية بدمنهور 
اليس من سك فى أن جماعة الديوان » تغد من طلاثئع الاتجاه 
الرومانتيعى ف أدينا الحديث ؛ والمعروف أن الرومانتكيين عموما قدا 
.دعوا الى الخلق الفطرى » والعودة الى الطبيّعة الحائية » التى تتوفر 
فيها السعادة لكل أبناء الجنس البشرى ؛ ومن هذا الخلق الفطرى وتلك 
١الطبيعة‏ الانيةغ استمدوا عواطفهم الانشائية التى ترجع الى ما فطروا 
عليه من الهام ٠‏ 

وقد أراد الرومانتيكيون أن يكون الوحصود أكثر استجابة لمعلئاة 


الانسان » وأن يكون الانسان اله حاكم ذأته » وسدد قدره » وأن دون 
غاية وليس وسيلة » تسيره الأقدار وترغمه الحتمية رغبات الوجود 
“الغامضةءلذ لك كانوا متشائمين رافضين » لا يرضيهم شىء »؛ ولا يقنعون 
بشىء » ومن ثم فثك لوا ى تحقيق النجاح الاجتماعى لأنهم كانوا 
«جبحتقرون كل شىء » حتى أبناء مجتمعهم بل ااجتمع ذاته ومن هنا 
شسعروا بالغربة النفسية فيه ٠‏ 


والعقاد ‏ رائد جماعة الديوان(١) ‏ تأصلت فيه هذه النزعة منذ 


.صعره 4 فصارت جزءا من سيم مشاعره وعواطفه 4 فضلا عن سسسأوكه : 


)١(‏ يرى بعض النقاد أن عبد الرحمن شكرى صر رائد هذه الجماعة 


١ 51‏ 
وتصرفاته » ودخاصة كل أن يلتحم بأمناء الشبعب مدافعا عن حقوقهم, 
فى مجلس النواب » وفى منير الصحافة » ففى تلك المرحلة»كمن شعوره 
الشيى الأفعر اناق أغران نقيته الوميدة #افكارن| الطروقه السياسية الف 
كان يعيثها آنذاك ٠‏ ا 


والمعروف عن الرجل انه لم يتغلم تعليما رسميا يعد حصوله على. 
تساهدة اتمام المدراسة الايتد أثية(؟) » ولكنه استطاع بمجهود الخاص» 
ويقدراته الذاتية » ويما فطر علنه من نزعة التحدى » والتى كانت اثرا 
من آثار النشأة الأسوانية » أن*يثقق نفسه فى مختلف فروع العلم, 
والثقافة بطريقة أهلتته لأن يتزبع على قمة حياتنا الثقافية » لأكثر 
م نصف قرن > وهذه السمة التى' لا يكاد نشرك العقاد فيها آحد , 
غرست فى بأتينه نزعة التددى فى وقت تفاخذر فيه معاصروه بالآلقاب» 

والرتب ؛ وتباهوا بما وصلوا اليه من الدرجات العلمية » الأمسر الذى. 
5 الى ما يشبه رد الفعل لدى العقاد 6 فبالغ ف الاعتزار بقىمه 4< 


ومنهم د١‏ محمد خفاجي فى كتنايه الآدب العربى الحديث ومدارسه ص ,5١‏ 
د محمد مندور. عق كتاايه ابعر الممرى بعد .شوقى الحلقة الآولى ص55» 
دده ابراهيم أبو الخشسب فى كتاية ناريخ الآدب العربى 

ى العصر الحاضر ص 54 » هذا ينما درق قرانق آخس أن العقاد هو 
رائد الجماعة ومنهم درء عبيد المى دناب فى كتابه عباس العقاد ناقدا صص. 


دص 


6 2 دء شوقى فو فو اكتايه الآادب العربى العاصر فى مر ص18. 
دء أحمد هبكل فى كثابه تطور الأذب الحديث فى اك م 
ده نعمات فؤاد فى قمم أدبية ص 7 والأستاذ محمد طاهنز الختلاوى فى. 
ضيحدة 'العقاد ضن 55 + 585107 وعد 'التحقيق والتمحيص نرى “رأى» 
الفريق الثانى (قوة حججهم ٠‏ 

(5) انظر « أنا » للعقاد ل دار الهلال ص 7 


١ هه‎ 


وقد صور ذلك سرا' و 
8 0 ال 5 بي بلا نعتك و لا لقب 
فى ا المت ال ' أتركهم ْ 
دى يلإ مال ولانشب 


ف أمية ة اتساب ,اانه ا 
يديا من العلياء 0 والأدب (م وه 


من هنا شسعر العقاد 0 النخفسية » وخاصة بعد أن اتسعت 
:الفجوة .نين آماله وطموحه وبين اله واقغ المحض الذى كانت تعيشه مَمْر 
ق عصره ( مما ب ١9555‏ » 00 عصر وصفة العقاد أبلغ وم وصف 
فى قوله:: « أنه عصر طبيعته القلق و لتردد بين ماض عتيق » 
مريب 7 وقد معدت السافة فيه: فين اغتقاد النسشاس قيما بجحب 5 000 
ومين ما م كان فغشيتهم “العائشية م والشاعر مجبلته أوسع من سائر 
الثاس 'خيالا » فالمثل الأغلى 6 أرفع, 2 ذهنه منه فى أذهان عامة الناس» 
ع العلقهم كيبا ؛ فاليا أشد من لهم إوانها يكون الألم على قدر بعد 
البون بين المنتظر وبين 5 فو كاد ن قلا جرم ١‏ ن كان الشاعر أفطن 


000 


النادي. الى 0 : وأكثر. م خط اعلية. ٠‏ 


09 6 .العقاد 2 0 بعد المعد »اط دار المعارف. ص 55 ٠.‏ 


) 5( مقدمة كا ١‏ من دايوان المازنى صٍ, 00 اط المجله, ن الأعلل .أرعاية 
القنون والآداب : 


١8 


وقد نقم العقاد على لدي » ونقد أساليب الحياة فيه » وأندته 

الغرية النفسية الى العزلة والاتطؤاء واو أخلة د على العزلة » 

الأسفات: يرجع مضنا “الى الْوراثةءوبعضها الى الطفو له الناكر ويه 

0 تجارب الحياةزه) » 6 الذلك امتتعرقت الكتمة احياتة ما ع كات مقروة 
و كتاب كلئة 6 "أو قضيدة 56 1 


وقد أحس العقاة جلها ننه اع 50 اذ 
كول : لبون تت #القزلة أ أحارية الناس © أن أننى “لا أبادلهم 
عات 0 


العاطفة والشعور ؛ فاننى أحب مسااة الناس جهمدى »ء ولا أستبيح 
تققد أن امه دهم دمأ بسوء 6 ولكنني لا َ الأحد أن مستخف :الاساءة 
إلى ().. 
وقد يتعدى الأمر من آلفته 'الاخوا ن الى آلفته غير هم من الأجباء 
والأمساء 2 اذئنه تغض بالنماذج التطيفة على تأصل هذه النزعة 
فيه » فقد بكى كليه إل ؛ وتعاطف مع كتبه(8) » وغنى “للطائر “الى 
غناء “خالدا » مل هذاه 0 كاملا عو « هدية الكروان » ٠‏ 


. وقد أذ الاغتراب النفسي لدي العقاد كك من مظير > نياك 


الاغتر أب الزمنى الذى يكمن ف احساسة .بأنه ل ' يصلح لهذ الزمن..: 5 
كود عليه من أجل النفو د المقيمة _- 6 لذنه بعاف فتاه بيدهم 6 
ولا دكمدى الحاو ذيهم تنظ ' لسن د وحم بسح 0 .الشاعر نم 


0-0 : م اعم 
> ا اماه 5 


2 


نفوس أعاف ٠‏ متامق 00 0 0-5 3 38 7 5 


5 االخليشيا ا" ى الخلود ! ا 
مم29 ) أنا 44 الابعقاد ص 51 1 05 الهلال . 
() مجلة الرسالة العدد الصادر فى 1941/11/117م 


258 انظر خمسة دواوين للعقاد ص 15 ...قلات علا وددوان - 


العقاد رض 3538 1021 فل -_ الم مو بان ل شم 


وسجن أعاف وجسودى نه 
افون اتوكاد سن الله وخداوة 
قرب كلبوة كقيد السجين 
ونسيان قوم كفك القيودلم) ا 
ونلمح غربته فى الحياة » وأثر الزمن فى سلوكه » وأن جفاءه. 
وغلظته آثر من فعال الناس معه » وانعكاس لصورة الحياة لديه. 
336 00 ٌْ ْ 
اذ 56 نفسى وضاقت 000 
ولاحت للمرآى العدن كالجمسل الركية 
فلا تنكروا منها جفاء ووحشة. ٠‏ 
| ولا ترجموها ليح من جد 
فتلك ظلال ب(الكساسن. فيها ودونهاا 2 
طسائع ضيه النمسير اذل بجرى, 
وأو ميق 2 علقت به 
ش يجيا شطانة العلسيين. 
وان جشات انقمو. وضياية سماقها 
وغامت دياجيم ا على الأتجم ارصن 
فمن عر ل ا ْ 
ومن صويكم ذأك الغمام الذي بسرى» 
تليكم خاضيه الغعضناب وفوقها ٠‏ 
0000 الفجر 
وانا لركة نا فق :ماتيا 


نحدث عنه حيث تبارىق ولا ندرئ: 


(9) خمسة دواوين للعقاد ص ٠١5‏ ط الهيئة المصرية العامةللكتاب 


١١ 


تفيض لنعا أفر الكدب:. ا من صدور برنا 
وما فاضت الدنها إنا مساو قن الشرزء 00 


ويبلغ العقاد قمة نقمته على زمنه » بعد أن غدا الأسافل يصعدون. 
وأهل القيم بهبطون وتوسل ذوو المناصب البيها بالخد داع ؛ والحمل. 
يد » وأنعكست قيم الأشياء : 

فثبت الجهالة واستفاض المنكر 
فالحق يهمس والملاالة تجهمر 
والصدق نسرى. ق الظلام ملثما ا 
ويسير ىق الصبح الرياء فيفر 
انا لفئى .زمن كآن كبارةه 

ش بسوى الكبائر شسأنها لا يكمر 

كس الزمان لقد حسيت هواءه | 
عونا وان بحاره لا تطهميسرر(! (١‏ 
وهذا الاتجاه هو ذات الاتجاه الرومانتيكتى حيث « أن الصلة بين 
الرومانتكيين وعصرهم صلة صراع وجهاد » أو صلة سخط وغضشت . 


وى صلءه الشعور القوى الثائر المتطرف اللذى دنتسد مثالا 42 ومن اق 


هذا المثال أن تنعكس صورته فى الدب على أنه صورة لا ينيغى أن 


يكون » د لا هو كائن ؛ فهذه الصحدوره فى تعارض مع ما عليه المجتمع. 


الذى نشأت فيه »(؟١) ٠‏ 
أما الاغتراب المكانى لدى العقاد فيتكلل ولحاي بالفر از و 
بيثته الى ديكة أخرىق تحما فبهأ روحةه ٠»‏ ؛ وبحاق ق أأجحوائها لك 


٠001955٠ ديوان العقاد ص‎ )٠١١( 
١١١ ديوان العقاد ص‎ )١١( 
: ٠١ الرمانتيكية د* محمد غنيمى هلال ط دار نهضة مورص‎ )١١؟(‎ 


(الادة) 


1١17 


6 منتعته الفكرية » وفى رأى العقاد أن القرابة الفكريهة أهم وأولى 
من القرابة الفدكية والمكائية ديثما دذهب الى أنه زر لو كانت هناك نفس 
فى 00 فى ضميرها مثل الذى يخطر فى ضميره » لكانت ألصق ده 
وأوفى رحما ممن ياونه ويجاورونه على فرقة فى الم رأى والأحياسن 2 
ولو أن قائلا جمعنى به الفكر والهوى ا كان غريما عنى وان فرقتنا 
“الغة وباءد بيذنا زمان وموطن » (09 ٠‏ ظ ظ ظ 


5 والعقاد 0 الرومانتيكى « ستا ندال » 

الذى تقول :"ان السوظق الحجق هوا الاق الى فيه وكتننين: من 

مشبهونك )١5(6»‏ 3 الرومانتيكى « جيراردى نرفال »6 الذى يقول : 

2 5010 وطن مثالى غالبا ما يداون بعيدا من وطنه الأصلى ترتاج 
البه موهيته الفذية »(16) 3 


ومن مظاهر الاغتراب الزمانى والمكانى لدى العقاد » ترفعه على 
جممور الئاس ٠»‏ وهى سمة تأصلت فى نفسيته منذ صغره » اذ كان 
بيجس فى نفسه عظمة لا يحد لها ظطلا فى سواه منذ رفض أن ليس 
المنطلون القصير ‏ كزملائه ‏ فى حخصة التر سية الرياضية وهو طفك 
مالمدرسة الابتدائية بأسوان ؛ رغم أنه كان أصغر هم سخا وآطولهم ش 
قامة(؟١) ٠‏ 0 


ونمى هذا الشعور لديه » مع نمو مداركه ومششاعرهءوآضناه ما جلي 
عليه حبه الناس فقد كلف بحبهم زمناأ الى أن صارت غابة أمانيه ف 
يبعضوه 6 لأنهم لا يعطفون الا على كل منحصد, فى الحسن وامجني. » 


(؟١)‏ الغربال ‏ ميخاثيل نعيمة ط )١98١( 7١,5‏ بيروت اص 1 ٠‏ 

)١5.55(‏ الرومانتيكية ب محمد غنيمى هلال ط دار. نهضة مصر 
ص ٠ 5824١15١‏ 

(0) أنا المعقاد ط دار الهلال ص ١١1:‏ * 


وا 


بو يعجزهم التطلع أن القمم العالية ؛ وكم نسح لنفسه من فضائلهم 
غهو يحتقر أرضا خات من أتداده » وموطنا ا سعمر ه مثاله : 


بوكم كلفت بحب الناس لى زمنا 
فاليوم نغضهم من خير آتمالى 
فخالناس تحنو غلى الؤادى وبع زهم 
جمد التطلم عن ذى القمة اعالى 
وكم نسجت لنفسى من فض ائلهم 
نسجا على الزرع من هون واجلال 
فالين,: أكسير هم عند ئ كأصدر هم 
ان الطبيعة مقياسى ومكيائى 
انى لأصغفر أرضا ليس يعمره-ا 
من الخلائق أندادى وأمثالى(/1) 
ويؤكد هذه الفكرة فى وطن آخر حيث يرى أن شقاء العظماء 
راجع الى افتقادهم الأشباه والنظائر » أما الأصاغر فهم أشسيباه 
-كثيرون » والناس متوددون أن تسابههم فاذا علا عنهم رجدوه » وان سفل 
احتقروه » وعلى ذوى النيوغ ذوطين أنفسهم على المعزلة والشقاء : 
أن الشسقى الذى لا صسدو بشدهه 
وللأصاغر أشتناهة وأمشال 
من شايه الفعضادن سرئه مودتهم 
ومن علا عنهم سساءث به الحالن 


)١0(‏ ديوان العقاد من 1ه 


11 


فاهنة بمجدك اذ تشقى يعزلته 
وايدظ بالصفو أوغاد وجمبال[18)* 


وهذا الشعور مسترفد من العواطف الرومانتيكية أنضما اذ أن 
الفرد لديهم يكن داكما فر بسك لمر يديت العف د بيده ومين مجتمع. 
لا بقدر ما فيه من نيل الاحساس ونتيجه انهبار آماله الواسعة » وتعذر 
ظافره بالمثال المنشود » ولذا كار ااحزن طايع املرومانتيكية » وهو حزن.. 
بع الرومانتيكيه ه وهو حزن يدل على عزلتهم الروحية ونفورهم من. 
7 5 ء المجتمع(ة ٠ )١‏ 
ومؤكد العقاد هذا حينما يذهب الى أن طالب الحق عليه أن . 
بوطن نفسه على احتمال المكاره لأن الدق والأمن لا يجتمعان » فاما أن.. 
تدحث عن اأجد معرضا نفسك لألخطاره » واما أن إتقسع فى الهوان آمنا + 
هما سبيلان عن يبغ السلامة لا 
اا يأسف لعى الحق أو يحلم برؤياه. 
ومن بخى الحق فالدنذيا 5 
٠‏ علو السلامة ان ختائكة دئسيماه- 
قد بهجر الكُمن من ذلوا ومن وهنوا 
وما تفرق قط الهول والهاه. 
فاخثر لنفسك اما الجد ف خطر 
أو الهوان وقد تشقى يبلوام 
وما اختيارك الا ماخلقت له 
أن الطبائع ما هتاه ترم ساهرء 7 


اموا نل له ان سه ممست اجن سخب سسسصييي بد يع 


٠ ١١؟ السابقص‎ )18( 

(15) الرومانتيكية دء محمد غنيمى هلال ص *5 ٠‏ 

» خمسة دواوين للعقاد ص 1" وانظر « حيةة الأمن‎ )٠( 
٠. "١١ #الد بوانت ص‎ 


مك١‏ 
وقاد وصل هذا الشعور الي كمتكه فى : نفس العقاد 0 حينما اشترع 
للعظماء قانو انها سا دو بمقتضاه لا بسحب عسلئ العامة » لذن 
الكل منماسه و معياره اذ دقو ل *: : 
فصل ذذروب العصيبة الغعلب 
فليس مقياسك مقياسهم 
ولا هم مثلك 2 مارب )١(‏ 
ويعلل العقاد ذلك بآن الليث لا يوثق بالحبالة التى تنصب للثعلب» 
.ورهن ثم ذهو يطلب عدل النحامن 3 عدل الموازين التنى لا ترق دين 


:انا نريد اذا مأ الظلم حاق يبنا 
ْ عدل الأناسى لا عسدل الموازين 
عدل الموازين ظالم حين تنصيها 
على الممساواة سين الحسر والدو 
.ما فرقت كقة الممزان أو عدلت 
بين الحلى واد الطواحيد 


ولا كان العقاد يستشعر العظمة » فى مجتمع عزت فيه العظمة 
..والعظماء ؛ فقد تضاعف سعروره بالغرية بعد الدون دمنهة ؛ ودين معاضريه» 
.وهو بون يستحيل معه الالتقاء ٠‏ 


عرفت نفوس كم وعسرفت نفسى 
(١؟)‏ ديوان العقان ص ٠ ١55‏ 
ق خوسمة دواوين للعقاد ص ١‏ 1 


ا 


1١11 


أمور من ديات وتتحدميى 
الخدم اهعيبتل من الملسفل: 
0 بينام طحن حمم ل( ) 


وقد ترتب على ترفع العقاد على الناس ؛ واحتقاره ساوكهم وتفاهة 
ما لديهم من بواعث وقيم » أمر آخرآعنف من الترفع وهو الهجناء 
الاجتماعى وهو هنا لا بحتةقر ااناس دتعداد مثاليهم الا لروقظهم حنى. 
بتخلصوا من سلبياتهم » لآنه وجه هذا النقد فى الأغلب الأعم الو 
الشباب » بوصفهم رجال المستقبل ومناط الأمل فى اصلاح الأمة : 


كم اذا أعاشر من ص حبى وأعدائى. . 
من ليس يعقا. آمالى وآ 
| بوم على كثب مذى ويفصباني 5 
0 منععنا ته دين ليث والناء 
لو كان بغر 0 بعد الطلاب لما 
كنا وكاثوا سوى نجم ويوفاء 
هم الرجسال كما قسالوا واد لم | 
لوك 


ويلى على مصر قد أمست ا 


سساو وى بياذ منوط بالأذلاء. 


ولة الا نفل اسيمماك- 


(59) ديوات « ما ليعيك البعد » للعقاد ط. دار المعارف ص / ٠.‏ 


1 
قد أكماوا النقضص موذورا غلا عجحت 
آلا يغسيقوا. بتتقيض الأجتسلاء(8+) 


ويستطرد العقاد فى وصف سلبيات الشباب المصرى » وهو يضع 
ضفب عفذيه4 سلوء المصير الذى دنتظر مصر من شياب هذه أخلاقه وتلك 
قيمه وسلوكه ٠‏ 
أجلهم 4 ولكن العيقرية ا بلائمها رد تشعمس ف دواد الناس(0؟) « 
والجالب الراكن وللالسين: 
030 ولو ثقات و نات نفو 8 1 
لرايت نيع ما وآيت وجوه ا( 
وف موطن آخر : ظ 
ليش أضائ لفؤادقح- من عجوز تصابى 
و دميم متصويياان و عليم يتغتتناتق 
وجول يملا الآر * “شن توالا وخؤابازي+) 
(55) ديوان العقاد ص 160 ٠‏ 
(5؟) انظر الرومانتيكية ف 3 4 ل 4 قالئل صن لا 


(51) ددوان العقاد ضٍ 6 + 
(590؟) ديوان العقاد ص ٠ 31١١5‏ 


١14 
وله فى هذا ااجال كثير من القصائد والمقطوعات مثل : و صديق‎ 
» )"٠(6© غاش »(58) » « الشىء من غير معدنه »(5؟) ه « ذات وجوه‎ 

« سر فى طريقك )*١(6‏ »> « زماننا »(؟م) وغيرها ٠‏ 
حكمة » متمعا طريقة زهير بن أبى سلمى فى قوله : 
.ومن لم وصانع فى أمور كثيرة يضرس يأنياب ويطأ بمنسم(0م) 
در م اللعيدادي كسبييا حعسِد 

هكذا الكييسون كانوا قديما 
وتحجاهل فليس من يجهل الجهه 

فمن الحمق أن تكون حكيما()*) 
كما استدعاه ذلك أن يلؤم أديانا أخرى ؛ ليقى نفسه لوم الأعداء الذين 
بسرهم أن ن دون كريما أذ بول ذحت عذوان )) اللؤم سلاح 7 


سوسس 2 صد نقى 1 ن درائى ميبرعا 


من اللؤم موسوما بكل د 


(5) دبوان العقاد ص ٠» ١١1:5‏ 
525 0) ديوان العقاد ص ؟١١ا‏ * 
(0) خمسة دواوين للعقاد ص ؟1١© ٠‏ 
(9١؟)‏ خمسة دواوين لمعقاد ص 0 : 
(؟) شرح المعلقات السبع للزوزنى ص ١‏ ماه 
(5؟) ديوان العقاد ص ٠١5‏ * ش 


تتازلهة حريا بغير مسسلاح 


هو الللؤم سيف للثيم وجنة 


احلا 


ون العجا من مانن ال كفاح 


:قواها لنفسى ف المحال معععرودا 
أضعت مجنى ببذهم مان 0 


شق بالر ايه تلقها 


ف كل دعاسيو 


كذ انه يلك :8 ْ 
تلشنياك الا عسيساترة 

حتى الأقفاض سل عرضة 
اضوع الهنتندات النادرة 


ما كل يوم يبرتحصى ' 
عطف النقو س الطمساهرة 
ومن النواد أن قدرف 
عتتسيحةد تابحق نارغ 


من لم يدر فى دهمره. 


دارت عليه اله 5 رة(م) 


وقد ف ارام العقاد متأصلة فى الجنس البشرى كله : 


قلت الف درو خاقى خيالت! 
61 ديوان العقاد ص ١4م‏ : 
1١‏ خمسة دواوين اأعقاد ص ام 


أبلى" زمدا ممم 1 زادنى 
عن صاحبيه فاحتوانى الذهول 
ناجيتنى سرا وبى خيفة 


اذن وقل أنتم ثقات عدول 
كفيك هذا عند هذا ففى 
هذا وهذا عنصر لا يحول 
كله بنى الدنيبا ومن بينهم 0 
آذت قو دع جمعتها الأأصو ل(بم) 
ومن ثم يرى العقاد أن أقصر الطرق للسلامة من الناس هو 
الاستغناء عذهم لآن“تسسادل الوم والعتاب بين الناس ولدد افتقارهم 


لبعض : 


فاللوم من لخو الكلام رسع 


(58) دبيوان العقاد ص. 1531 ٠‏ 


1و١‎ 


اذا دعب د الخاس وَدَك خيرا فاماك أن تخونك الاروف بومأ © شفدح. 
جار حمأ لهم لو ومذفونه حصيوك أما اذا تعودوا مك 5 أ شرا فامهلتهم. 
الناس خيرا طاليوه به 

كأنه اللمذين يأوى بالمعاذير 


من عود 


ابو ما تقل مذهم أجر مشدو )5 
لزاع الناهن : ذفع ولا ضرر 
وه | لهم ل من حكم او تددم رلوم 


العقاد مدن عظطائه القيمى والففكوق الخالد 4 وعطاء غيره ٠‏ 


ووأ زن 
له : 


المادى الفانى وكيف كوقء عطاء النأس دالموازنة بعطائه ف قو 
أعطيتهم لوْاوًا حد فحين رأوا 
صغيرة منه صاحوا : أى افلاس 
وجادهم دالحصى غيرىقى فحين رأو 0 
خريزة فيه قالوا : أكرم الناس (* م( 
ومثل , هذا كثير من القصائد والمقطوعات » مثل « الطنٍ 16 - 
« سر فى طر بدك «6 »() 4 «الذم الضامت»(47) ) طباع 56 وفة) (7)414 


٠ وغيرها‎ 


(59؟) خمسة دواوين للعقاد ص ٠. ١159‏ 
)5١5-(‏ اخمسة 00 للعقاد ص 158 ٠١‏ 
١‏ و40 لعجاف عن ا 
80 الشينايق ا 317 
(55) السسابق ص ٠ 5١1‏ 


حون 


والعقاد بغريته النفسية » ونقده الاجتماعى لأبناء مجتمعه » 
للا يتوقع منه أن ينتظر شهرة فى زمن أصبحت الشهرة والمشهورون فيه 
مواطن اتهام » وهو الزمن الذى عناه بقوله : 
ظ صعد اللكام الى ذراه فقهقوا 
ان القرود لبالتسلق أخير 
وبقدر ما بذل أمرؤ من قدره 
يرقى فأكبر من تراه الأصتر(ه؛) 
وهو فى الميت الول يرسم صورة للكام عصره » وهى صورة 
كاريكاةورية ساخرة اذ رآهم قرودا يتسلةوننحو الذرى وهم يقهقهون» 
.ولا شك فى أنه تذلمذ فى هذه الصورة أمثالها على ابن الرومى شساعره 
الأثير ٠‏ 1 
وف رأى العقاد أن الدهر الذى يحيف على عظمائه » لا يستحق) 
منهم أكثر من أن ينتعلوه ! وأن الشهرة اذا غدت سلعة يحظى بها من 
.ذل لها العرض والقدر والكرامة ه فتعسا للشذهرة والمشهورين : 
دع الشهرة العوراء تقتاد غافلا ‏ - 
ظ على حكمها يجرى وانطاش أو ظلم 
اذا الدهر لم يعرف أذى الحق حقه 
فللدهر عندى موطىء النعلوالقدم 
اذا جاز بهع الذكر فى شرع أمة 
فلا كان من ذكر ولا كانت الأمم(د) 1 
أما نتاكج هذه الغرية النفسية فى حياة العقاد » فقد تمثلت ‏ بعد 
أأن ضاق بحياة المجتمع ‏ فى ذهاره الى الطبيمة الحانية ؛ حيث ارتمى 


(59) تزيوان العقاد ص ٠ ١١7١‏ 
(51) خمسة دواوين للعقاد ص ١ل/ا”؟ ٠.‏ 


وفنا 
وجبالها ويعيب عن تفمنه قن فسييح خيأله حيث الفضاء الطلق مينما كان. 
قله يختدق فى حدود ااوجودات فى أمدن وزحام الناس 


مفلل ديه 2 اسمن الحق م( ومن ثم صور مناظرهة المختلفة ق قوم 
وصدق 4 مذوق فطرى مع © متددثت عن الشمس والرياض والثما 
كما تحدث عن بره الأنسام 4 وأنغام الطيور 4 وحمال الؤوفة رالأزهور. 
بشتى ألوانها » ومختلف أشكالها : 
الشمس تضحك والآفاق صافية 
جلواء والروض بالأثمار قينان(407) 
وللدسيم خفوق فى جوانيه 
وللطي_ور ترانيم رالمان 
ق كل روض فرق للزهر بعمرهأ 
واابغيذا لي اواك يم 
الورد بحمر عجبما 2 كمائمه 
والنانهين. على الافصان. هيسان (41) 
و الننفس_بج أمساح ممسكة 
الع لدي م ان 
وحيذا زهر الليمون دبسكرنا 
منهن جام خلا من مثله الحان 
واللكل تفن » الأطيبار ماع 
بلادل وشضحارير وكروأن(149 
(/590) فينان : مثمر ٠‏ 
(54) ميسان : ناثم من الوسن ٠‏ 
(هة56) ددوان العقاد عن 5١‏ ع, 55 ٠‏ 


دضال 


ومستطرد الو وصف الصبيح ٠.‏ والنهار ودتعاطف وه الطبور و النمعات 


والذيل 6 وسبعنى للطماء كر المصرق 2 الكرو ان ع«( غناء خالد | وبوظف أيه 


ديوانا كاملا هو 2 هدية ة الكرو أن © » 


وللعقاد فى مناه هج الطبيعة والافئنا, ن بها مقطوعات » وقضائد أكثر 
من أن نحيط بها ونظرة الى عناوين بعضها يدلنا على ناقيها مثل « وقفة 
فق الصحراء »(50) ؛ « الشتاء فى أسوان )0١(»‏ » « الهدر فى 
الصحراء 20 » « الطيعة والدياة 06 ؛ « الى ربه الحب ‏ 
أأزهرة :0 ؛ « على شاطىء البحر 0 )0 امأرميع الحزين 094 7 
« زهر القرنفل » (/اه) ؛ « النهر النائم 6 ؛ د الورد »(ده) » 
ليلة على الذيل 36 » « زهريات 1 0 الليل والحسمر له 


.وغيرها ©9>4» 


قحل مواق اسان و + 
15 اناق عن اه 
(05) السابق ص "لا ٠.‏ 
(55) السابق ص 5لا ٠‏ 
(05) السابق ص ملا ٠‏ 
(65) السابق ص /الا ٠‏ 
(03) السابق ص 4لا ٠‏ 
(01) السابق ص 80 ٠‏ 
(0) السابق ص ٠١٠7‏ 
(059) السابق ص ٠ 1١5‏ 
(3) السابق ص 5553 ٠.‏ 
)5١(‏ السابق ص 590 ٠.‏ 
(؟1) السابق ص 85 ء 


٠ 


١ 


واذا كانت الءرودة للطبيعة والتعاطف معها واأعيام موا مق ناته 
امرومانتيكبين عذد ما فشلوا فى مواجهة الواقع فهريوا! اليها والى الخمر 
والى التوجباء اعالدى» ليك شمه أن الغرية الخفسية التى كانت . تعايشس 
عواطف العقاد » كانت أحد الأسماب ق هيامه بالطبيعة وتعاطفه مع 5 
الكحباء من الجمادات والددوانات ومظاهر الكون والطبيعة ٠‏ 


أما النتيجة الثانية التى أفرزتها تلك الغرية النفسية فى شعر العقاد. 
فتكمن فى احتفاله بالتاريخ واحتفائه بآثار مصر الخالدة وكآنه معد أن 


ضاق صدره بمعاصريه » لجآ الى أجدادهم يستلههم العظمة ويستمنحهم 


٠ الخلود‎ 


58 8 أجدادنا 8 راح التيل صناعة التماثيل » 000 ضخمة 
كيو 93 جدرانها 0 الجبولج اونا 6 والأسرا ب 
وها هو يقول ف « هيكل ادفو » : 


دار البطالئسة الكرام جلالا 

زالوا وهذا محجدهم مازلا 
لاقل امتديت عاج مدا جودك نقجة ظ 

فنقول فو كمن الخلبود مقبالا 
واسسنفتحى باب اإرموز تميدنا 

بالس حر 'لقظا صسادقا وخب الا 
انى وقفت لددك أرة فسع أخمصى ٠‏ 

خدرا وأاخفض ناظسرى اصطلالا 
فحنيت رأسا فى وصيدك ما 3 


ب يمل اج للااله الى 


١ا/ا‎ 


و دكتحزت قوما فى همك لم بتهيد يوأ 


الا عروشا ضخمة ولس لالا إسه *: 


قهو يستمنح المعبد الخلود » بعد أن دخله خاشعا 'يطآ الأرض بخطوا . 
لامس إوحديدث هامس م( وهناك طاب له الخضوع شحنى شه أجلالة 


من العقاد ا هذه خلا مه وذلك تعدبره 4 وتكاد شخصيته تطالعنا خلف». 


كل بدت ٠‏ 


فيها بآثار مصر وتاريخها مثل : 


د ميكل الكرنك »(54) » « على مقاير الملوك الفراعنة »زه") ». 
2 تمثال رمس ل 2 يوم الجهماد 36 « عمود فرعون 24/6 
« مدينة الشمس 53(6) » « فى جانب الهرم »6 (0) ٠. )/١(اهريغو ٠٠١‏ 


ومن نتائج غرية العقاد النفسية فى شعره » عكوفه على ذأت نفسه- 
بعد أن شقى بحياة المجتمع وخاصة بعد المرب الأولى التى زلزلت- 
'3) ديوان العقاد ص ٠ 1١559‏ 
(35) ديوان العقاد ص ٠/اا ٠‏ 
(65)'السابق ص ٠ "5١‏ 
)١1١(‏ السابق ص ٠ ١56‏ 
(166) السابق ص 37/7 ٠‏ 
33 اسايق قو ب 
3970) خمسة دواوين للعقاد ص ٠ 5٠592٠‏ 
)7١(‏ السابق ص ٠ 5١5‏ 
)/١(‏ انظر خمسة دواوين للعقاد ص 732359 ,. ص 5538 + 


هذا 


القيم فى النفوس(؟7) » حيث أصيب بمحنة نفسية(/): أثمرت مطولتة 
الكبرئ. « ترجمة شيطان » التى تمثل لونا من. الترفع على الناش بمحا 


ودما تمثله من التمرد الصازخ على نظم الحكم الشاملة والمظلقة ٠‏ 


ونعدها من رمزيات العقاد التى برمز بعنوانها المى الترجمة لنفسه. 
باعتباره واحدا من النابغين والعظماء وكيف يعامل فى مجتمع لا يقدر 
مواهمه » ولا متحاوب مع قيمه الفكردة العاتية » ولعل فى تنكير كلمة 
2 شيطان. » » فى العنوان ما دادل على أنه واحد من: جماعة أهددرت. 
حقوقهم وضاعت مشاعلهم وسط أكداس الظلام. ٠‏ 


لذاك جاءت القصيدة 4 مصورهة خير تصوير 4 حالة الفنان الحر 4 
في وطن تكاثرت فيه القيود وتعاقيت عليه ألوان الاستتداد ٠‏ 


وف القصيدة التى لا نستطيع تحليلها لطولها وعمقها ‏ نرى خيال 
العقاد يخاق هذا الشيطان فى قناع الجحيم فى وقت اشتد ظلامه » 
ويصعد معه الى السيماء » ويهيط الى الجديم مرة آخرى » ويأذن له أن 
يمارس مهمته فى اغؤاء الناس ما استطاع. . 
قال كونى محنة للأيزياء 
فأطاعت انأ لمخييةا من فاجرة 
ولو اسطاءت خلافا للقض اء 


لاستحقت منه لعن الآخرة(74) 


5 (/ا) مجمع الأحباء للعقاد مكتبة غريب ص ٠ ١١‏ 
(/7) انظر المدخل الى شعر العقاد د )١91/5(‏ ص 585 . 
7ع( ديوان العقاد ص ٠ 55١‏ ٍ 


(#اسواة 2 


74و١5‏ 
نعم ! للأبرماء فهم الذين بنجح بينهم الاضلال وتدوج الافساد» 
أما الآد شرار فقد غنوا عن غوابائكبطبيعتهم الملتويةوالشاعر يبرسم هنا 
صورة ؛ لبطش الحكام يدن دو وأأونهم ممن دودون احراجه من رجالهم » 
شيأمر الحاكم أددهم بأمر بكون فى تنفيذه ثورة الناس عليهءوق تعطيله 
تمرد عأى الحاكم وعدم تنفيذ أمره مما ميستوجب عقابه ٠‏ 


ومن ثم كان شديدا أمام الشسيطان » أيعصى الله فيكسب رضا 
الغتال ككان أن أطاع » وددا رحلته ببلاد الزنيج فاحتقر هم وترفع بنفسه 
عن أعه 00 6 وحلوف 0 500 الروم أو بحر 10 وهناك 
هذا الحق تقاتل النانبى > قدت ت الحياة فياف ااهرينا الضة ل 
ببرر اعتداءه بأنه من أجل الحق ٠٠‏ وهكذا وبعد أن أناب الشيطان عنه 
هذا « الحق » فى اغواء الفاس » خلد هو الى السكو ون والراحة : 


ورمى أول فخ فاصابا 
ودعاة الحق واستلقى فنسام 


وأآناب الحق عنه فاستجايا 
فاذا الحق لجساج واختصام 


نلاحظ هنا أن الشيطان يوظف الحق ويس_تخدمه » وهى زمزيه 

تعنى الكثير فى فكر العقاد الذى لاشك فى أنه كامنا وراء الشسيطان فى 
كل تصرف ٠‏ | 

وهكذا يال هذا التجديف الفكرى الهائج والقائط من الحياة 
والأحياء الى نهاية القصيدة التى تقع فى مائتين وعشرين يتا ٠‏ 


هن 
وهنعدك »©#»ه» 


فان عكوف العقاد على ذات نفسه » ومحاولته نحت هذه الصورة 
وآمثالها ‏ وهى صور تنم غن عمق الفكر والتمكن من اللغة وطرائق 
استعمالاتها ‏ تعد احدىالنتائج التىأثمرتها الغربة النفسية فى شعرهء 
فابتعد عن الناس بقدر ما تحصن داخل أسوار نفسه متخذا من امكاناته 
الفكرية الهائلة وسائل بديلة يعايشها بدلا من الحياة والأحياء ٠‏ 


00 


شعر الدكتور صابر عبد الدايم 


تدليل ونكد الدكتور / محمد على دأوتد 
كستاذ الدب والتقد المساعد 
ق كلية اللعة العربية ددمذهوور 


قال تعالى : « حتى اذا كنتم 2 الفلك وجرين بهم دريح طيم- 
وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان 6 ٠‏ 
واصلى السير يا سفينة نوح 
ردائك» ‏ السحدىع ميات حص 
مزقى ظلمة الخطوب وصداى 
زحفها واحمى عزك السرمدى 
وأبيدى الطلوفان فى عنفوان 
بص لمحو دن حساك الففن 
لم دزل شساطيئ الأمان معدا 
ون مومتسعاكة: كين عسحنة زكن: !1 
اتنا ريا الك عدي نامف 
واتسيزضي الات الضمفوة القري 
واعصرى العزم ثورة واحتسسيها 
ثم مسي طريقك الأسصدىئى, 


ظ ١ما‏ 
نصو فجر الكرامة الععقم 5-0 
وحدة الصف للشغرى اليعرنى 
حك عون الطرفان ا تمش الا ا 
7 كه 0 كيه 
: ق لجسل فرقة عصبى 
جيك الحودى اعتلاه ضنسياب ١‏ ظ 
وجليهة أخفاهه عن تاظ سرى 
.وأرى فى الآفاق أشبباح يأس 
وشراع الرجاء عنهها قصى 
بومشس ير المسلام لم دآأث مالزد 
دون دل حاء بالخبلاف العصى 
ف ددبية حقيسة نام فووسينا 
سسر مأساتنا البعيد الخفى 
دار 3 كمسل مففسكل فكوبتن الا 
0 
حاء فى جبولة وعاد ا 7 
يمتشييدة داه ضوء عي عنى 
كيان انافاه عبذراء تمشثى ا 
قطميرية اللتسنيو ادن العدن 
: فاسحسرت الأسن اسان 
مدر الصراع دمر .الدميوئ 


14 
س2 00 5 
اليتدق 2 ينهش الآدمى 
فى ثرى, 2 هورشيم » صاحت آلوف 
| من قضى عرضه فهو حى 
ودماء الشهيد فى كل شبر ظ 
ْ أنيتت دوحة الغدهد الملصمى 
لم عسؤل تخرى لاض روامسنا 
شوهتها حسروب عصر عبى 
000 فى مصطون العذارى 
قاذ بالخشنين عنن سمي 
أ : ذئب حجنتاه طفتل برىء 
فقيرى بفيئئنا يبوج له و 
5-5 عانق الوجود كسدحا 
ش أو فسويو اد ذاهلا أو عبيى, 
أو د أو بخمس أياد 
أو برأسين أو بلا 5 شسى, 
انها وصمة العلوم ووجه ال 
عقل فى درب فكره التثن رى. 
سلم ف الحصاة فتسهي سرف 
شاده من دم الكتسييعاف القفوىئ 
عد اع عسرااء ْ 
ا الروم فى السياق مع - 
ا قوس يكيل مخادع تعلبى 
, ن يقسدم جنى ففيه سوموم 
أو يناص قتصره لولبى 


145 


كم على العرب صب نار هلاك 

ومحصا نشوة ابتهاج هنى 
كم بببيروت وزع المسوت حتى 

شساهد الطفبل حتفه وهو حى 
وفلتحسطظيق فق "متعؤية تاممو ف 

فى قبسسود من الدمار الشتى 
أانهاق سوق البسسياسة بيعت 

فم سوه" بامقبياتق يمي 
فاذا جنة الأمانى لهيب 

واذا الضوء للدجى محصنى 
واذا النصسر كلأمانىي سراب 


واذا غضبة الضسياع تهز الل 
فلك هصزا مباغقا حتلرى 
فتهادى الشسراع والفلك غاصت 
فى مديمط الأنبى العميق الأتى 
عدا عد اع 
واذا بالللواء يرقعه الربب 
أن ىق همة الجسور الكمى 
بو السمي والسوية لنت 
. الاء يلادمفةومجرى سوى 
أصبح الفلك والفجوراد2 لديه 
أمل أخضر وصليح فدى 
عد عد عي 
فائهضى يا سفينتى لا تقولى 
مات نوح وجف ولسوة الشذى 


1/0 


كل من فد 3 م حت | امن 


فارتدى ثوب ثأره الميعبيربىٍ 


وتحيدى الرياح ف. عنفوان 
وصوود يفقل. عييزم الدعى 
'. عبر موج الصعاب أنا مس دحنا ش 
واتكخنهنذنا ‏ الصمفود: مهييدا 
فنا الس دافق مو اللتعمويية اليفحن 
وتسديقنا الآمتحال اشرعية ها 
راج نجنى انتصاررنا الأبدى 
ونقيسم المسصلة فى المسجهد ال 
أقصى سراج الهندق ومسرى النبى 


فال لذ هيث يالديناة عيالن . 


يابلادى وكل ثىء لدى 
قد عشقت الهوى وأنت هوايا 


اهشو 


تحليئل ونسد 
السفينة والظوفان 


:الدكتو بر صاير عمد الذايم ا حر ذو شخصية نهلت مند تاقها من 
معين الثقافة الاسلامية : القرآق الكريم الذى حفظه فى كتاب القرية 
والحنة الشرنة 'العبرقة 0 ظ 


و 


خا ره تر 


١م‎ 


كما استقراً التاريخ العردى والاسلامى وضم الى ذلك المذيع الذر 
ما قرأ من ,رياض التراث العردى يقرؤه ويستجليه فكرا وفنا وتذوقآا 
ودستظهر منه الذى مروق » كما يمكننا القول أثه ضم الى هذا التكوين 
المنهجية والعمق » يتضح ذلك اذا ما وقفنا على نشأته فى أحضان 
الأزهز الشريف "الذى ذية ددا يتألق يوم أن كان يول الشعر طاليا فى 
معهد الزقازدق الديتى ينال اعجاب مشايخه وتشجيعهم وحبهم » وكم 
نال الجائزة الأولى "ىف المسادقات الشعردة آنكذ ٠‏ 

ولقد توج هذه المسيرة التى ظلت تديا معه نامية فى كل اتجاه بما 
يمدها من مصادره توجها بقدراته الفياضة فى هذا المجال بمسيرته 
الأكاديمية التى هيات له أن يعيش مع الشسعراء والأدياء فى جولاته 
المحثة القيحة وحده كل ما يتصل بهذه الدوحة الداسقة التى تجمم 
فرسان الكلمة من الأدياء والشعراء والنقاد + فكم من مورجانات الشعر 
أقامها فى جامعة الأزهر بالزقازيق كما شارك فى الكثير من أأمهرجانات 
السرية السرية + 

كما قرأنا فى دموان له قصائد تنادى موحدة الصف العردى تحت 
آأواء الاسلام. » ومدرز فى بعضها دور المرأة منذ ظهور الاسلام ومبلغ 
.ما قدمته لقو مها وعرودها و اأسلامها من هذه القصاءد قصعدة «أدن الطر دق 
اليك » التى ألقاها فى مورجان الشعر الأول بكلية اللغة العربية بالزقازيق 
عام امو١ا/‏ كمدام 0 


واذكر من هذه اتصاخ*د واحدة معذبوان « أسماء ألثإورة والعطاء 
بوالتحدى » فلا عحب اذا عذدما ذط_الع له قصددته التى. عنون لما 
التفدئة 0 اأطوفان 04 ل لمك أدضا عندما نقف علي استاهامه الو وح 
الاسلامية فى القصيدة ٠‏ 

و ءاه أواد أ كاد لذا هذه الانتمائية فكان اليد سعض من الآبة 
الثائية والعشرين من سؤرة يونس : ( ٠٠٠‏ حتى اذا كنتم فى الفاك 


1 ١5 
وجرين بهم بريح طيبة وفردوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج‎ 
من كلل مكان +ه » والتى نير الى 0 المعنى الذى دارت حواه هده‎ 

القصيدة الْتئ مطلعها : | ش 1 

واعلى النيز طاسييةة توس ٠‏ أدرتانة الى اهن 

ويذور القصيدة .تتركز ف نظرة الشاعر العميقة الموادية لين هذه 
المرحلة الحرجة من تاريخ العرب وموقفهم من ددوهم وما هم فيه من. 
.تشتت وتمزق وما تعكسه المواقف المخزية مع كل فجر جديد ولانزال. 
لوحدة الصف العربى مما دذ هب و العرب ودؤدى لي ابيتعتمان. 
الخلافات التى نؤدى فى النهاية الى للتردى فى ليل الفرقة العصبى. 
فتتمزق الاأرض والكرامة بين مخالب الضياع وتخفت البقية من اشضعة 


فالشاعر برى أن النعرب أصيحوا فى حالة من اليأس تدده حالة- 
اليأس التى كان عليها ذوح عليه السسلام حين دعا قومه بكل المسيل 
والموسائل ليلا ونهارا فلم يستجيبوا » ولم يكن الا ماآرادله الله حيث أمزه. 
أو يصنع السفينة درعاية الله ويحمل ذيها من كل زوجين انين وحساء 
الحاو فاق وإكانك: الكمنة الذكررة فق كنات اشم وهل :+ 

أن هذه المرحله دن ااأتمزق تجاه القضدية العردية والاسلامية قد سدر 
العروية والاسلام 59-6 صار درى أن لا منقذ من هذا الضياع ساق 
اسفيذة كسفينة و عليه المسلام ٠‏ تحمل ما دو صالح من الحبياة. 
والأحياء وتتركٌ مأ بعد ذأك لاأطوفان أبتذر ف أوردة الضياع « 


كت ان هذه اللسفينة رمز الانتصار المأمول الذى تصتعه 7 الكدرة. 


وذ 
الالهية » ولم لآ تسير السفينة مادام الميداً باقيا. » فان نوح علي 
السلام قد مغى وأساس دءوته باق ممثلا فى توحيد الله عز وجل » وهو 
يذلك حى ق تبخض رسالة التوحيد»لقد 6 الشاعر أن العرب أصيحوا 
فى حاحة شديدة الى مثل السفينة المذكورة ليذهب اازيد جفاء ويمكث 
فى الحياة ما ينفم الناس دينا ودنيا » ولم لا والناظر الى واقع العرب 
برى أنه ما زيغت أيصار من ضاوا وما تمزقت وحدة العرب الا من 
انصرافهم عن العمل شريعة الاسلام فانصرف الله عنهم وألقى فى 
قلوبهم الوهن » وكيف لا وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. 
« تركت ذيكم ما ان تمسكتم به لن تضاوا أبدا كتاب الله وسنتى © +٠‏ 


ومن هنا سلكوا مسالك الهلاك » فقد أخذ اللجاج بهؤلاء المتمزقين 


حتى أقصاهم عن الحق فوووا من مأمنهم الى مكان سحيق » فلا ريب 


أن نسمع المصوت عاانا من االشاعر يقول : 


واصلى السير يا سفينة نوح اونريانك الذ4ه قاسه كن 


وى أستاهام لضان أهذه الصورة دن ق٠ّصة‏ 0 رمز للقوة الالمية. 


المخااصة دن الحائلة الت تردىي اليها العرب من تفرق وتعرق تجاه عذوهم 
وما بصتعوذ4 05 نوم دن أفثثراء الخلافات وق ضياع عذصر الاخلاص 


كتوسم هوة الخلافات حتى مأكوا غثاء كعثاء السيل أمام عصدو رس . 


تؤازره وى الضلال والفساد واليغى من كل جانب ٠‏ 

واذا كانت سفينة نوح عليه ألسلام سببا آخر لنجاة المؤمنين. 
وما معوم مما أمر الله نوحا دحماه معه ورعايته فلءل ما يعذنيه بها ىق 
قصددته السيب الأسمى الذى من أجله نجى الله هؤلاء ‏ انه السير على 
الطريق الاستقيم فكرا وساوكا والتمدك بالشريعة الثراء : الكتاب 


والسئنة نولا وعملا 6 ويذلأك تحقاق لهم اأوحدة والخنصر فالله عر وجل. 


بقول : « ان تنصروا الله ينصركم ودثبت أقدامكم» ويةول, فى محكم آماته 
« ولينصرن الله من ينصره » ٠‏ 


4 ا 


براانها ايفين يكوه "لقا لاسو مرقة كينة الحتاوف راعيية 
يزحف الطعيان وتحمى العز السرمدى وتبيد الظلم واليأس عن الحم 
العربى يقول : 0 
وأصلى السير يا سفينة نوح 
ان ربانك الذى غساب حى 
مزق ظلمة إلخطوب وصدى ظ 
زحفها وأحمى عزك اللسرمدى 
وأبيدى الطوفان فى عنفوان ظ 
يحسر الموج عن حماك الفتى 
وبالنظرة النافذة والبصر الثاقب يؤكد فى عزم واصرار متطلبات 
المسيرة من صبر و«زيمة وصمود فشاطىء الأمان ما زال بعيدا والوصول 
“الليه متطلب تضدية بالدماء الزكرة » ولم لاكفبكن: ف سبفيل ترهلكة 
الكرامة متسلحين بالصمود والغزم موقنين أن فى ذلك العزة كل العزة 
.والكرامة كل الكرامة ٠‏ يقول : 
لم يزل شساطىء الأمان بعيدا 
دون مرساك كل عمسر زكى 
انتبحا وخلة الكرافيدة حامفئي' * 
ظ واشرعن الل بالليسيعوة القوع 
وأعصرى العزم ثورة واحتسيها 
| ثم شسقى طريقك الأبدى 
ركة المنئ برجوها الشادر ستددد اليأس من خطى 
:العرب وستسير بهم نحو فجر الكرامة العبقرى وستضمد الجراح » 
علوي أن البعك ليدم المسيرة يتمثل فى اتحاد الضمير العربى واءتضام 
العرب جميعا بحبل الله » فالقوة والعزة كل العزة فى الاتحاد والتمسنك 
بيحبل الله المتين ؛ ومن هذا المنطلق يهيب الشاعر بالسفينة قائلا : 


ان ذه ا ممعي كنا 


بددى البأس من خطاك وسيرى 
نحو فحر الكراسة العبقترى 


وحكد ف العسة اصرق عرق 


وبهذه الأساليب التى تحمل رجاء. الشاعر فى ثوبه المتألق يقدم» 
بلجا البها فى ثورة البآأس يحثها على اسراع الخطى نحو تجسييد آماله: 
القومية ٠‏ ثم يخيم شبح اليأس آمام ناظريه فيستنطق السفينة فى هذا 
الحوا زر تقول علئ لسائه 4 


خذت غدر الطوفان أن يفرق ال 
القناة فق اأمدل فرق عصصييين 
جبل الحودى اعتلاه ضماب 
وجليد أخنسياة 9 مَاخارق 


و أق تبتتتطق نامو المفوة لتكين فك بوتطير زان :الى 
يكد فى هذه اأحاورات أن العامل الأول فى ضعف العرب هو تمزقهم 
دوجه دفدر مركدز حول مرحذ»ه دن مراحل التاريخ المعاصر لملأمه العوفية- 
مسجلا تأملاته حول هذه الارحلة صابا جام غضيه على بعض من كان لهم . 
ل مارز ق هذه المسيرة 6 والتى تلت حرب العرب فيخم اسراكئيل لتيارة ا من.. 
تحداث كان على اثرها اتفاقية بين الجانئب المصرى والجائبالاسزائيلى» 

والشاعر 2 هذه الفكرة دقف ا أء شخصية معينة يعرض, ذلك ف صور 

متلاحقة من السير رمة ة التى. تتتقاط, ر من خلال التصوير والتعذيي موفيها 

عدم الحدوى مما كان محملا أبآه كل ما سهب ف الجر و الدريق من اعافد 
التمزق بقولٌ: 

وبشير السلام لم يآت بالزيتو 
ن فل حاء بالخلاف العصى 


١9 
فى ديه حقييمية نام يها‎ 
من اهاسع اتنا الميعيد الخفى‎ 
0 .دار فى كل محفل ينشسر الارأ‎ 
ظ ه حتية: اليقدق "اسم هن‎ 
إجاء فى صولة وعاد لالخرى ظ‎ 


0 السلام 1 اع تمق 
لوجانيى: الكقبدميو ال مون العم 
اندها أكن جه | اديت توي ىقار "النا ضر كفل فق دهن 
السخرية » كما دمار ألعوية فى دد الأطماع دستوزاً بها » فقد تردى. موطن 
'الشاعر ‏ مما فعله يشير السلام ‏ فى ليل فرقة عصبى »؛ يقول : 
صار آلعوبة تحركها الأطماع فى مسرح الأسى العالمى 
باسمه صار موطنى الحرق بثر الصراع المدمر الدموى 
ويرى الشاعر أن بشير السلام صنع يفعله الملاك الذى راح 
.ينهش الناس من كل جانب ويمزق صرح حياتهم » يقول : 
فاذا الويل ينهش حالذئب 
ظ الذى راح ينهش الآدمى 
وعدا هذا تحلق القناغر يقكرة مثتقلة من الحو الوطنى الى الكهواء: 
الانسانية » انها نقلة من الخاص الى العام » من الحديث عن المآساة 


القى للك بالوطق الى اتحدية عن المناساة القى الت ميرو نييما ىق 


الحرب العالمية الثائية وما خلفت من آكار آتت على الكثير من سكانها 
.على رياض الحياة وآخر يشوه وجه الحياة يعشش ف بطون العذارى » 
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دقول الشاعر : 


فى ثرى هورشيم صاحت ألوف 
من قضى عرص ه فهو كى 

ودماء الشهيد كل سيم 
أنيتت دوحة الفد الملحمى 

للم تزل تحرق الماسى رياضا 
شوهتها حروب عصر عبى 

ى الذر فى يطون العذارى 
فاذا بالجنين غير سوى 

آى ذئنب جناه طقل برىء 
ش فيرى بيننا بوجه شصقى 

3 ا أو بخمس أباد 
أو برأسين أو ملا أى شى 


اعرد واثخر اف !| ور لين أأوجه التترى 4 وهذا سام غير شرىقف» دنأه 
الأقوياء من «دماء الضعفاء 4 دقرر هذا فيقول : 


العقل ف اذرما فكر 6 1 تذرى). انها وضمة العلوم. ووحهةه 


و اام 5 لتك مطيمة الكو عل امكتداو” 


الأزمان مذكرا بما شهده التاربخ مما كان من خداع الروم والغرس 
للعرب » هذا الخذاع الذى يقدمه'العدو فى آلوان براقة ظاهرها فى 


معضه النفع دينما يخفى تحته السم الزعاف » كما بشير الشاعر الى 


ا 
ومن الأكمنت” السدكاو #االخيضاكا يناضي مرسستته عل جيه 7 هو 
ازدرادها وحده » يول : 
هذه الروم فى السباق مع 
الفرس وكل مخادع عبقرى 
أن يقدم جنى ففيه سموم. 


أو يناصر فذصره لو لدعت 


وهذه بعض صفحات التاريخ التى تطالعنا مبعض مما صب على ' 


العرب من نيران الهلاك وما وقع عليهم من اعتدا ءات ؛ وصفحات التاريخ 
"فيض بما يؤكد الكل من ينفق أدن نى تأمل أن قول الله.الكريم « ولا تؤمنوا 


الا لمن تبع دينكم » حق لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه . 


و كان بنسعى أن. بذهم هو لاء هذه .الحقيقة و أن دتندوو ا بألاعيب الأعد أء 
ْ 0 - 0 1 كماع 3 0 0 
وخداءهم » ومن يتصفح تاربخ الحروب بين العزب وأعدائهم يقرا فى 


كل حرب من هذه الحروب شاهدا على تأصل الغدر ف أغوار القطعداء .. 


يقول: ١‏ 
كم على العرب صب نار هلاك 
ومحا نشسوة ابتهاج هن 
و5 دزال العدو بدذدق العرب والمسلمين الموت الزؤ ام ف كل مكان 


فى 0 ( ألم يه يكن هو الذى ى دس ست 0 و الخلا هين لمر 3 


ا 0 فى ديروت ؟ ل يقتحم كل 0 ؟ 5 3 دع غاراقة 


ونيرانه التى يقفى فب يك يه م الطفل مصرعه وهو حى* 


.” وها.هى ذى فلسطين أكدر شاهد 7 وحثيةه 8 و جبتهار عادوعه. 


فقد ازدردها مند قرامة صف درن فاغتصب أرضها « ونُسرلد أهلها وحطم. 


5 


ولا زال يدطم مقدساتها وأذاق الكثير من أهلها التشريد والموته 
والذل والبهوان متب قانسة غدره وخيانته وطعيانه حذى راحت فلس طين 
تلوى فى دديه ٠‏ 
75 9 9 
وفلسطين فى يدبه تلوى 
ف قد ود من الدمار العتى 
انها فى سوق السياسة ديعت 


0 


ثم منوها بانعتاق بهى 


وكم من أمان راودت أهلها والعرب ثم وادتها الاعيب العدر 
والخيانة حتى غدت الأمانى لهيبا كما غدا النصر سرايا ٠‏ 
فاذا جنة الأمائىئ: لهيب 
واذاالعين فق البيرفق منسى 
ومرة أخرى بعود الشاعر الى الحديث دن أثر هذه المسيرة على 
السفينة التى يعنى بها الشاعر ‏ كما يبدو لى .رمز الصمود والتجمع 
والقوة التى تعمل للتخلص من مخالب الضياع الذى ينهش غلسطين 
0 دندين وهذا فى حد ذاته ترد للعرب أجمعدن » و 000 
نيران تهب على المسفينة فتتهاوى من. جديد وتغوص فى مديط الأسى 
نسمعه يقول : 
واذا غضية الضياع تمز 
الفلك هزا مبافغتا حتارى 
فتهاوى ا والخلك غاصت 
فى محبسط الأسى العميق الأتى ا 


وينتقل الشاعر بعد ذللك مددثا عن فترة الرقظة التى لاحت فى 


مد 


بالسائق حىعث أستياح أبهود د سدتها 


هذه القظة التى بدت واضحة ف الأجواء العربية مجسسدة عزما! 
وتصميما وتضحية دين الفلسطينيين كرع ب اضحجه قن أعينهم تقيض بها" 
قأوبوم » كما دقف العرب معدردين ى اللحمة الذوية ق هذه المسائدة 
ما درن مساناد بالكلمة أو مسواهأ ٠‏ 


وليس ببعيد أن يكون هذا الحديث عما حدث من رباتها » فقد رفع 
الاواء فى همة الجسور وشجاءة الكمى » يبدا السير غير أن الأمسور 
لا تستقيم والسفينة أثلاء » 0 برمز بذلك لقى افتقاد العربه 
للأوحدة الصادرة من القاوف وحدة الضمير » فالكّلام كثير والشعارالت» 
أكثر والروح فى ذهول وغبية فكيف المسيرة والأجراء فى تبعثر ٠٠+‏ 


ولتن لا أكون معيدا عن الصواب اذا قلته ان المقطع الرابع الذى 
يقوؤل فيه الشاغر: : 


واذاا +الانيواء ورفنه- الويان 
فوخنئية” السيتصور ‏ الكمن 


معيرا فيه الشاعر عن ارتفاع اللواء يعنى به القائد ادي 
الذى بدا بتحدى كل الصعاب فوهب نفسه فدبة لأرضه ور 4 برف 
اللو واء وبد؟ المسيرة فى وقت ضاع فبه التكام شمل الجميع تحت أواكه 
حيث اختلفت مرئيات معضهم عن رؤدته فتفرقوا أشلاء » غير أن عزيمته 
لم تهن بل ظلل يققود السفئنة غيز آنه بها يعوق المسيرة:من رياح قاسية 
وأمواج عاتبة حتى آخذ الجمع يتسرب تخت لوائه ودنخرط تحت طاعته 
حتى سرت الحياة فى خلانا أملهم من جدهيد ورادوا يرتقدون المع 
الندى ٠‏ 
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واذا باللواء يرفعه الريان ‏ 
“فى همة الجسور الكمى 
بدأ السير والسفينة اشلاء 
1 بلا دفة ومحجسرى سوى 
أصالح الفلك والشراع لديه 
أمل آأخضر وصدبح ندى 
ويتوجه الثشمادر داعيا العرب الى النهوض والصمود والأمل 
محدوه »© أنه بدءعوهم رغم كل المصعاب » فلقد اتضح الخمر جايا وجنى 
الجميع ثمرات التجارب وقرأوا ما فى الذرقة من ضياع أهم 4 ومات 
واضحا آنه لا سديل سوى الاتحاد وأن يلبس الجميع ثوب التآر اليعرهى 
يتحدون كل العقبات فى عزم وصودود ديتغون شاطىء العزة يتخذون من 
الصمود مجدافهم ومن الآمال شرعتهم ٠‏ 


العظيم مقيمين الصلاة ق أممسجد الأقصى الممارك 6 دقول : 


فانهضى .| ._فينتى لا تقولى 
مات نوم وجف عطرى الشذى 
كل من فيك أنضحته اأساسى 
فارتدى ' ثوب ثأره اليعسربى 
:وتحهدى ال ف فى عنفوان ْ 0 
ش وصوود يقل عنزم الدعى. 
غير موج الصعاب انا سيحنا ظ 
انبتغى شاطىء الكمان الأبنى 
5 اتفنتكها الشره معد اتنا 
الساحق مد الهزدمة اللهمجى 


ا 
بونئمس+ تهنا الأمال أشرعة حامت 
بأفق المستقيل الشاعرى 
فغسدا نلتقى على قببة 
اللعراج ذجنى انتصارنا الأددى 
ونقيم الصلاة فى المسدود الأقصى 
راج الهمدى ومسرى النبى 
ومتراءى الأمل الذاتى الشاتر عندما ترذرف رايات النصرر 
وتتحقق اللقيا فدعانق هذه الرلاد التى فاض فؤاده يهواها وعشقها حتى. 
صارت هواه داعدا لها ماستمرار الدياة فى ظلال السلام والئعمة والنصرء- 


وأنادى ٠.٠٠‏ 
هواك ملء فؤادى 
مالف دوسي مودق 
قد عثقت الهموى وآنت «دواما 
فاسلمى وأنعمى ٠‏ بنصر هنى 
خا كد عو 
العنوان « السفينة والطوفان » 


استطاع الشاعر ماختماره هذا العذوان أن ينسحج حوله أفكاره. 
التى أكد دءضها «الترادف فى دوار جدد » ولقد وظف السفينة توظيفا 
مارعا وساعده على ذلك اندياح آفاق السسفينة مما جعله يحملها تدارأته 
فكرية محسدة ما فى أعماق الشاعر وهوجهة نحو هدف واحد » لقد راح 
يعنى بالسفينة ,رهز التجمع الضااح والتدخل, الالهى تارة وتارة أخرى 
بعذى دها الالتفاف حول الشريعة الاسلامية التى فدها المنقذ من هذا 
التمزق » وثالئثة يعنى دها الأصمود والخلاض +٠‏ 


١ 7 


الذى أثرى التجربة وفتح لله باب الحرية أيحاورها فى كل اتجاه وهو 


بعيد عن حرج الباشرة الذى يؤدى الى الابتعاد عن تفريغ الشحنة 


والاسترواح الى الحد الذى بإريدحه ٠‏ 


.ددن طوذائين ٠‏ 


لعلى لا أكون بعيدا عن الصواب اذا قات : أن الشاعر يقصد ى 
'قصيدته بكلمة الطوفان التمارات المعيقة أجمع الكهل العروى البجعخدة 
للانتصارات والعاماة على كل ما من شأئه بث الفرقة والعداء بدن العرف » 
فهو تبار ددم بيثما دو ىق سقينة ذوح مسذر من الله للجانيين ظهرت 
.فبهما حكمة الله وةدرته : مسذر لحمل السفينئة بمن غدها وما فيها لتتجلى 
قدرة الله وحكمةكه وارادته فى انجحاء هؤلاء ممن آمن به من ناحية 
وما تصاح به حياة هؤلاء من مخلوقات أخرى وهن ناحدة أخرى مسخر 
لاغراق الكفار ممن لم يستجييوا لزداء نوح ودعوته عليه اللسلام ء 
فلا تنافر دين السفينة والطوفان ففيهما تتجسد القدرة الالهية والارادة 
اق حسن ووضوح ٠‏ 


لعن السقنة فى القمسيدة مكل ما تحمل من رمزية تعضصل لاناذة 


الط وفان الغادر الذى هو من كد الشيطان وأواداكه كما تكلمادفت المى 


اأقضاء اء على المعاء 3200 الخ ٠‏ ورحلتها رحلة الكرامة 6 و1 الخوناعي 
هذه الجزئبات الحوارية +»* وأسددى الطوفان قْ عذفوان وووهو 6م اذها 


رحلة الكرامة خامضى وووه 6 كمأ تظور رسالة السفينة فق القصيدة ذعهى 
تمزق ظلمة الخطوب » وتصد اازحف وتحمى العز السرمدى » وتمدد 


ا 


حم ١‏ 
ان سو ٠‏ 8ه 6١‏ ار 
الأفكر ق القصيدة 8 


دارت العف ده ؛ حول فكره عافة تل - ولازالت تششعل العف 
والمسلمين 6 أقها حالة المعرب تجاه عدوهم الذى اغتصب أرضهم وأاستحل. 
مقدساتهم أو القضية المعربية دشكل عام والخلسطينيون بشكل خاص 
حرب “لاقام من اتفاقيه 0 كامب اد دذداد « وما تبصع ذلك من مواقف 
عربية بعباده من الاعتصام ديل الله المتين ومن خلال هذه الفكرة 
الشاملة الغنية الفسيحة استطاع الشاعر أن وستوحى صفحات التاريخ 
وشواهده المائلة: التى أخرجها .الشاء من. الجو. الخاص الى العام 
دمأ د امن .ا فكر:استئطة» 6 التعاية ١.‏ دالحكمة. الى نطق 9 القر آن مئذ 
اسع 0 « 0 ودهذا د ادم رف ف والشعر القومى كما 
استلزمت الفيكرة الكبرى ما سرهم البيغض من الأنيات دالنظرة الانسانية ٠‏ 


ولقاد 1 القصيدة من الجزئيات التى ات 0 الجامعة 
ق نظر الشاعز و وهى كْ ا ش 


١ *‏ دعوة السفينة اتواصل السير من جديد فى دوار شيق بين. 
الشباعر والسفينة ٠‏ استنطقها. يما..دار. فى.الأجواء 'العردية. من. معوقات » 
وانقسمت المفكرة الى قسمين حدسيب الجوار, الذىب دار ٠‏ 


القسم الأول : 


برجو فيه الساتر اأسفيئة أن تواصل سيرها وتمزق ظلمات. 
الخطوب وامتد ذلك فى. الأبيات من ( ١‏ 2 ) ء ْ 


٠ صدر الآدة ذه من ال عمران‎ )١( 


ا 


يستنطق فيه السفينة يما يمنعها من المسير مما يدور فى الأجواء 
العر بية ومن . مدوقات وأحد أث و آثار ذلك كله ف أساوب أحسن فيك 


أستخد 9 اأردوزية ذات الأبحاء المكثف 5 حوى ذلك من كناية وتلميح 


جمع هذا فى الأدميات من ( وه ٠ ) ٠١‏ 

ولقد ظهرت براعة الشاعر فى عرضه للأسباب السابقة سباعده على 
هذا متدرنه الفندة © مكّد تحدث دأسلوب ذى كثافة من لوق معدن أتطى 
أنه من لا" باب لكل حسب طاقته وفكره وثقافته وقدم هذا فى ثوب من 
الحوار الفنى الشيق ٠‏ 


تت العروج عا ىَ الحرب العالمية واذكر يفخن مخلفا ننها الشهيرة 4 
لد ذ بر شيرو .نُسدما 1 وضريها مالقذيلة الذرية , وأثر ذ ذاك ممتد الى الحأضر 
ا عم لم عله وو الفكر 2 التدمير 0 00 فى الا غيد كعريات 2 وآئه 

شرزيعة للغاب / (0؟ / ٠)‏ 
سب المتفاته الى صراعات بعض الأعداء على در التاريخ واستعراض 
ذلك دايجاز بحمل كل عدرة من صراعات الذعداء مشضيرا الى ديروت وما 
2 يحجرىق فى اعد ب من ا ا .4 وغوص ف 08 الأدى 
العميق ( ٠س/‏ هم ) 
إلصامد د الصاح | 1 5 
07م )27 0 جاء وأمل :. وف ه هذه الفكرة رحد الث شباعر بوث السفيئة |, 


:تنهض من محدداد مع مده 25 هن فيد مه ن مجاهدين. آم 


ك2 


» . ٠.٠ 


ب كله أمل بأنهم داتقون مأفق المستقيل الشاعرى عندما يتحقق الأمل 
جبالعودة واللقاء ( 4؛/ره ) ٠‏ 


: » ومما يكن رؤيته بوضوح فى الافكار اللجزئية‎ ٠ 


التذكير ممأ تتخافه اللدروب من :دمير وخراب أنا كانت » وفى حديثه عن 
:الحرب العااية ما بؤكد ما ذهب اليه اذ ذرأه دذ ر معالما من معالكها 
ف اظهاره ما 5د دحجره من مول وتشضصوده وتخلف ق اأولدان والذرارئ: 
ودين تذاول اأروم فى <ديثه : 

اكتفى بذكر أبيات ثلائة يستوحى القارىء من خلائها مواقف الروم 
والفرس مم العرب ف القاديم ويستلهم التاريخ وااوحدان العرمى 
أوقفيهما وكيف كان كل منهما يسخر العرب فى الصد دنه وحمايته على 
بسخرانهما ولو أدى ذلك الى اقتتال الامارثدين معا » ويذكر بضداع 
الأصداآ 3 الدائم ومن, ذلك ذلمح ما حدث فى هدنة للد دين العسرب 

واسرائيل « 

وبمكن أت دون الرمزية كامنة ف لفظتى اروم والؤرس 4 والروم 
والقؤرس عدوان وهما عدو للعرب منذ القدم 4 ود ظل” بتناز :ان على 
الباق نحو القوة والسيطرة فى بم : لالت 0 اتتكرر فى : 


ا يا 


5١ 
ان يقدم جذى ففيه سموم أو يناصر فنصره لولبى‎ 

وكم خدع كل منهما العرب والعرب لا ستيرون » فمتى ب5ون 
الأتقار توالعدى هو الحدريو له يمان بحس النفيه من الفيرلة:- 

0 ومما بتعاق بالأفكار حديث الشاعو دن مير السلام ووصفه 
الدموى كما دقول الشاور 6 ذها هو ذا ملفور المشدوم 4 كذنك ما ادثير 
الذعر مما بحدث من شداة الشعارات الذين لا بلهيهم سوى در الكراهية 
وارضاعها لأبناء العروبة حدى تخالل امعو اق أرماحهم رائجة على حسات 
أصحاب الأرض وآصحاب القضية الأولين » لقد قدم هؤلاء الشداة 


أصحاب القضية و حدات شهدة للأحزان و الافكراأس ٠‏ 


7 وجائنب آذر وهو أنه دين قصس الاح قصة دمعضص الحصروب 
كاك ف التقويه منتاكس الصراعات بين الحق والباطلل فى الأرمةة التايرة 
وأن الحق ينتصر فى النهاية وأن هذه الصراعات كانت مذ كانت الحداة 


ذلعل 2 ذلك ما دتوى المءزدمة وددفم ين التصميم على وحة خاص ٠‏ 
العاطؤة 3 التعبر 0 


ضمت القصيدة دمن داياتها جملة من العواطف التى أسفر عنما 
التعبير فى وضوح » بينما ترى الآمال الدانية اذ يك تلحظ اليأس يطل من 
خلال الحوارر ليسجل هذا الصراع الذى ددور ميئه وسين الأأمل عاكسا 
الديرة التى تجوب نفس الشاعر » كما تقرأ المغض والاشمئزاز وما 
بحرك عوامل الشفقة والرحمة لتصل يعد الى ما يحرك الغضب ويثير 
أليأس ثم ورد تيار الأ المدزم جبنفس الشناءر ويشم من قاب كل مسلم 
وعربى » وهذه الءواطف ذامعة من تجرية ذاتبة مقط تفلي الأوعى : 
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الجماء عى » ولذلك جاءت الأفكار السيية بالمتعددة ألا | أنها أقيمت تحيجولن 
أساف واحد ل بردطها وتنجذب 5 ركد 3 


وهذه العواطف جاءت ممتدة فى القصصيدة على الندو السابق 
وسيقت فق أسلوب بذردد مدن الحوار والاقرار ذلمح هذا ف الجزء الذى 
ساقه الشاعر فى حوار رشيق بينه وبين السفينة ومن ذلك « واصلى 
المسير +»* م مزى ظامة الخطوب وه م أدياد دى الطوفان »و م اعغضدرف: 
العزم ذورة ه» م دددى” اليأس من خطاك ف 6) 0 مداو ف 
الأميات الثماذية الأولى دين الى رجاء ىق التعليل ليأتى الود ف اماي ب ذترىر 
طر حسرة وأنا 4 ويتدرج الرد 2 ثوب من الحوا, ر الذى يتالون 
بالواضت السردى لألحدواث |]: تاريخ على أمساأ* ن الشاعر دين تقرأ له : 


ويشير السلام لم يأت بالزيتون بل جاء بالخلاف العصى 
ومن يقرا هذا الديت الى قوله : 
ف سر 0 الأبيى اليهسامى 
1 تيبر الصراع المدمر الدموىق 
ومناء العدارة بطردقة قادرة علي حمل عاطفة العضب والسخرية ق أنصع 
ألوانهما ٠‏ 0 
غير أن القارىء لهذه الأميات ' أيضفا حت 0 يكثافة السذر 3 ع 
خلال ذكر الصفات 0 وأيضا من ن خلال تكرار المسئم اليه احرى. 


2 


بهذا ال 


ولكن من يطالع الأبيات التى يقول فيها 

ف ري هور سيم ضاحهت آأاوف من. قضى عرضه فهو حى. 

الى قوله : 

سلم فى الدياة غير شريف ‏ شاده من ,دم الضعاف القوى 

برى أن كل ديت يضيف تأكيدا للشعور بالمر ارة والحسرة والاشفاق. 
كما .يضدف تأكدا لملشعور بالألم الممض حدتى ا ما وصل الى نهابة 
المقطع بل يلغ ال “عور منئهاه كه ودن هنا نلمس اأوحد 5 ف صدورتدها المعذودة 

والتبيرية 0 


وحبن يتحدث الشاعر ءن الروم والفر س قروا الحقيقه امسعالفة 
الذكر ذرأه سير على نمط من المخالفة اذ برى وقد ددء ]| اركسم 
بالودوء الذى دتادرج 7 التكثيف المهادىء ليأخذ ينأ فجأة لنشهد دا ذهيان. 
الأمانى وتصدع الأمال والتردى 1 الهاوية من جددد فى تصوير 
بديع ٠‏ ظ 

ثم تتراءى .الرمزية التى تدوى من الغدوض ما يحتاج كشفه الى 
فضل من التأمل فى صفدات التاريخ ليصل الى الفكر المقصود » وهذا أ 
ف تصويرى - يمد لأونا من المراعة فى الكعبير عن مثل هذه المعانى 
التتى يقول فيها : ظ ظ 


واذا باللواء يرقعه الريان , ظ 
ف همة الحستعيون الك 
ددا السسير والسفينة أشلاء 
بلا, دفة ومجرىب سوئ؛ 
سام الفلك والثش, راع لديه . 


أمل حشر وصسد”ة فك 32 
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وهذا تكس ا 1 نفس القصيدة عند تعبيره المكشوف عندما 
#فتحدث عن ( مشير السلام » كما دعاه ٠‏ 
وى المقطع الأخير : 
الذى تترقرق فيه الامال وتتواءى الصدوة العربية المأموله يحدو 
الشاعر الآأمل اليسام فيرجو سفينته أن دنهض من جددد نافضة غبار 
«اليأس عن أجوائها متحدية الرواح بما يجرى فىعرقها من عزيمة واصراو 
ايتحقق الأمل الأخضر ويدنو الصبم الندى ويتعائق الأحبة حول 
المعراج ٠‏ 
* وتحوم الصورة مع الآمال الشاعرية متجائنسة مع الأننسجة 
.والألوان » والأبيات التى حملت حواره مع السذينة ترى فيها المورة 
الفياضة بالعزدمة والتصميم والقوة والحماس يتخذ فيها الشاعر من 
التشخيص والتجسيد وسيلة لاأوصول بالصورة الى درجة من 97 
تتناسب مع العاطفة » ومن ذلك « مزقى ظلمة الخطوب ٠+٠‏ وصدى زحفها 
٠٠‏ وأبددى الطوفان ++ وأصرعى الاج بالصمود ٠٠‏ واعصرى العزم وها 
.وضمدى الجرح ٠٠‏ وآرى. فى الآفاق أشباح يأسن ٠٠‏ » الخ ٠‏ 
وعندما يقف تجاه « بشير السلام » تسادده الصورة التى انتقاها 
.فى انعكاس ما م"رقرق فى ذاته من سخرية واشمئزاز في أثماط من الصور 
الرفيدية بالقنا نيو يحذل : 
فى يديه حقيمة نام فيهما 
تسق هأديداتنا البعيد الخقنى 
دار فى كل محفل ينثر الثآراء 
مشل المشّل الممسرحى 
صار ألعودة تحركها الأطماع | 
ق مسرم الأسى . المسبالمى 


باأسمه صار موطنى الحر ق 
فاذا الويل, فيه ينهش كالذئب 


وف حديثه عن هيروشيما لا يكتفى بالوقوف مصورا ما تحمله ذاته- 
م أب .و كنا نرنهيها مكار 5 احدي والامتاز فكو العاوية موي 
ل يتأتى الا من موهبة ذى رؤية شاملة تتحرك فى مساحات فسيحة ٠‏ 
فدماء الشهدد قْ كل شدر 
أنيتت دوحة الفدا الملحمى 
لم تقول شهوى الما نزنامنا 
شوهتها حروب عصر عبى 
كمانطالع هذه الصور التى تعكس درارة المعاناة وروعة الاشفاقولوعة” 
الحزن ف قوله 55 دنتظار الأجذة مسدب ما حدث فى هيروئبيماءفالطفل 2 


< 5-5000 

آو ضريرا أو ذاهل أو عيى 
.أو بأنفين أو بخمس أيياد 

أو برأسين أو بلا أى شى ' 


يجعلنا نقول : ان الشاعر متجريته فى هذا الميدان استطاع أن. 
بوظف المفردات ود د جبدا 4 وهذه مرحلة ابد اعبية ندم عن مقدرة. 
معطاءة » ومما تقدم نلمس التناسب بين العاطفة والصورة والتعبيين ٠‏ 


القكعد#كميرات اقشاحة الى وقفة 1 اقريا امن ولذلا تمس 


وهى تعبيرات تشيع فى أشعاره حتى صارت من سماته التعبيرية ‏ فى٠‏ 
3 نخصور ى) ب ومن هذه التعبيرات 9 


فجر الكرامة العبقرى » : 


العجب 4 كرامة 9 ربى مذث 2 4 ان الحياة الي كما عبر اها 
الفريى + 


« التعبير اأخفى )» : 
ريطت يها بدو الداناة روا كزين ون وشدقة اليش 
الخفى تنبيه القارىء والسامع المتآمل الى استلهام الماضى من جديد 
.والبحث عن أبعاد المشكلة للوقوف على الحقيقة بوضوح » وف الخفى 
.ما يرشد الى أن فيها آثارا تت عآثارا ٠‏ وأن استجلاءها فى حاجة الى 
دقة ووقفة واسترشاد لادراك هذا الخفاء وفيه ددوة الى العرب ترك 
الخلاف الرهيب وتقصى مشاكلهم للانتشال منها ببصيرة ٠‏ 


بثر ا'نصراع المدمر الدموى : 


فى هذا الشطر ما دودى بالتقيجة الشيثة التى وصلنا اليما من 
..جراء الخلاف وآن:المشكلة أعمق وأخطر مما يتصوره البعض وأنه اذا 
لم بتفاهم العرب لحقيقة القضية ويسارعون نحو الحل يخطى مدروسة 
. ومنظمة سيصير الأمر خطيرا والنهاية هى الفناء الذى يجر فناء ويريق 
.دماء ودماء ٠‏ 


. كروب عصر غبى : 


وصف العصر بأنه غبى يوحى بمدى ما فيه من خد داع اوقد 
كما يوحى أن كل فاق بخذى دحنه قلا وتدميرا كما بذعو لا 3 
“الحذر مصور 6 داكمة ّي 


ِِ 5 


والتعبير بخمس دون غيرها « كسنع أو تسع » يمكن أن يكون 
يمنا من "التسيافة اذ الصلوت خعس و أر كان الأسسلام خمسة 6 أو أن 
الأصابع قاد بعاردها التشويه فدكدر ححمها حدى يصل الى درحهة بخان 
معها 0 أصبع دداء* 


وزع أأوت : 

تعبير يوحى بيضباع من هذا العدو العادر الذى براح لا يجد 
حريها ق هذا التوزيع بل أصبح عنده مناحا وكأن اموت صار منقذ أ من 
سر ةالحناة ال حنعها ليز لا :+ 

تعدير مذمد انقلاب المعادير وضياع اقيم وتفشتى الفاظطل” ينج غاياته ٠‏ 
العز فى الثرى منسى : 
دهذه الحداة ٠‏ 
انتصارنا الأبدى : 
لنحظى تاديد الله وخصره على الدوام ٠‏ 


أحضن الآمال : 
بالحياة نتيجة تحقق الأهداف على خير وجه 3 
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وأاجا ل اعون ”ف التعروةة الى الحن الذى علقم من اينات 
كي سحفة ل اقية فق فتسر الفناس” كنا الله الأضهوق النكرف غوييا 
يتطلب من الطول ما يؤدى الى توضسيحه وتأكيده فى النفوس ولا 
للموضوع من أهمية على النطاق القومى مما جعله يس تتفذ فيه هذا 

القدر من الامتداد ٠‏ 


وجاءت القصيدة من بحر الخفيف ولقد صنعالشاعر للقافية قيدا 
فسكن حرف الروى ولعل ذلك من باب سكن تسلم وف ذلك بعد عما تجره 
اختلاف حركة الروى « لو حرك » من اققواء واصراف ؛ ويمكن أن. 
كنات لل ذاه اناد رفي أن العتيع كن قدي الى احداين الحضيوت 
مما يؤدى الى تكوين طلعة انفجارية تظهر فى البيت الثانى مما يجعل 
كلتبية: بمثانة جاقة مدوجة ولدل هذا هيا داتس دهية! النداك الرهه الور 
العرهه اماس اللاموكن عن القروق العاف هاه 


والله أعلم »> » 


دكتور / محمد نيسان سليمان 
جامعة الأزهر بأسيوط 
السخاوى مؤرخ من ان الذرن التامتع | هج راق 6 لدم لتر اه 
الثقافى مؤافات. كثيرة فى مختلف ‏ فروع المعرفة تعفاد مها الناحثون 
فى مجال الدراسة التاريخية وغديها وماة الو ! على الرغم 5 ا 
فى فتراة زمنبة غير مستةرة سياسيا فقد عاصر السخاوئ دولة 
النتلاطق الحراكيية #وس كولة عيكرية مصنييفة امشفوذت علو 
السلطة فى مصر بصورة شيكت[ا) ٠‏ 00 
بضاف اللئى. ذلك. الأحوال اماف دمصر »'فان اأمالديك منذ نشاآة. 
دولتهم :الى آخر: أيامهم استدوذوا أيضا على :خيرات أرض: فصر بحيث 
أصبحت لهم أشيه دملكية خاصة دن السلطان الى أصغر مماوك وقد 
ترتب على ذلك أن تحول عدد غير قليل الى أجراء 7٠‏ 5-5 1 


(؟) راجع” : كاب المماليك فى مض والشنام ذء سعيد غاشؤرز". 


ءا" . 


ولعل الذى مسادد على ازدهار الثقافة العربية فى مصر مع الوضع 
الاقتصادى, المبئء 4 أن مضي أضبحت وحدها حاملة اتبمفك الثقافة 
العردية ضعك أفول 18 0 الخد نافية “فى الثثرق ‏ » ولا تهنا معداد نتيجة 
الغزو المغولى وف الأتداس مثل قراطبة وه كن لتوجكار الستال 
حون السياسة ,2 مصر 6 سيب كر فق أن خفل العلماء بتفرغون 5 
العلوم ددن الناس اك الطلاب. ضينة ؛ خاصة(؟) يديث 2 2ك كدير منهم 
أ مختلف العلوم ان دن هو لاله الأسيوطى 4 والمقريزى وادن حجر 
والذهدى 0 وابن خادون وغيرهم اود عدر دن بذاك أدن خلدون 
حيث قال : ولا أوغر اليوم ف الحضارة هن مصر © فهى أم العالم 4 


والسخاوى عاش فى ذاكَ العصر » الذى نضج فيه مفهوم وماهية 
00 وكشن ذلك 0 ا أن موضو ع., الثاره : الء الانسان والؤمان 
و برى, الكار ريح فنظره أككا لي المؤرخين وهو 
أحد تلاميذ أم: 98 حجر العسقلانى 4 وآحد معاصرى ال وطى ومنافسيه ٠‏ 


السسخاوى : 


ف مقي الرحمن بن أبى معن لد 0 
تنه 0 2 ا 4 1 <داد ا 4 أدو محمد : ولكن ا عرف 
مه ورجم له 5 هو أافظ السخاوى 4 ودسف السخاوى هذا : يرصع 


(5) نفس المرجع السابق ص ١86‏ * 
ف6 راجبع : مقدمة ابن جادون ص ٠١8‏ 2 الضوء اللامعم للسخاوى 


ص لا ص ٠ ١/9‏ 


اذل 


7 04 8 تمسية اال مذهب السام لشاقعي 4 الذى أهضة 
. السخاوى. مذهنا له « 


ولد افاي فى رمد لكل سنة احدى يوثلاثين وكمائماثة عن 
اللهجر ة » محارة مهاء الدين محل أديه وجده (ه) فهو سخاوى. قاهرى, 
.شافعى الذهب » نشاً السخاوى ف بدت علم وحبب اليه حفظ القم دآن 
الكريم 6 نكيل عليه وحفظه وهو صعير » وصلاى به فى 00 زمضضان 
.وحفظ عمدة ؛ الأحكام والفقه والمنهاج وألفية اف مالك العرا 0 
والنخية لابن حجر »؛ وقد حرص السخاوى على ملازمة ادق خصير ؛ 
فُسمع الأحاديث الكثيرة منه » فذكان من أكدر الأخذين عنه و وأعانه علوم 
ذلك قرب منزله » فكان لا دفوته وقادد علم ادن حكر شسدة خرص 
السخاوى على ذلك » فكان مرسل خلفه أحيانا بعض خدمه » يأمره 
بالحضور للقراءة ٠‏ والدرس » ولما وثق ادن فكو هن السفاوع أذن 
"له فى القراءة والافادات » والتصنيف للكشف عن التراجم والمتون 
وسائر الاصطلاحات » حتى صار أكثر أهل العضر مسموعا وأكثرهم 
ارواية وقال عنه ابن حجر : هو. آمثل جماعتى واذن له ٠‏ 


.هن مرة لاحج وااجاور 5 4 4 والتقى بالعلماء 2 مكة 4 را بها الكتب 
اك بار والقجزاء الصعا رما لم دتهوماً لغيرم يمن العرباء ع . ثم رصل نايع 


3غ راجح شذرات الذهب فى. اخيار من ذهب.::..لاين العماد, الحشبيل 
بج »اص 6٠١ء‏ الضوء اللامع للسعادق والمقدمة , الاعلان التوبيخ لمن ام 
أهل التاريخ المقدمة 
(5) راجع : النبر المسيوك فى ذيل السلوك للسخاوى ص ؟ ‏ ؟ 
.شذرات الذهب لابن العمار د 8/ ص ٠ ١١‏ ْ 


>» 


بالآفاق وجلب البلاد ».ودخل,؛ حلت ودمشق وميت ااقدس وؤغيرها طلنا 
0 ا وم لنه. - من اكد 0 اعد اء امد مشوق. اه 6 


ل ده الحاضة والعامة والكبير والصعير 6 0 ف غصره. 
ال مايه لقو ةكوا لدو :لديف واو ااريو ان كه !اليو مسقنا 
منها السخاوى وافاد(؟) ومن ثم فان البفاري تعلم تعليما ديننا أثر 
فيه وكان له ددى فى مؤلفاته التى ألفها » يضاف الى ذلك أن ل 6 
ن له منهجا تاريخيا مخالفا انهج المؤرخين فى القرن التاسع المجرى». 


0 فشينوةة: |وظروف عصرة(/) ٠‏ 
السخاوى قدم للتراث العربى مؤلفات كتيرة ومفيدة » أغلبها يميل. 
الى الغاوم الدينية والتاريخية وهذ! يرجع الى النشأة والتربية من 
١‏ لد( الجواهر والدزر » ف ثرجمة الثميخ .ابن حجر ٠‏ 
؟ ‏ « قت اللخئتة » بشرح القية الحديت ٠‏ 


ول «اتضنوء اللافع . ف اخبار أغل اللتزن التاسع» ويمدى. الضوء- 
6 لذهل القزن القامع ودقغ قا سسعك* ل مْجَاذ أعق ذكر فيه ترجمة ' لثفمة 


36 غادة: المفدقيخ :وهؤ مطيواع” ‏ 07 


3 المقاصد الحسنة فى الأحاد ديث الجار 05 على ا وى 


أجمع وانقق من: : كتتاميب. الفسيوطئ 0 م ا 1 
المشتهرة «٠‏ ا 


تقة فى الأحاديث. 


(3) راعنع. الضوء اللأمع لأهل' القن 0 0ك 
() راجع : الاعلان بالتوبيخ'أن ذم أغبل التارية ض: ١٠١‏ السحازق ' 
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وق كل واحذ منهما ‏ ما ليس فى الآخر . 


ديت القوق ابديع فى الصلاة علق لامع وخيؤ تقييس 
جحوااء ١‏ 

: التاريخ المحيط على حروف المتجم‎ ٠ 

٠7‏ عمدة | المحتج بى جك الشطر ف 

م عه تلتخيص ري العمن -. 

الأصل الأصيل فى تحريم ‏ النقل من إلتوراة والانجيل ٠‏ 

+٠ ب تحرير الميزان‎ ١١ 

٠ عمدة القارىء والسامع فى ختم الضخيم الجامع‎ - ١ 

؟١٠ ‏ غنية لحت فى ختم صحيخ. مسلم ينا مه 
+ 1# الاعلان با لتوبيخ أن ذم أل ل التاريخ زمكه 5 


0 


.. وهذا الكتاب الأخير هو الذي ميز اليسخاوى عن غبوره من هن 
الأرخين فى تتاولهم لقعو عم الجاريخ ٠‏ 


التسخاوى جنل لمم أصربفة : 0 : 0 


السخاوى كان بقدر مشابخه ومن تلقى على أدددهة هم العلم 7 وقد 
قال.عنه اين حجر هر أمثل جماعتج(ه) وبقدر إقرانه. يوم أن كان يافعا 
عن طبقة التلاميذ »,وقد مدح السيوطى:: حيث قال.: ف ترجمة والدمء 


0 
| سس سي سه سب ا متي ور ل 1 
() ولج الإعاان 00 8 فم 5 عار ين للسدخاقى ص 7 
(5) راجم م الاعلان تالمقعمة: ٠‏ لل ؛ الشلااهها (غ: 


لم 


05 


وهو والد الفاضل جلال الدين عبد الرحمن ؛ أدد من اكثر التردد على» 
ومدحنى نظما ونثرا ذفع الله هزه )١‏ كما أثنى عليه ى مناشيات متعدد ة2. 
ولكنه عاد وتحامل على السنيوطى فى كتابه :الضوء اللامع ».واتهمه:- 
دالحمق والسرقة » واتهمه فى آخر أيامه كلما وجد مناسبة » تحامل. 
عليه وذمه » ودافع السووط ى.عن نفسه فى رسألة له وسماها « الكاوى.. 
على تاريخ السخاوى » 0 دنه أن السحكاو فق « حقير نقير لا دباع 
ىق سوق العلم مقطمير 001 أكت ار التاريخ م فأفنى فيه عمره » وأغرق. 
فده عمله»وسلق ذيه أعراض الناس ».وملاه يمساوىء الخلق(؟١)‏ ورد. 
عليه السخاوى فقال : ودمكن تفسير الكم الوافر من 00 الكدراق 

والصعرفق لوه دان 5-7 نال الصدر لووط الواهكوة: 
منها على مقالة طويلة أو صغيرة أو مختصرة منها « ما هو ورقئة وما 
هو دون كراسة 1 ا 


يضاف الي ذلك .أن السخاوى اتهم:السيوطى بأنه.اختلس مه 
منه حدن ا باردد عليمة فأخذ عنه كما دقول:: الخضصال امو 0 
لاضلالة » والأسماء الثبوية والصلاة على النبى الخ » بل أخذ من 
مكتية ادر شة !اخمدية وغسيرها كثير امن التصائيف القديمة التى. 
لا عهد للكثير من المعاصردن ادها. 5 ودام ماخر 'ونسيها الي ليه (15) 
على أن السيوطى لم يتغاض عن حملات السخاوى عليه ميل مسخر 


5 ا 8 : : 0 
كم 5 ان يعد نمسا / ١‏ .2 08 ريا ٠‏ . عو رجي د جب 


ل ذاه ن سوملم قاشع ' الضؤة“اللامم لهل 0020 لقند 
لعشم ضرصوم ناجم كافج عل «تازيخ +الستخهاوى “ميخمقاطل. ' :دار “#الشكمب: 
ورقة " 5 "5 ٠‏ 
(؟١)‏ نظم الاقدام فى أعيان الأعيان تحقيق: قلهب- حى-ص ١١5-‏ + 
7 ه (358) بياجع الضوء:اللامع للسخاوى جح 5ص 1/١‏ ةلث » 
)١5(‏ راجع الضوء اللامع للسبخاوى جبا.ة صن 839+ ) رتث) 


>16 


هنه “وتكافل عليه ق-مؤلفاته التى أفرد-مؤلفا. منها للنيل من السخاوى 
ماه كنا 00 050500 90 00 فى ؛ تاطيخ أل النتنخاة وى ' 35 وجاء فببدته ا 


وأراق أن هذه الأنتهامات 9 ل لا خرن ددن مثل هلاه العلفاة 
الذين قدموا لتر اثنا التاريخى والحضارى مؤلفات, كثيرة وكان الأُجدر 
هما أن دنا نأيا عن 51 هذه الأمور الذي تجعل الم حكن ينظارون. اليها 
عكار ة تقال من قدر 'هما العلمى وقد أعجبنى موقف أحد الباحثين حيث 
قال وأصبح القرن التاسع اودر ب | يقوده السخاوى ودن 
قواده ابن الكركى » وابن العليف تليمذ الجوهرى:وأحمد بن العسقلاني 
يقوده الم وطى وهن أنصار ره الفخر الأديمى وأفنين دين 0 
ا الدين العباسى وغيرهم » ويتتاول. المعسكران ,التهم. والنقاقص. 
والسباب وذكر ااثالب وآخذت الخصومة ميذهما زمنا.. 5 بالقليل. 
ويرى اليحث أن واجب العلماء فى كل عصر أن يترفعوا عن مثل,. هذه 
الخصومات التى قد يساء الخلن فى فهم. ااراد منها والتى تشومٍ سمعة 
أكمة جيل بأكمله(١ ٠ ) ١‏ 


علم التاريخ بين العاوم الأخرى : 
ارتمطت #لكتادة ١‏ التاردجنية مدخ + ددامتها اق ضدر "الاشلام»بالعاوم, 
النبويه وق المعيعاتفق. وق سب ةردن 4 وق الطدقات وق التراجم, 
لوخال والفقة: والتعشين ومها لذفك فيه: أن القزآن الكريم اكثر عل 
1 مر - ا الا واه 3 1-0 2 اي ود ا اام 


ار لا 5 وى 57 
ا 0 6 حم م4 


) 20 2-8 راجع الكاوى فى تاريخ السخاؤى مخلطؤط‎ )١5( 
راجع بحث السيوطئ والددراسات القزاانية::.د* :أنؤمد عمر‎ )13( 


5 2 
3 3 7 

ل ل دغ رم ع اط ا 1 
.1 ايه سدم 57 


٠. 51١5 هاشم ص‎ 


"515 


د 


إمثلة الشعوب اماضية للبائدة لم١‏ تنطوى عايه هذه الأمثلة الدينية من 
عبر دينية * ومواعظ خلقية » كما جاء القرآن الكريم بنظرة علمية إلى 
التاريخ ممثلة فى تتابع النبوات > وكان لهذه إلنظرة أثرها العميق فى 
ا ل ل ل لات 


يضاف الى ذلك أحوال الأمم السابقة لآمة محمد بن عبد الله صلى 
لله عليه وسلم » وقد وقع الاستبدال بالتاريخ فى الكتاب العزيز'؛ 
.حيث قال الله تعالى : 2 قل 5 أحل الكتاب لم تحاجون ‏ فى أبر 0 2 
وما إلزلت التوراة والانجيل الآ من بعده أفلا تعكلون 1 وهذا من 
ألطف الاستدلال ‏ وائفسة من ع أنه تعالى . : استدل على طاو 
دعوى اليهود ف ادر زأهيم عليه السلام أنه يهود ى وبطلان دعوى 
النضارى فى أ١.‏ براهيم عليه السلام أنه تصارىوطورة أخرى, للاستاد دلال 
قال الله تعالى غ2 وكلا نقص عليك من أنيناء الزسيل م 00 تثبت به 
فو ادك 6 وجا: 5 2 هناذه الحق 4 تموعطلة للمؤمنين 15(6) ثم قال 
كنا 2 كتائه العزيز 00 ولقد اجاءهم من الأنباء ما فيه مدر 7 
حكمة بالغة فما تغنى النذر ٠ )١(6‏ ظ 


ثم ضورة لخر يستدل بها على أخبار الأمم » فقال. تعالى *" 
« لقدا كان فى قصصهم عبرة لأولى الألباب » ما كان حديكا يفترى » 


ولكن تصديق الذى بين يديه » وتفصيل كل شىء »(581): واستدلاك 


07 راسم : التاريخ العربى والرتخون <: اشير تصلئرب 511 
)١6(‏ سورة آل عمران آية 3568 ٠‏ ا اللاي 
(19) سورة طويناية 11هاة ياد اا مات اسم 


)2 ك4 سيورة القلس: [دات 3 -- 8 3 اللضا 5 اتيم 
(١؟)‏ سورة يوسفا آية كو ١‏ 


اا 


2 فلت 


)0 مي دَن الأملة 4 527 هي هر 5 لئاس 38 0 5 كتاب 
الله الذي لا يأنيه الباطل » الكثير والكثير من الأدلة على أن القباريخ 
لم له ذوائد ولكن مجال البحث لا متسع بلها. ٠‏ 


يضاف الى ذلك أن كتب الحديث يها الكثير .من الأدلة علبي ) أن علم 
التاريخ مغبساد و لعلم. من العأوم عنه » روى البسيوجلى ف 
الجامع الصغير ‏ أن رسول الله صلى 086 غلئة وعم قال : 2 آخر 
عنى ولو آية وحادثوا عن يذى اسبراكيل ولا جرج؛ومن كذب على متعمداء» 
فليتيواً مقعده من النار' »(50) + 00 0 


د 


وكذلك روس أبن ناد رق اش عتيمدا مال ؟ قال ون ا 
صلى الله «ليه 2 « مررت ليلة أسرى اق على مويني من عهراق 
عليه المسلام ول آكدم طؤاله جعد » كأنه من رخال شننوءة وو, رأيت 
5 بن مريم مربوع الخلق الى الحمرة والبياض سبظ الرأس وأرى 
.مالكا خازن الثنار » 9 + دجال ف أيات 0 أراغن ابلك ده اليه 0 3 

قف كان ارين ري ين التار ر'الثقاقى الذئ 
عرفه المجتمع الاسلامى فى الفرون«الثلاثة الخولئ » وهذا اللتطور كان 
اسلاميا صرنا » لم يتآئر بمؤثرات ثقافية أجننية + أى فى جوائب 
من ومحدهة:, وإذ! كان التاريل #تعبيرا عن مشيثة “الله فى النامن وقث 


لاا أ. اك ا 0 ا 00 
ين أل ْ 0 0 9 2000 1 2 +“ .#2 8 ْ 34 1 3 ده ب 2 د 
0 62 جات رق اله 3 1 به 0 ته ع أ به : 6 م لالتجوةء 72 


25 راجع الجامع الصغء للسيوطى ةي ١‏ ص للا ٠.‏ 


لسسيي ارد ل ال لصحا اد 0 0 


0140 بياجع صبجيح مسبلم جب إص 37 2ر38 ١‏ ,, 


لل 


استخدم عير ة ؤلبيان التجارب والكدرات 0 والسنن » واذا 

كان أعشر منذ اليدء » عاما خاصا. أو ذنوءا من | لعلم ثقانة اسان 

غيز اتجاه ذحو: الفلفتفة الددرية وذحو ارتداط الانسان بقدر الله » كما 

عير عن شعور متزايد بقيّمة التراكم الزمنى «*ق :5 كين الأمت(ه؟) وق 

القرون الثلاثة الأولى كما ذكرت لم يوضح علم التاريخ عناصره فى 

المع والمادة وصار علما مستقلا » مصرف كد ف | مكاذا ننه غير البارزة 
بين العلوم الاسلامية الكخرق + ١‏ 


بدابة لقو درن الرابع و العانير لوف شدء 3 التساريخ 
مسيرئه 0 المستقلة الى حد كبير » مسجلا طورا خاصا حجديدا '» 
فى ثلك اأرحلة ومتأثرا دون شك بذمو العلسوم الأخرى » واتساع 
نطاق الحضارة الماأدية وانتشا ر الورق ٠ ٠‏ 


واذا كان علم التاريخ حسب المفهوم. القديم » ادى الكثير من 
الكتاب تسجيل أخبار الأحداث والناس »؛ فقد كان دوما باأضرورة 5 على 
0 دأحد اث المداسة واهيان الرجال .ولاشك انه تأثر يها أكثبر .من 
كات أ علم 5 آخر » بل لعل الفروع الثقافية كلها كانت 
تسير وتطور من وراء الأحداث ومن ذوقها »4 قان. الفقيه:والنهوى 
والمحدث وصاحب الفلديفة لا يمتمون بالحاكم ولا بالمعارك. الذازجس» 
ولا الطدب باحتثلال_ يلد أو .يموت حاكم. » أما | .المؤرخ فان عينة:ويده 
مرصطتان بالكهدالك نصيها وهو تصضووة للمصر الذى. عيش اظثر: ينه ويقان 
فيه » ولذا فقدد. أضحى بعلم التاريخ فى جائب التراجم » وق جحائبه 
الحوادث » ركنا أساسيا فى علم ااحدثين ورجال الفقه » والذين » 
والدّدب الكل بطالعه » وددرسة ويؤلف ذنهم © ولمع عم الدع من 


١ 1‏ : 
ده 4 د 6 ات 5 ا زر 7 الما 
0 0 3 4 ىّّ 8 


7 32 


عم 
مر 


7 7 عت و2 0 ال يي ا أ 6 
(55) التاريح الغربى والمؤرخون'ج ١‏ اص 5١86‏ دء شاكر 'أمصطفى. 


ا 
المهمات ومشاغل أهل 8 الديئية دأنفسهم 6 وبجانب هذا فان رجال» 
١‏ السوابة من اكلفاء بوحكام وأمر ا+توو زرزاء .كنات # تو ههنات بوبلا 
عملوا يدورهم فى الحقل التاريخى » وبعضهم ختى .من الحلفاء كتبوا 
التاريخ واذا كان هؤلاء كتيوا التاريخ واؤلفاتهم ميزة خاصة فلانهم 
:كانوا بضعون أدد ددهم #مليا على مناجم التاريخ الأساسية من «دواودن . 
. ومن وثائق إووسائل سا6 ولم يكن أصحاب. العلوم. الأخرى. على. 
,اهتمامهم العلمى والفلك والدياضى و الفلسفي م بالبعيدين عن الاهتمام 
' التار رنبخى وهناك أمثلة كثيرة من هؤلاء آألفوا لعلم التار رييخ لأهميت: 
وفوائده(؟) ٠‏ 


| .وهذا كله يعنى أن ريع قد أخذ 0 كعلم خاص ونشاط: 
ثقاق ع آتذهان المفكردن فى الم رذين الراقن والخامس الهحرى وان 
الم ببحثه هؤلاء ف اق وق دراسة خاصة به وقد استمر ذلك أيضا 
فى. القرن السادس وما معده من مؤلفات حتى النصف الثانى من القرن. 
الثامن والقرن التاسع -0 لتظهر أولى القبحاث الاسسلامية الخاصة- 
بعلم التاريخ نفسه. .وقد ظهرت أرمعة * أو 00 أعمال متقائعة 57 تِ 
علئ رض مصر العزوزة ا رض الأمجاد والبطولات وحملت فى الغالب'٠‏ 
طايع الدفاع 9 لم التاريخ (507) أكثر: مما مما حمات! هر طامع التعمق” 

٠‏ . والتحليلٍ لكنهه وماهيته وهناهجه. الفكرية وأولى هذه الأعمال : كئاب» 
المختتصر فى علم التاريخ « لمدبى الد دين محمد بن سليمان الف 
التو كه ودهزمه) ؛ وهى رسال ف عشريين ورنة. ٠‏ انتهق “مذما.: فى» 

(51؟) راجع الترايخ المؤرخون دء شاكر مصطفن جد ١‏ صن +؟؟ ٠‏ 
(0؟) راجع ارا الذهب اخبار 0 ذهب لابن العماد الحتفم 

ا سحي ودر مموايط يللود وسيد وم 

(4؟) لد '"كشفه 0 اا اخ ا#الستعارى كا اب الاعلان. 


عرض 


حسنة 590جه سب ما ذكره السخاوى وكتباب الشيبماريخ ف علم 
التاريخ )0 السيوطى 6 : المتوفى كه ١ه(ة؟)‏ » بوكتاب الشواريخ 
فى علم التا ريخ لعهيم رن عع القادر الفارسي المتسونى” 
بسنة كوء امروس) ٠‏ 


أما عم آلف كتانا 00 شبه 0 00 ها 0 
أنه در ل تقدية قْ هذ] البحث لأهميته حدث ٠‏ امد م" ع 
الكاقدى فيجى ٠‏ 


وقد اهتم الكافيجى درسالته فهى أقدم رسالة اسلامية معروفة 
.عن علم التاريخ اتها محاولة آولية هامة سوق مها الكافيجى الى طرق 

عدد من اللدائر” المتعلقة بخصائص كم التاري وغرة مات واه ذانه 
وفوائده وآخناب عليه باختصار ر:محاولا وضع كار اللتاريخ وذ بوله 
ومسائله أم) وقد البق ٠‏ اللنهج الفقهى 5 أد استكراج 3 البحث 

والتدويق 8 التارء بخى 2 3 قدم الكافيجئ" مراة ان " لهذا الفن كثافب ل 
عشماة (, | النصر القاهر والفتخ الخلاهر 2 ولم أتمكن من الاطلاع عاية 6 
وأا كناب الشماريخ ف كلم التاريخ ان شهى ) رشالة أخرق ف علم 
ا 00 ا صَغْيْرَةالحجم 1 تزدد على عشرين صفحة؛وهى دون ذلك أقك 

ان تكثير من الاح #الفكرية 8 شالة الكافجم ى لأنء اليد لم يحاوك 
تاد 5 زيةجديدة تتعلة فالتا ري خكعملية علدية واكك اكتفىيآن قسم , .آلر سالة 
0 إلى كلاق دو 5 اقول 2 أ ناداء التاريتم” أنى لد وأدك ألتى كتخؤذا 


٠ 0 3‏ وسو 


0 5 : و دن 
9 06 : 2 ول 


5 رائجع التاريخ والمؤرخون دء شاكل مصطفىئ يٍ ١‏ ض 5١١‏ 
) 5 .بياجع كباب :. الإعلان للسجاوي. ا ٠‏ 
يفره راخد التاريخ عر من والمؤرخون د. شاكر مصطفى: ؟ 


555 


ددء لتواريخٌ النادن كودوط آد دم ودناء اليةة 7 الهدرة و الات الخد 

فى فوائد التاريخ وكلها ذات طايع اددذ ى أخلاقى ؛ وق اليماب القالت 
جمع بعض المعارف التارءخية ومنها منج ان التاريخ اسهد والأيام. 
فكآئما أراد عدم دحدث ماهية الثا, رمخ" ولكن ,وضع. سعض الأسس العلمية 
لتدوين الخار: بخ بين أردى ناس( 5 واذلك قال النشخحاوى دنها انها 


وردقات صعيرة غير مغدد 0 ٠‏ 
هذوي: السذاأو 35 فَْ كذ أن" الذاريخية , 


00 مو لناء القن العاسج االمدرئ عرتائر متيف بكرن من 
امؤرخين السابقين .له وخاصة الذهبي والكافيجى ويظهو هذا التآثر فى 
نقل. الروايات واسناده وقد اعتمد فى كتابه الضوء اللامع على الذهبى 
فى كتابه ذا اريخ الاسلام. وقد . غليت 5 ى اسلوب السخاوى النزءة 
الدينية وقد انعكست هذه الذزعة على صفجحات كتيه الد ى ,آلفها ونام 

فى كتابه المقاصد الحسثة فق الأأحاديث علئ. الألسنة 0 7 


دضاف الى ذلك أن السكاو ىقل كثيرا من مؤلفات الذيق امير 
والذين سيقوؤه وكان' التقل 1 فا فى العضور الوسملى رما عاذ 5 
ذاك قلة التتسخ الى كانت تكتب هن لأؤلفاث” 0 اتثشارها 3 شار 1 
كافنا بسب غلا اللورق وعد م اختراغ لنت الطباغة دسم ا ومقال* 0 


(5) نفس المرجع السابق ص ٠58٠‏ 

(؟) راجع الضوء اللامع للسخاوى جد 5 ص 355 ٠‏ 

٠ ” راجع كتتاب الاعلان للسخاوى ص‎ )١5( 

(5؟) راجع بحث دراسة نقدية لكتاب جسن المداضرة للسميوط, يو ظ 
نلدكتتورة / سيدة الكاشف ص 708 مه اذا الي 


1 
هلد 
هه 


:نقله لكثاب الخراعن والدرر ف 3 ركه من حجر وغيره(5”) ٠‏ 


5 


.معاصرة المؤرخ العربى لحداث زمانه تطبع رواياته بطابع: الصدئ 


السخاؤى معاضْرٌ لأحنداث:القرن التاسم الهجرى ولاشك أ 


والدقة ‏ فالمؤرخ الذى يعيش فى زمن قريب من الزمن الذى دارت 
فيه الأحداث التى يقوم بتسجيلها أقدر من غيره من 1 رخين اللاحةين: 
على تصويرها بألوانها الحقيقية » ذلك لن الكتابة التاريخية المعاصرة؛ 
فى زمن الأحداث تعتمد كثيرا على المعادنة والمشاهدة والسبمع من 
.مصادر متنوعةوا معاينة والتحقيق يجنيان المؤرخ من الوقوع فى الأخطاء 
النى وقع فيها من لم محاذو حذوه والسخاوى حرمنا من كتابة تاريخية 
على نظام الحوليات لعصره ولو انه كتب نجاءت ملاحظته على الأحداث 
صورة صادقة محايدة ولكنه لم بعل زان .كلة المعلومات التاريخنة اذى 
:قدمها السخاوى فى الحوادث ةماسا بالمادة الضخمة التى قدمها قى 
التراجم تجعل من العسير علينا » أن نميز له منهها خاصا فى هذا 
"المجال خالف فيه غيره هن كتاب الدوايات الذين سابةوه مثل الطبرى 
.وأين الأثير وادن الجوزى ومما ملاحظ على منهج السخاوى أثه فيه 
فى بعض مؤلفاته ما هو غريب وعجيب كما فعبل السيوطى فى معض 
.مؤلفاته » وريما أن يكون دافعهم الى ذلك خلق أو افتعال جاذبية 
"الباحثين » واكن أغلب. مؤلفات السخاوى جاءت بصورة طبية هادفة ٠‏ 


والسخاوى قادم كتاب الاعلان عل فكرة جددده ومنهج متطور 


“له فهو أكد 4 أهداف ٠‏ ولذلك رأمنا أت نقدم دراسة منهجدة ؛ له ف كتاأنه 
و 5 ١ت‏ : 00 1 


(3؟) راجع الاعلان للسيخاوى ص ٠8‏ 


51 


0 4 اذو بم أن ذم أهل الطر 


اسار سلك منهجا فى القرن التاسع الهجحرى, ميزه عن غيزه 
من ل مه حدث أأف كتاب الأعلان بالتوبيخ أن ذم أهل المتاريخ (بسم). 
فقد جعله عبارة عن عرض جميل لأهميه تلم التاريخ وأوضح فى هذا 
المنمحصورة دارزة لفوائاد علم التاريخ من دين العلوم الأخرى والذى دفع 
السخاوى الى هذا المذهسج أن العصر الذى كان يعيش فيه كما ذكرت 
سائقا عصر فير مستقر س.داسيا ومتدهور مايا فنصب السخاوىي 


ادّسه مدافعا لعلم التاريخ وأهله 0 


ولابد أن السخاوى تآثر يمن سبقه من المؤرخين مثل الأستاذ 
محبى الدين الكافيجى الذى كتب رسالة فريدة من نوعها بوهدفها وعذوانها 
المختصر المفيد فى عام التاريخ فيها نظرية التاريخ وأجاب عن المساثل 
المتعلقة بخصائص علم التاريخ |وغرضه وهدفه وفوائده ٠‏ 


وعرقف الكافيجى التاريخ مأنه علم بدحث فيه عن الزمان وأحواله) 
وءن أحوال ما يتعلق به من غير تعين ذلك وتوقيت8(4”) ودردن 
الكافيجى على أن التازيخ علم كساثز. العلوم. المدونة كالفقه والنصدو 
والديان وغير ذلك » وهذا الاستدلال يؤكد الحاجة الى علم التناريخ 

ويرى. الكافيجى أيضا. آنه يشترزط:ى المؤرخ ما يشتزط فى راوى 
الخديث وقد ديذها: فى رسالئه حيث: قال َّ مشةاظط ف المؤرخ! لعة حل 


(/551) الاعلان بالتو بيخ من دم أهل :العاريخ الجا2. 
مم المختصر المفمد فى علم' التاريخ مكار فى دار الكتب رقم 
كك / ورقة ‏ “" ٠.‏ 


55 


والضبط والاسلام والعدانة(هم) ولاريب أن السخاوى تأثر بالكافيجى, 
كتابه. الاعلان ء. 

ات مرا انراق ان موضوغ الذازيت هو لادان و الما رااان 
2 0 0 كر 2 لا عد ا 5 الكاقيج ريخاصة علدها 00 
ريا تك دحت حاقرة 0 العارضة 0 للانسا ل 1 0 
ورأى السخاوى أن فائدة التاريخهى معرفة الأمور علئ حقيقتها»(٠4) ٠‏ 
المؤزاخدن السادقين كثيرة ف توض يبح .فائدة علم التارريخ حديث تمه ا 
تززتييا: زمنيا متناسقا ٠‏ 


أما عن الاسلوب الذى كتب به السخاوى الاعلان أسلويا سهلا: 
نيا 'امعيد عن الكافاظ 'الصسنة و العنازناك الامش حدى شبن الباخث. 
من أ يدرك يسدهولة: هدف السخاونى ‏ من_:دفاعه ورذه .غلى_ الذامين, 
لعلم التاريخ وأهلنه 6 وهو جصزء مهم .فى" لاعلان فقند قال «.وامتا: 
الذامون.خمنهم من: خصضصس ومنهم من عهم »© (11). ٠‏ 

وولاحظ طلى :لهال و هقد ٠‏ المادة الزاكدة :وهو ما يتوق على 
النصجيث "انه استطرد. فى توززيع. العلماء علئمختلف العضئور التاريخية 
وكذلك 'مختلف. المدن الإسلامية وقد أخضبذها من الذهبى مع .تمدبلات: 
طفيفة ء 


(9؟) اعلان-ء بالتوجيخ'.طبا ١١33175‏ تراحجمة! دء .صاللم أنه الع :ص ٠٠‏ 
)2 . المختص المفيد. فى علم. التار بخ الكافيجى دار الكتب. ورقة * 
)5١(‏ راجيع الاعلان. للسخاوى ص له 4 ١‏ 5 
(؟5) راجع الاعلان بالتوبيخ السخاوى ص 28-1 : 


5 


اهتم السخاوى بالنقد التاريخى فى عبارات موجزه ة أحيانا ولاذعة 

فى لخرى خيث قال:: بعض المغاضرين لتسيخنا كثيرا من تراجّم 

معجمة » بانتقادات سائة لم يكن ذلك بانع هق التفافسن فى تحصيل 

: جالتتاقل عنة اللى, .وقتنا. يون التعرب والعهم 35 كان هلله الحمد 

د ا اد القائه ماخلهاز هج تشغ ر هو عدم أفستكاوه غ 2 أطفسناء. ذهره 

-و:انخفت ]اه فختره() قال أتضحيا وأفحدن أبق عصير تن راط فا.حق 
الك تسدفق -- وتحوة 4] ٠ ٠‏ 


الروايات 2 ليه أنه ثرفى 0 ذلك قأن 
:الاختصار. لسعض -البرو امات.».لا عشي أثنه ااختضار .غير مفيذ.فحون. يختصر 
سوس القارىء بلب: الموضوغ وهذا منهج المقوخ من افكرته ولعتيه » 
وبحق فان السخاوى قدم للرامت. اه «فعويد اموق هذا الكتالب 
طرح السخاوي. أفكاره الأساسية عن التاريخ كلم ؛ ويجدواه وضرورته 
كأداة حضارية بيد أن الخلفية الثقافنة للسخاوى كمحدث من جهة 
رواجقيقة أته يتذرج. فى اطاوا « عالم اليدضن. يد اماو 0 من نيجة ثانية 
جملته يؤكد أهمية التاريض وجدوراه باعتباره فرفا من فروع الثقسافة 
المساعدة فى خدمة العلوم ' الدينية » والحقيقبة, .أن كتاب الاعلإن 5-5 
بالتوبيخ يعكس وجهة نظر عالم الديرن أكثر مما يكشلف عن رؤية : المؤرخ 
وتتمدد أبعاد فكوة. التا تاريخ افع “السخاوق هن من خنتلاق. افعازه التى 


لمت 


5) واجع. الاعلان. صي.. ١9:‏ د 
(54) راجع الافلان صى, 1١5‏ 1210007 


(0ه) 


عد وضبط, 0 وأجريح 0 أيه 1 هما مر جعه ٠‏ القخخص عن 
أحوالهم. ق ٠‏ إبتدائهم يحم واستقبالهم (40) ٠‏ 000 ظ 7 1 07 


كيك 


51 هذه 0 لله وخرفيه الذولى بعلم التساريخ ‏ ».وهى م محدوردة 
اللبعاية: نكما يراها امار" . وذلك أنه بجعل. .من التاريخ. أد ا هام م لتتبسع 
رنمين الروااة والكية .كعاية دن أهم / غايات: هذأ: العلم + ديد أنه لآ يهمل 
حوادث اانا تاريخ الأذراى التى. دراها. اميل درجة أدنى. 5 أهميتها و 
0 التى اأحلها ذو آل الرواة والأكمة * وحين بردد المقارى: أن 


سوق لناا عر تغريفا جامغا ماما ما الصطلحالتارييخ مول (:والحاضل أنه فن 
اتبحث “ثنه غن وقائم. لمان عن حيثنة ال والتوقيت” حدده 0 


عن 2 


500000006 شمن للح 000 58 -.مشكلة ! التاريخ 
عت اعمسلمين أعطانا: “صورا ا المالخذ. التى كان علماء عحصس زه: .دوجوونها 
بالى .ا هلالتاريخ وحاول: الغقام عنهم (/641): 0 

إدزاشة وضفيةا لقاب ألاملا ن بالتوبيخ ا ذم أمل "التاري ا 


: 9 


3-3, 


0 ديا افيض من د هذه 3 اسة .© هن ' ا الأخطاء! ا 7 وق 


"50 


عدي تَوْجْد تسكة من كتاتٍ الأثلان لم تطليها وهى الام كما ياك خنى 
#٠‏ الغسنة التطقيق” 0 'ولم أتبين مكانها وه من” خلال العبارات 


ا 00 


(55) الرؤية الحضارية للكارامخ حل ؛ “قاسبم عبد تام 50ا. 
(551) الاعلان بالتو بيخ للسخاوى صض/١-.‏ 


2417 الماويخ والؤرخون:ه اسن مواد عن د 


8 0 


عقي 


لس ع ل لصسصستد 1 
5-8 


الاتية أيقنت انها كما ذدّرت 20 قال مؤلفه -- الله تعالى 0 عن 


آخره واتكى تدم سه عم عق لم استاوف فيه الغرض ف الحدرا الربيعين 
3 ا 
به 0 4 وتشتسعدين 0 دمكة 0 كه محمد دن عبد . رخمن 


تسليما © (44)! 0 كه لوو ا د كر 0ب 1 


لحل 7# لوف ا ها سياس 
: 5 0 510 1 5 ' 1 7 5 
2 3 . 0 3 ٍ 5-0 اع يا لويد ليد 2 عه را > لعو ب ال فيه ارم > لويخ يوه 
٠ 5‏ ب ا 1 1 م 2 
» لب تسخكه من المخطءطه سنة- ٠‏ وبقهم 8 
دما 1 ع : 
: ممم خاات كي ا محا ولاس ضية انعو اوس ان 


وهى نسخة محفوظة فى خزانة- رواقه الأتسنرإك تالأزهر.-الشريف 
بمصر وذهى! لم. تطسع. والاستد لال على بذلك ما قاله. الد دكتور صسالح 
أحجمد العلى الذى ترجم. الكتاب من الانجليزية 7 العربية. .قال :.الوقد 
حاولت أن أرى المخطوطة التى. نقلت. أمنها مخطوطة تيور تاريخ ' 7 
والتق اكتبت سنة 4٠٠‏ هجرية ٠‏ والنص يةولة» نتوين المي هنا فيريوم 
الخميس ثالث قر بات قد الأولى سنة تسعمائة, .بمنزل كاتبةررمن مكية 
المشرفة المفتقر الى لطف الله وعونه أبى الخير وأبى فارس محمد 
ا مدعو عبد العزيز من محمد بن محمد بن فهد الهاشمى الك إلشافكق. 


والأثر ى 2 جلي الله بلطفه ال 
ال نسخة من مخطوطة < تعمور ع سنة مهم 0 قل 


وقد مت كتابة" هذه النسخة. .على رمد :اللفقيز 1 عند الوهابيجدق محى 


ميل ادهل 0 


(8:) راجع التسسخة المطبوغةة للد ” 2 رد طبعة 
الفتدى ص ١15‏ لكنان الاعلاق” التفاوى دوا لجفص مالي 

الك فيرش المخطوطات الحبةلازمز ز زقمد اه تاديع 'النسخة 
المترجمة ازوزتتال 1555م 5 7 3 اد 


لف 


المسلمين أجمعين ف يوم الخميس ثالث ع حدق الأولى سثّة دن 
عَشْرة ة بومائة وآلف(٠6)‏ اام 5 0 


نسخة أخرى .من المخطويطة : مصيورة : 0 

ارخذ فى مكتبة حلب اطلق عليها مخطوطة أحمدية ولم ون لس 
يرقم 2-0-2 محمد راغب الماح عندما شساهد النبسخة المطصوعة 
بالعربى فى دمشق سنة 1459م وام (1ه) ٠‏ 
٠‏ اواساشييقة هن المخطوطة : مصوية .2د 8 

"عرفت بمخطوظة ليدن 0 2-5 ق5 حققهينا وظببقها اناق 
رورتثال تت عتوان ظلم المتاريخ غم عذد اللسلمين "وقد كتبها رجلا أسغنه ا 
على ابر راف اليعانى القنفى ويشير الى أن السكار ىّ كان 000١‏ حير 
عه + 0 الفسقة الثانية ش 0 م مما 


3 لين 


ظ قدم البحث وزالئة لتيع السكارق وقد اهنم 11 
الاعلان على حسب .ها توقر هن معللومات وروايلت عؤ'ذلك الؤرخ ٠‏ 


انتهى اليحث الى أن .عنوان. إلكتاب للنسخ “التق طبعت قد عهدث 
نمه ألخطاء ربها بأن تكون من الطناعة نأو غيرها فالعيوان الصحيم للكتيات 


- > تاسبسس م 


(00). داجع النسيخة' للطبوعة_سينة. ا التي لم يعلق 
5 فى الهامس محتققها المحهمولوي_ ص “لالا. ٠‏ ْ 

١6 00 رابجع -اإنسبيخة المتريهمة. لليدكتور .صياليح ابي العلا‎ )0١( 

(05) المرجع السابق لكتاب الاعلان الدكتور صالعاحمدالعلى ص١‏ 


اخ 


حسيما رجعنا البى المخطوطات فتبين أنه « :الاعلان جالتبوبيخ أن هم 

أهل التاريخ» وليس الاعلان بالتوبيخ أن ذيم التاريخ(#ه) أو .الاعلن 

بلتوبين على من ذم علم التوريخ( 64) ؛ أو الاعلان بالتوبيخ ان ذم 
'التا التاريع[ده) ٠‏ 


تسق الماحثين ؟ضاف كتاننا قر وهو «الشواهر الدرر» الى كتاب 

ا وؤسفاهما « الاعلان بالتوسيخ كن ذم التساريخ 06) »> وهذا 

0 النسخة المخطوطة بالأزهر ٠‏ ْ 

بض الداهشين كذلك تقل كثاته :الاعلان من الاغلة العرسة الى اللعة 

ا وحققه واطلق عليه اسم جديد «عام اك عند لمم 
والذى متام مهدا حز الأستاذ الفريد روزتكال(57) * 


الدكتور 007 عواد الذى أ ألف كناب 0 منهيج. الأحبى ف كتابه تاريخ 
الاسام 0( أدعى أن كناب الاعلان ليشار" 0 ف القساهرة 
مقة هام ولنه انتمل ملى خلائة جز 6) + 


بوبالرجوع الي كتاب الدكتور نسار تبين 1 .اعتمد 5 
العلا أكثر من ثمانين مرة ولم يحدد مث مثلا جا أو ه؟ أو جم بوزانمييا 


قي 
دده 


(09 راجغ النستة الطبوعة لقنئطة 151/4م محققها مجهول ٠‏ 
)65 راجع مقدمة: تلك النسخة السايبقة ص ؟ * 
2 بحت منشور قى مجلة العربى العدد /ا6١‏ ص ٠ ١9‏ 
(05) راجع النسخة المترجمة للأستاذ روزنتال ص 5598 ٠‏ 
(01) رجعم مقدمة بحث الدكتور بسار عواد علم التاريخ الاسلام. 
صحم 5 : : 
(0) راجع الذسى ومنهاجه في كتابه الاسلام ص 8؟52. . 


الل 


اكتفى: فى هامش كتابه 'مافظ العلا كنارهم) __- يدل 1 0 الكثان 
لوعو ام ثلاث ٠-٠‏ 00 2 : ب 01 


١‏ وبالرجوع الى النسخ التى طبغت لكتانٌ الإعلتي سود د 
التى طبعت سة وام أو التى طعت سنئة عدوام ١‏ و الت ات 
سنة1910م نجد أن جميعها اشتملت :على جزء واحد فمثلا طبعةة90ام 
تقم فى ماكة ا 00 الكبير وان آخر صفجاربها 
فقط + فى للج ووم وا وا مم أ 


ل 


والنسبخة اللمتئ طبءعت مترجمة للدكتون تبعت أجحمد العلى 
سئة ,55م تقع . فى أربع .مائة .وستين صفخة من القطع الكبير أنى..أن 
أخرها صفحة +5 » دينما يشبير الدكتور بشار فى كتابه الذهبى:ومنهجه 
ف كتثانه به تارييخ الابلام الى ص ١7‏ هامش رقم ل الأعلان عن 
ص 5 هامش رقم ١‏ الاعلان اخ كي عار 0 0 0 


واعتقد أن كتاب الاعلان جزء وله ولا .توجاد_فيه., 500 هاه 
الصفحات .وريما أن يكون الدكتور بشار. على صواب, اذا كان الكتاب 
كد :طبع واء شتمل على ثلاثة آجزاء كمنا 5 ذكر أو انه قد :اختبط عليه 
كتاب الاعلان » وكات 3 0 عند المسلمين . + وكلاهما للأيستاذ 
روزنكال ٠‏ 


وهذا حجهد مقل. وأسآل .الله القددر أن يلمهنا الصواب والرشد 3 


. دكتور / محمد فيان 


جامعة الأزعر بأسيوط . 


(09) زاجم الذهبى ومنهجه فى كتابه الاعلان صلا 1 حذا ,4م 


الخافيجى : 
محيى الدين محمد بن سليمان ت 5/امرض ٠‏ 
المختصر المفيد فى علم “التأريخ ( مخطوط ) 0 
السسيوطى جلال الدين عبد ابن أبى يكزا ت ١9:1ه:0ادا‏ -. 
الكافيجى : محيى الدين محمد بن سليمان ت 5/إه ٠‏ 
الشماريخ فى علم التاريخ ( مخطوط ) و 
الكارى على تاريخ السخاوى محققه فيليب ا . 0 


الفارسى : عبد الرحمن بن عبد القادر ت 93١اه..‏ 


زسرة السماريخ فى علم التاريخ ( مخطوط ) اا 
قاسم حبك6م قاسم : دكتور ١‏ | 


الرؤية الحضرية للتاريخ دار المعارف 1988م * 0 , 


حسين مؤنس : دكتور 


التاريخ والمؤرخون دراسة فى علم التاريخ دار المعارف ٠‏ 


صلاح الدين المنجد : 
أعلام التاريخ والجغرافيا عند الغرب 5م ٠:‏ 
شاكر مصطفى : دكتور 0 
التاريخ العربى والمؤرخون ج ٠ ١‏ 
القريزى : تقى الدين أحمد بن على 
كتاب السلوك لمعرفة دول الملوك ٠‏ 
ابن العماد الخلبلى : أبو الفلاح عبد الحى ت 89١٠اه‏ 
شذرات الذهب فى أخبار من ذهب ٠‏ 
راوس : (1- ل) 


التاريخ وأثره وفائدانه نرجمة مجدى الدين حفنى ٠‏ 


ضف 
الصصادر وائ راع مار 4 مالساي 


رشيف ظ 

سيدة كاشفا : دكتورة 

دصادر التاريخ الاسلامى ومناهج البحث فيه ٠‏ 7 ةق 0 
عبد العزيز الدورى : دكتور. 000 

بحث فى نشأة علم التاريخ: عند العريه ٠‏ 
عبد اميد العيادى 5 000000 م , لوعف 

التاريخ عند .لغوت ٠‏ 
مماد عبد الغنى حسمن : 

التراجم والسير داز الممارقه ٠‏ 2 
سعيد عاشور : دكتور '' 

اتلك تن مسن والسام + 0 
لون 0 
«قدمة ابن خلدون ٠‏ ' 


السخاوى : بودي لين 


الضسوء اللامع فى أعيانٌ أعل القرن التاسع 


الاعلان بالتوبيخ لمن ذم أصل التاريخ ٠‏ 
التبر المسبوك فى ذيل السلوك ٠‏ 5 اام 


اعم لدم م ظ 
العامة و 0 
1 تاريخ » وعلاقة 


د٠‏ عبد الفتاح أبو الفتوح أبراهيم 

من المسلم به أننا لا نعرف على وجه البقين » متى كانت النسأة 
الأولى لأمة العرب فى شبه الجزيرة العردية » وكذلك لا نعرف النشأة 
الأواى للخة العردية » تلك اللغة الخفصحى التى وصلت اليناق أوج 
اكتمالها مدونة على وجه اليقين » لأول مرة فى تاريفها الطويل » من 
خلال القر ان الكريم » الذى معد أول كتاب مدون بالعردية الخصحى ٠‏ 

والذى. عليه جمهرة الباحثين » واستقر عليه الرأى منذ أمد قريب » 
'أن اللغة العربية بلهجاتها التى كانت منتشرة فى شيه الجزيرة العرمية » 
تمع للقباكل ا اختلفة فى البادية والحضر ؛ اكتملت ونضجت خلال قرون 
طويلة » دلت علبها تلك النقوس العرمية القديمة » التى برجع أقدمها 
الى القرن الثانى قبل المبلاد » وهى النقوش اللحيانية ٠ )١(‏ 
الحاملى 4 ويخاصة الشسعر ١ ٠‏ 

)١(‏ تنسب الى قبائل لحيان التئ يرجح أنها من قبائل ثمود التى 
كانت تسكن شمال الحجاز ٠‏ وينظر لمزيد من التفصسيل تاريخ اللغات 
السامية ( الماب السادس ص وما بعدها ) لاسراثيل ولفنسون ء 


وفقه اللغة ص 98 ده على عبد الواحك وافى » وفصول فى فقه العربية 
0 دء رمضان عبد التواب ٠‏ ْ 


فمؤرذو الأدب العربى (؟) » يصددون الفترة الزمنهيةٌ العصر 
الجاهلى يمائة وخفسين عاما قبل الاس.لام » وهىهأقدم فترة زمنهية 
وصلت البنا خلالها ادم الأضعار ألتى صحت روايتها ؛ ,وهى مطولات 
وتصاكة وولمل بن روبيعة التقانى :ةق قبل الفيه كلمي > ووقطنات بحن من 
القسجوراء قريدى ب ألبعهد. شه أمال ' : العنير بن عمرو بن تميم © ولدرمد 
أبن زيد ؛ والأفوه الأودى ؛ وأبى داود الايادى 


ثم قصائد أمرىء القيس بن حجر الكندى ٠‏ وعلقمة »© وزهير 
ابن أبى سلمى وطرفة » وغيرهم من شعراء المعلقات ٠‏ 

ثم ما لبثت تلك اللهجات العربية أن التقت نق لغة غدوذتمية واعسدة 
فى العربية الفضحى التى نزل بهسا القرآن ن لكريم > وتزوكةت عليهننا 
حاف درت جمينعا والأقطار ألتى دخْلت فى الاتسلام تحت :ظلال 
القرآ آن الكرد نم ٠‏ 


فطرات عن انمد آموي كتيرة . واطد تك ينها بويت لمتحدئين 
يها حتى مدا اللدن متفشيا بين العوام ,والخواص الى أن تعددت 
.اللمجات فى الأقطار العربية » ورصبار اكل دولة لمجتها الأعاميية الثتى 
تمزوها عن يها در وهذ| .ها سرف نعرض له بالتفدسيل 5 هذا البخث ؛ 
| اذى نؤرخ فيه للعامية ه مدياين, المعسلاقة دينها ودين الأغفصحي ف 
تاريخها الطويل حتى العصر الخذيث 6 فالعامية ها هى الا لغة محرفة 
عن التسندى 2< أذ االحرقة: عنها » وليست لوجة لفعلة عا ار ننه 
ابر لها 


(5) ينفر الوسيط فى الآدب الخربئ وتاريخه.صس 5٠١‏ 5*8 , 4: 
للتسيخ أحمد الاستكتدزى. والشيخ مصنطفى 'عدانق »:وأدبياة اللغة الغثر نية 


ص 5 .8 لم<مد عاطف بك وآخرين ٠‏ 
انا 


ويب 


ويد يكون من المفود أن ذعرف تمعذى املعة واللهجه 6 والعلاقة 
ددذهما 6 الع دفوو ماهما لذار هما فى البحث ٠‏ 
فاالفة : 

ويعرفها ادن خادون دقوله : « هى عسارة المتكلمم عن مقصوده » 
وتلك العماار ه0 فحعلن 5 7 6 ذناشكة ءَنْ القحد لافادة الكلام .و إوهو 
ف كل أمة بحسب اميجللإحاتيم »> (4) ٠ ٠+‏ ش 


وعند فذدرسس من علماء الغزت المحدثين 22 نخلام من الردوز 
الصضوتية »© (9) ١ ٠‏ 
واللهجية : 

ف اصطلاح عام اللعة لفقي لها تعريفات عدددة منها 20 أنها 
محدمرو عه دن الصفات اللعوية 6 تذكمى اللي ديكة ا 3 او دشار - ف 
هذه الصفات جميع أفراد هده الديكة «( 5 

د وحسداد. ف بيكة كافسة 3 وهدذه ا تكون صوتية 2 ذنالب 
الأحيبان » (7) ٠‏ 


م 0 ع سويت جكلتتدد 
ك2 


0032 الخصائص اكرول 

دح 0000 وال 5-5-0-0 ش 000 
,22 إللغة ص لخد 0 رجمة, حي الدواخق » . حون القصراص. 5 

© ذى اللبوحات الس سة ص 53 دع 5 رإهيم أتبنكن 9 

7/١‏ اتلغة العر بية 2 خصائعبها وسشماتها ص با د 9 الغفار هلا 
0 المعدم ات فده مادة , م 0 ٌ 


احرف 


وبالنظر ف التعريفات السابقة » نرى أن الخلاف اللهجى : 
لا مقئصر علين الجانب الصوتى وحده »2 وانما تعد أه ليمشمل الظواهر 
اللغوية كلها » الصوتية » والصرفية » والندوية والدلالية » وان كان 
الغالب هو الجائب الصوتى ٠‏ 
العلاقة بين الاغة واللهجة : 


هى العلاقة بين العام ( اللخة ) والخاص ( اللهجة ) » فاللهجة جزء 


الخصائص التى تنفرد بها وتميزها عن غيرها » مع اشتراكها جميعا فى 
0 ” 

فخصائص العربية الفصدى التى تميزت بها اللهجة القرذية » 
أثر عن بعض هذه اللهجات ما سمى بالهفوات اللهجية كعنعته تميم ) 
وقطعة طىء 4 وتلتلة رديعية وأسد 4 وعجعجة قضاءعة وغسير ذنك من 


ولذا فهذا التصنيف اللغوى للغة واللهجة لا يجعل بينهما انفصالا 
وانقطاعا ؛ والا صارت اللهجة لغة مغايرة » وائما هو تنظيم تعليمى » 
وتصنيف. منهجى ىق الدرس اللغوى ؛ لنقف من خلاله على الفروق. ى 
المظادر اللغوية بين اللهجات المختلفة » واللغة الشائعة المشتركة أما من 
الناخية الوظيفية + آى الامستممال اللذوى افليس كمة فرق بيتهما > 
« فكل منهما كاف ومؤد للغزض أداء وافيا عند آصحابه » بمعنى أن 
النظام اللغوى الذى تقوم عليه اللهجة يؤدى وظيفته » ويابى طابة 
أبناكها تماما كالنظام اللغوى بالنسبة للغة » () ٠‏ 


(5) اللهجات العربية نشاتها وخصائصيها ص 45 د٠‏ عبد اللهربيم, 
د' عبد العزيز ملام ٠‏ 


وى 
تاريخ العامية 


الغامية : 
5 بلك اللغة » أو اللهجة ألتى نتحادث بها فى حياتنا اليومية » 
مهما تابنت الطيقات » واختلفت البرئات » وتذوعت الأغراض » ويكتب 


هما أدبا العامية > وفعزاوها:98. - 


وهذا المصلطح له أسماء عديدة عند اللعوبين منها « اللغة العامية 3 
والشكل اللغوى الدارج , واللهحة الشائعة » واللغة المحكية » واللهجة 
الترمية العامية » واللهجة الدارجة » واللهجة العامية » والعربية 
العامة » واللغة لدارجة ‏ والكلام الدارج ؛ والكلام العامى » ولغة 
الشعب © ٠ )٠١(‏ 


0 وئلك اللعة أو اللهجة العامية 6 لم تنضاً طفرة ف عصر من العدور 
وانما :تضافرت ف خلقها عوامل 4 ودمرثت من حس مدايتها الى شدروعها 
وانتشسابرها بأطوار ومراحل ٠‏ 


30 


أما العوامل فكثيرة منها السماسية والاجتماءيه » والاقتصادية » 
والمنراع اللغوى + والتواصل الحضارى » ويؤازرها ما يتصل بالجهاز 
الضعيفة عذد العلام 4 وائحراف الأنصوات الأيئة أو حذفها و« 
الدينية والأخلاق الاسلامية بالأجعد عن كتاب اله وسنة اوعدو الله » 
أن دمن بتهاون 2 دينه 4 دسهل عليه كثيرا الذهاون ق لغة إدمنة ٠‏ 

ا----5هكطغ 5 
0١‏ فقه اللغة العوبية وخصسائصها فين 5312525 اسل 


تعقو يا 7 
0 يي 9 


ف 


واذا تتبعنا تاريخ العامية منذ البداية الأولى ؛ لوحدنا أنها كانت 
قددمة ودواكية لأكتثمال العرنية الفصحى 4 وذاك ميد د الندن يظهر 
فى معض الحالات الفردية » التى لا تمثل ظاهرة تسترعى الأنظار فى 
أو أمرها 4 ولكنها فرعا ما كثيرت واذتشرت 4 وأصبحت ق ١‏ اللتعدور : 
الثالية تعصر النبوة ؛ ظاهرة خطيرة اسبتوقفت العلماء واسترءت أنظار 
الباحثين » فسجلوها فى كتدهم ؛ ودونوها فى مؤافاتهم كاشفين مواطن 
الخطاً ق نأك الظواهر الطاركة على الفصحى 6 موضحدين وجوه الضحة 
والصواب 4 ووضعوا قواعد وضوابط 2 النخو' العربى تعصم مراعاتها : 
اللسان من الخط؟ ٠‏ ظ 


وبسوف نؤرخ لهذه الظاهرة على سبيل التجوز » لأنه من المعب. 
التأريخ الكامل عقل هذه الظوااهر اللذوية بالمعتى المقهوم(١١)‏ للقارخ,, 
لاعتمارات واقعية ومنطقية 6 مذها اتضاذ مع العسنرب الاماء 'غنز 
العريديات هورادأ لإرزةق م مما أثرت لعاتهم غين العربية قَْ العرمتتننة 
ومضرب مكلا مشاعر مشهوور ذو عذفئرة دن شداد المتوق (15كم ( « 


حيث كانت أمه حيشية اسمها زبيبة ٠‏ ولكنه لم يتتبع آثر الحبشية: 
قَّ له ٠‏ ش ش 


ثم فق أييام ظهور الاسلام نحد دن غير المعرب صوببا الأرومى 4 وملالا 


الحيشى 6 لمان الفاوييين » وغير ذلك مهن كان لهم آأثر فى تسرب 
سعض الكلمات من نعأتهم الوم العردية 4 ناهيك ءن المصاهدرة الزوجدة 
الى لها أبلغ الأثى١‏ فق اللحة م ا الا 6ك 


عمس 


سه متعم ا 


1 اللغة والنبيحو ص ١5” , 11١‏ , 


كرف 
والواقتع اللخوئ من وجهة نظرى يؤود بعض ما ذهب اليه 
1١ 21 . 1 . 4 4 :‏ 1 1 3 2 1 م 5 00 
«الدحتور حكسن عون 4 اا .بحلة الأوا للخذن دك ات داأنقطا 3 المغنانى 
حيث أثر ءَنْ مر تسشعر اء 'الجاهاية نماذج من هذه الأخطاء' ١‏ 


من ذلك قول زهير بن أبى سامى فى وصفه للضفادع (00 : 
يخرجن من شريات ماؤها طحل ظ 
علي الجدوم يخفن الغمر والعرقا 
الشريات : حم شربة » وهى حويض يتخذ حول أصول النظة 
فيرويها » والطجل : الخدر ؛ ويريد بالجذوع : جذوع النخل ٠‏ 


وبإذكر المرزما اذى ف الموشضح «/ا5» أن هذا أذكر . على هبسن" . 4 لأن 
الضفادع لا تخرج من الماء » لأنها تخاف الغمر والغرق » وائما تطلب 
الشطوط لابيض هناك وتفرخ ٠‏ 


ومن هذه الأخطاء قول أبنى “ذؤدت الوالك ف اللدرة 1 : 


فحاء مها: ما نكت من لطيمية 
يدوم الغرات حولها ويموح 
اللطيمية : نسية الى اللطيمة ؛ وعى عير كانت تحمل اليز والعطر 
ونحوهما الوقن أحباء العرب 4 وكادنت مما تحمل 3 ادر 0 وقوله يدوم 
“الفرزات ٠.‏ اق 0-6 0 الأضشعى ': “المقزات العذب' 4 ولا بجى* 
'مْتَه الدر الا أنه غلط ون أن الثرة اذا كانت فى الماء العذب فليس 
ألها به » ولام يعلم أنها للا تكون تى الماء العذب » » ٠‏ 


)١ 5١‏ تنظر الأاتطاء اللغوابة «الششناثعة ض- ؟ للأسئيتاذ محمد عل النجار 
05 السابق.صن:؟ ٠‏ وأبو ذؤيب من الشسعراء المخضرمين * 


لحف 


: أما المخطأ فى عهذ النبوة فكانت بدايته تتصل يحركات. الاعراب 
لأن أول ما اختل من كلام العرب » وأحوج الئ التعلم الاعراب ؛ لأن 
اللحن ظهر فى كلام الموالى 4 والمتعربين من عهد النو وخ اء 
فقد لحن رجل بحضرته ذقال روا طم ململ وار 


وروىق أن أحد ولاة عدر برضى ألله ع 5 كتب اليه كتاما لحن 
ميه فكتب اليه عمهمر : أن قنع كاتدك سوطا (1) ٠»‏ 


ومن ذلك قصة الأعرابى المشهورة أذ سمع قاركا يقرا قول الله 
تعالى «أن الله برىء من المشركين ورسوله» بالكسر فى «رسوله» 05)ء 
فقال الذّى, فق 8 قد برىء الله من رسوله ؟! أن يكن الله تتعالى دذرىء 
.من رسوله » فأنا أبراً منه » (107) ٠‏ 


وحكاية أبى اللأسود الدؤلى (14) مع أمنته مشهورة حيث أخطات 

فى ضبط الجملة اذ قالت لأبيها وهى تريد التعجب ‏ يا أبت ما أأحسن 

السماء ( يضم أألحسن » وكسر السماء بالاضافة ) قال أى._بنية نجومها ٠‏ 

قالت لم أرد أى شىء فيها أحسن ؟ ائما تعجبث من حسنها ٠‏ قال : 
اذن فقولى ما آحسن السماء ! ( بالفتحة على الكلمتين ) . 


٠ 8/9 انظر الخصائص لابن جنى‎ )١5( 

00 0 ٠ السابق‎ )1١( 

)١1(‏ القراءة الصحيحة المشهورة بضم اللام على الاستثناف آم 
القراءة بالكسر فهى خاطئة لانها تفيد عطف الرسول على المشركين » وهذا 

اما استوجب تعجب الأعرابى حين سمعها ٠‏ ( من الآية رقم ”" من سورة 

٠ ) التوبة‎ 

)١0(‏ ينظر الختصائص 8/9 ونزحة الألباء لابن الأتبارى صن 06ء 

(16) ينظر أخبار النحويين البصريين اللسيرافى ص ٠ ١5‏ 

ومراتب النحويين لأبى الطيب اللغوى ص 51 . 


5.١ 


تلك اليوادر اللحنية ف حركات الاعراب » كانت الحافز الأول. 
الذى: استتهذن يم علماء العربية أوضع #واعد. الندو م 8 وعلئ.. 
رأسهم أنا “الأضيوة الدوّ! و الدى وضع 0 الأأول لوذه القو اعد و« 


ولا ريد أن نطيل ف سر النماذج : 5 افكتت اللغة 4 9507 فيا 
الكثير 4 وذذأ كنتب لحن املغامة والفصيح ٠‏ 


ثم الت الى رحاتين السابقتين 4 ور حلة جدئدة د اللحن 4 حيث 
تطرق لين دندة م الكلمة” 84 م الألفاظ. 4 يكن ذلك : معد عد غخيرا الر اختديق ' ( ش 
كلمافة اللنة وتوكة ىن امار موجتيدة ا ف 3 العامة » (15) ٠‏ 

ثم تلت هذه المرحلة ؛ مراحل متعاقبة » وكل منها تسلم اللغة 
القالية وك أغابيا موه الاتهر اه ب العتدو ها معددا اكت يدف ليوا 
وكلما )2 مسادث. العامة علي خطها المتحر ف 4 وأمتد سيرها هذا م( وكثر 
توغل العبر ب الأفائتحين ف بلاد الأعاجم 4 وكلما امثد السيرر زادت معدا 
عن الأفصحدى 6 اللا أن هذا الطريق لم دكن ممهد أ 4 دل كادتة يحترضة 
عقمات دن عناية العلماء دالفصدى ا ءا ما مذدثت ده من التتشروف 1 
فأخذوا ف محارية هذا أأداء 7 بوضدذذوأ ف تقويم. العامية وردها الى 
الفصحى + وتظهيرها » أو تطهيز أقلام الكتاب على الأقل من الاله 
ونجد كثيرا من هذه الجمود فى مثل: أدب الكاتب لابن قتسة »6 ودرة 
العواص لأحرورى «( 3 2 « وغيرهما من: كدت لدن. العامة ا« 

ولع يوتسي الائر" ال أقلئن" الجريية واناك الجاده الكل لكموها 
وانما تعداه الى أكثر من ذلك » حيث امتزجت الأمة الغردية « بالفرس 
(19) ينظر مولد اللغةا ص 7١7‏ للعلامة الشيخ أحمد رضا 
)0١(‏ السابق ض ١7‏ 2 1958 . 

) 1 عن و ( ١‏ 


؟* 5 


والروم واأيونان » 5 وغيرهم من من الأمم الأجنبية » امتزاجا قويا كمثل. فق 
مصساهرة العرب هذه الآمم » فاتخذوا منهم الزوجات والجوارى » 
قائحين لهم الينات والأولاد. ٠٠٠٠‏ ونحن نعلم أن للامهات تآثيرا كبيرا 
على بناتهن » وأولادهن » وأزواجهن » بفضل التربية » بوالمعاشرة ,» مما 
حعل اللكنة الأعجمية تشضيع دين الناس حتى الشس در اء والأأمراء 
منهم لق ٠‏ لأنها شاعت وكثرت فى هذه الأرحلة ٠‏ 


وأصادق مثال قف على هذأ عديد الله بن زماد ©“ الذى أصمح أميرا 
ل ا ال د 
عليه » لآن أمة فارسدة اسمها مرجانة » من ذلك قوله : « افتحصوا 
سيوفكم © وريد سلوا سيوفكم ٠‏ مما فتح مجالا لهجو يزدد بن المفرغ 
له حيث قال : 


ووم فتحت سيفك من بعبيد 
- عد و 5ب دن 5 
والتى جاء فيها ٠‏ 
فان مررت بقيوه فاعقر له 
فقال له : مزيد من الملهب دعاك ما أنشده هذه القصيدة 0 أفعقرته 
أنته عنده ؟ قال : كنت على بنت الهمار » بريد الحمار ٠‏ 


(١5؟)‏ مجلة مجمع اللغة العربية العدد 15١‏ ص ١١50‏ بحث بعنوان 
د سل العامية والفصحى » للأستاذ عبد. الرازق المصير ٠‏ 
(59) السابق ص ٠ ١٠6١١ ١6٠6©‏ ولد عبد الله من زياد و فى أصفهان 


ونشأ ده , 3 م انتقل الى خراسان ولم بزل بها حتى ديات لاه ١8ام‏ فى 
الام ص 5668 ٠.)‏ 


1 

ودعا زماد غلامه فأرسله فق حاجة فأبطاً 4 غلما جاءه قال منبدا 
:لدن دأونك الى أن قلت لبى ؛ ما كنت تسنا ؟ ٠ ٠‏ 

ددث : منذ لدن دعوتك الي أن قلت لبدك » ما كنت تصنع ؟ ٠‏ 
.حكهم ) بروى نماذج من هذا اللحن أو الانحراف اللغوى + منها : 
ددحت دن قفائها ؟9 قال أله عمرو . أحسن « قال : من قفاوؤها ٠‏ قال 5 
خسن ٠‏ قال : من 5فاءها ‏ قال له : من عناك هذا ؟ قل من قفاها 

د وذكر أن أحد الموالى نطق حمار وحس : همار وهش ؛ والعير :: 
أير (54) * 

وهذأ ادن جحذى ) المتوق ة يوسم ( معقاد ف كانه الخصائص مانأ 
عق أغلاط العرب )هم 4 وآخر ف ساقظات المعلماء ل ٠‏ 

ومن أخطاء الشمءراء : 

أبلغ أنا دخغخنوس عالكتتية 


(59؟) السيان والتبيين "/رو١” ٠‏ 
(55) السابق ٠. 5٠١/5‏ 
(55) انظر الخصائص عا . 
(55؟) السابق »5852/9 ٠‏ 
590) أبو دختنوس كنية لقيط بن ذرارة » ودختنوس ابنته . 
-سماها باسم كسرى ( انظر السابق ٠ 5١١/١‏ وملكذب : أصلها من 
الكذب «ذفت الئون ) ٠‏ 


ما 


يرى أبن ج 
ماككة 4 ٠‏ 


ودقول. ق دو ضع 0 (59) 2 ومن أغلاطهم. ما متعابدون نه ق. 
الألفاظ 6 4 والمعانى ى عن و و ل ذى ال 


والحسدة من أدمانه يعدواد 


أت « .مألكة » خطبا :»؛ اذ أن أصلها < لأك-» فهى. 


فقيل : انما بقال أدماء و آدم.٠‏ والأدماء جمع » كأجمر وحمران ٠‏ 
وآتت.لا تقول جمرانة » ولا صفرانة ٠‏ 

ودسجل الحريرى ) المتوق سئة كاوه ( ف كتأبه درة الخواص ف 
أقاسيس. العردية وقواعد النحاة م( منها قوله : 02 ومن مفاحئين الحان 
العامة الحاقهم هاء التأنيث بأول فيقولون : الأولة كناية عن الأولى ؛ 
ولم سرهم ف كلام الع رب 1 دخالها على 2 أفعل ع« الذى هو صفة مقل: 


ألدمسر وأميض » ولا على 20 أفعل» الذى هو لاتفضول فيو أفضل. 


وا ع«( إل ٠.‏ 

2 ويةواون ف المنسوب الي الفاكهة والماقلاء هووه فاكهانى 4 
وماقلاذ ى فيخطئون فيه » لأن الغرب لم دلحقوا الألف والثون فى النسب. 
الا دأسماء محصورة زدادد | قدها اإمبالعة 4 لقولهم للعظيم الرقية : 
ع ادو 4 وللكثيف اللحية لدياني وه وللمنسوب الى الروح 5 


(8)) الخصسائص ك/ة/ا؟ , 57/6 ٠‏ 
(59؟) السابق 58١/5‏ »2 والأدمانة : يريد بها الظبية البيغساء 
وااعتود : التى ترعى وحدها وأصله فى النوق ٠‏ 


(50) درة الغواص ص ٠. ١٠‏ 


عم 


..روحانى ٠٠٠‏ والى باع الصيدل والصيدن ( اسمين للعقاقير ( 
صيدلافى ؛ وصيدنانى » ٠ ٠ 21١‏ 
وف ذيل الفصيح للبندادى ( المتوق سنة 50+ه ) نرى.كلمات 
كثيرة قد اشتهرت وذاعت فى عضره ما .زالت موجودة كما هى فى 
عاميتنا » من ذلك ٠‏ 
١‏ الشحات : وهو السائل ٠‏ ويعقب البغدادى على هذا الخطأ 
الشائع مقوله : لا يقال بالتاء » فهو شحاذ م 5 


00 إرسم) : التى نسمعها كثيرا ف برمغنا 4 وهقى محرفة عن 
القع وم دم ود وكليف الكل أي تفمدف الحدواق القه قن دن 


: 

8 

بعُدديدث مضعه »+ 
وود 


ودما يطرد االدن فيه ى عصره » ومازال شائعا فى مأميتنا » 
.#ولهم : فى اسم الفاءل المعتل العين بغير همزة » وهو بالهمز فقط ؛ 
نحو القائم » والقائل » والبائع » والسائر » أى. انهم يقواإون قايم ؛ 
وقايل وبايع وساير © (#4*) ولعل ذلك فيه تسهيل لاهمزة وهى لهجحة 


0 3 6 قْ 5 7 « 
سوورر وكسي0 


وما أن جاء القرن الثامن المهجرى حتى اختلفت لهجات الأقطار 
العردية والاسلامية التى استبدلت لنتها بالعربية الفصحئ انان 
ألفتو جات الاسلامية 6 و أصييم لكل قطر لهحته التى تميزه عن الآخر 6 
مو جميعهأ تابنت عن الفصحى 6 أو لعة مضر كما منشمدها ادن خلدون 


٠. 1١١5© الشابق ص‎ )55( 

(9؟) ذيل الفصيح ص ٠15‏ 

559) السابق ص 5١1ء‏ وانظر ص 59 ٠‏ 
5 المنا د ع ب 


5 


( المتوق سنة 8١6ه‏ ) الذى يسجل الواقع اللغوى فى عصره مقوله :: 
« اعلم أن ملكة اللسان المخضرى لهذا العهد قد ذهدبت وفسدت »؛ ولعةه- 
آهل الجدل كلهم 4 مغادرة للغة مضر الذى نزل بهما القر آن » وأذما هى,. 
لغة أخرى من امتزاج العجمة بها » (ه”) ٠‏ 

ثم قال تحت « فصل ف أن لغة أهل الحضر والأمصار لغة قائمة 
بنفسها مخالفة للغة مضر » : أعلم أن عرف التخاطب ف الأمص ار وبين 
انشعو نين النستيطر الينة د ولا برذ باقن الح ميك كفي ليه 
ليق شاكية لابن 4 مدي ادو ننه بعت انتودق لد وا الشيك العردن. 
الذى لعودنا » وهى عن لغة مضر أبعد ٠‏ قأما أنها لغة قاكمة ينفسها 
مسو كلافو ضيه لنتها قنها دي الكقادن الذي عه عاد رفندافة ليل 
النحو لحنا ٠‏ ظ 


وهى مع ذلك تختاف باختلاف الأمصار فى أصطلاحاتهم » فلغة. 
أهل المشرق مباينة بعض الشثىء الغة أهل المغرب ؛ وكذا أهل الأندلس. 
معهما » وكل مذهم متوصل ملغته الى تأدية مقصوده ؛ والابانة عما فى. 
نفسه » وهذا معذى اللسان واللغة » وفقدان الاشراب ايس بيضائر 
لهم وووه ٠‏ 

اناا انيما دعن اللنماة الكول ون لقةهذ ا لهك 6 كاكن :الس 
عن اللسان انما هى بمخالفة العجمة » ذمن خالط العجم أكثر كانت لغته. 
عن ذلك اللسان الأصلى أدعد » لأن الملكة انما تحصل بالتعليم ٠.٠٠‏ 
.وهدذه ملكة ممتزجة من اللكة الأولى التى كانت للعرب + ومن الماك 
الثائية التى للعجم » فعلى مقدار ما بسدعونه من العجمة ودردون عليه. 
عدون عن اللكة الأولى » واعتيسر ذلك فى أمصار افريقية والمغرب. 


7 


صم 


9 
والأندلس 6 سوق 8 أما أفريقبة4 والمغرب فخالطت العرب فيها 
الدر أدر 8 من العجم دو فور -مرائها 64م 4 ولم فيدكد بخاو عنهم مضر. 
ولا ديبل 4 فغأيت العجمة فده على الأسان العردى الذى كان لهم 4 


وصارت لعة أخرى ممازحة 4 والعجمة فدها أغاف وووه ) سم ٠‏ 


وبهذا يتأكد لنا ما سبق ذكرره من أن هذه العامية كانت نتاج 
عوامل كثيرة » خلال قرون عدويدة » اختمرت فيها هذه اللدون وكثرت 
كم شناقت حذى أصدحت ف عصر نأ هذا لهجة عامية لها مسعض الخصائص 
التى تمدزها ن اأخصد ى » وصارت فى مد وحزر خلال هذا القرن 6 
فأديانا تطعى 6 واحمانا د حدس ه فى الأحديث الوومى 6 وغيره من مناحى 
الأدب كتلأشوهر العامى » والقصة ؛ والمسرحية وغير ذلك من ألوان 
الفنون ٠‏ 

ولتن الأمر لم يف عند حد سريان العامية فى مسارها الطبيعى ‏ 
دون تدخل » أ تنظيم أها 4 أو ذوجيه من المسارقين على الفصحى 6 
أو من أعدائها الخارجين عذها » واذما ظهرت فى الأفق دعوة ) قام دهاأ 
أعداء اأخصدح ى ددعون الى اتخاذ العامية مددلا عنها ” واتخذت هذه 
الد عوة ؛ أشكالا م( وانقسمت لون مذاهب او اتجحاهات 4 وسوف. عرض 


لتاريخ هزه اأدعوة دن ددايتها حتى الان و« 
الدعوة اين العامية * 


ان الدعوة الى العادية » لتدل مدل الفصحى ؛ كانت تصرف الى 
غرض ادي واد القضاء امقر ان الكريم 84 الذى 0 شم4ه أعد أء 
الأسلام الذوة العظمى امد تجمع المسامين 4 ودوحدهم قْ لعة واددة و 


00 


(51) السابق ص ١5ه ٠‏ 


ممع" 


بوهذا 2 الالحاد املعو وى ©» (مم) كما دقول الأستاذ عبامس حسن : 


22 دعوة قديمة جاددادة 45 تظور حدنا 4 وتختذوي حدنا ا السب ما - 


لها من 0 ملا ثم 6 وغر هه مهدأة ع« لسعم ٠‏ 
ولقد ددأت هذه المدعوة كعمل منظم 4 وبرنامج مخطط مذذ القرن 
ا تأسع عن امسلا دى » وذلك علي أبدى مجموعة من المسكسر قدن ٠‏ 


« فغى عام هام على التحديد كإنت الدداية الصريحة المكتومة » 
واااتششوردة ه حينما فين الفكايو ١غ‏ وك سديتا »© كتاأبه « قواعد 
المربية ف فى العامية المصرية » » وتثياً فيه بموت العربية الفصندئ » كما 
ولكن دعوته تلك قد تحطمت على أعتاب الفصحى » كما أن ذدوءته 
لم تاتحفق. 4 وان تتحقق. .ما دام يتتلى كتاب الله وبدرس © ومعه سنة 
رسول الله ينه باقية على مر الزهن » وما مقى الأزهر عامرا 
حتلماكة 4 مؤديا لرسالته » مع معادد العلم الأخرى فى مصر والعالم 
بسحي 0 
وهذه البداية الصريحة المعلنة قد 0 اعداد وتمهدد وتخطيط 
ودراسة يل ذلك التاريخ المذكور بآكثر هن رن : ان هذا فى 
أهتمام 0 دداسة اللهجات العامية » 58 5 عي قَ بحوثهم » 
0 للهجات الفصيحة © أو العريية الفصحى دوجة عام ه وهذأ لضام 
له 0-0 ودلالة » « حيث أدخلوا تدريس اللهجات العامية قف 


3 اللغة والنحو ص *55 للأستاذ عبانين حسن * 
(8؟) السابق ص 359 ٠‏ ا 
(55 0 لغتنا والحيأة دص ٠١‏ دكده ؤورة دنتث الشساظر 7 ٠‏ وأهز 


5-8 


نشسر هذه الدعوة باللغة الألانية أبعدها عن التأثير فى لمجال الى 
العربى ٠‏ ينظر فقه اللغة ص ١50١‏ دء أميل يعقوب * 


5 


مد أرسنهم وجامعاتهم 4 1 ساو شغاأآءا مك ارس خاصة لد افيه هذه 
اللهجات 4 3و استعاذوا #.المستشرقيرن المهتمين دوذ ه الذراضسات 4 وكذ ذلك 
الشرةيين الذين كاذوأ بعماون 2 5 بلاد هم ) + 


الشرقية ٠‏ 
د وق النمسا : أنشكت مدرسة « فينا » سنة 64هلاام ٠‏ 
رار قَْ فيو ا مدر نيه دارديس للعات الشرقية اللحية 
اه 1م ن + وقام بالتدريس مها 0 اذه رذسى سلفتردى 
سناسى 4 و أأفب «وارى مدخائيل الصباغ 4 الذى تساركه فى ردس العر ديه 
ولهحاتها المخاية 4 ولف كثانا 2 قَْ العامية المصرية والشامية ع«( وذلك 
فى سنة اخدام ٠‏ 


8د 17 معنا : أنشكئت 2 موسو سسئة 00 مدرسسة 
2 2 رف ع«( للعات الشرقية ٠‏ ودرسنس فدهأ محمد عهأ 2 الطنطاوى 4 
وآلف كتاما فق العامية المصردة معذو ان 2 كشن الذخب 2 مدبرفة اناق 
العرب » وذلك فى سنه 30 ٠‏ 
فيهاأ دكنور أحدد ل 4 وللعامية الشامدة 6 أمين 0 84 وأأدكور 


4ن ؤف الممر : أنشئت الكلية الألكية لعاوم الاقتصاد الشرقية » 
ودرس اللهجحات 4 ومنها العردية يده .مام 4« 

اق انجاترا : أنشأت جامعة اأندن فى أوائل القرن التاأمسم 
000 فرعا فيهأ أثدر وس العردية4 الصنددئن والعامية 4 وكان من 


50" 
توا 3 كه اكرام" نوتوف لا ناف دوق انه الو لتق 
أدمد فارس الشدياق » اقتترح عليه تاليف كتاب فى العرنية المحكية » 
أى العامية » فوضعه باللغة الانجايزية سنة لم وسماه « أصول 

اللغة العردية المحكية » ٠ ):١(‏ 

والأهر الواضح ص رغم خداع بمعض المسميات نج أن اليندقت 
الحقيقى لننك اأدارس أو المعاهد وفروعها هو يان صووية الفصحى 
ومشكلاتئها دجانب سوولة العامية » مما يخدم فكرهم وفكرتهم » 
ومحقق هدفهم 000 ش 

ولا كقاننا الزو و اذل مس عرق" افو رتخاف الى ميلم 
قد بدت بوضوح ف كثرة مؤلفاتهم » التى تدعو الى تيسير اللهجات 


العامية ونيذ الفصحى » تحقيقا لأغراضهم ٠‏ 

من هذه الأؤافات )041 : 

١‏ جنم “0 قواءد امعرنية العامية فى محصر ع«( للدكتور ولهام سديقا 

* سه « الشذهجة المعردية الحديثة ف مصر © للدكتور كارل فولرز 
الامنناتق وكان ودديرأ 5-7 كذلك حت لدار الكتب المصردة 4 وأحد كتابه 
دائرة المعارف الاسلامية ٠‏ ش 

“اد « العردية المحكية فى مصر » للكاتب الانجليزى سلدن ولمور ٠‏ 


؛- ‏ المتتضب فى عوبية مصر » للقافى الانجليزي بساكم 
الأهلية المصرية « ذيلوت باول 6 ٠‏ 


جمس تسل 


20 تاريخ الدعوة أ العامية فى مصر ص 5 وما بعدها د : تنوسية 
زكرن م 


نانسا قيهن اتوي فاه 


5١ 


ه ل محاضرة اهندس الرى الانجليزى بالقاهرة « ولكوكس '٠©‏ 
معنوان : لم لم توجد قوة الاختراع لدى المصريدن الآن ؟ » وذلك فى. 
سنة 450ام ٠‏ وذيها نسب تأذر المصريين الى تمسكهم باللغة العربية 
الفصحى ٠‏ 


وهدذه الدعوة التى دعا اليها وتحمس الدها الأجانب وبعض. 
المستشرقين وجدت دن وؤيدها وماد أفع عنها فى داذل الامة العربية 6 
حدث ائتفتت أهدافه ومار 4 مع أهداف اكير الكحتكنئ من خارج. 
البلاد ن 5ن معض الداعين الشرفاء اداراسة العامية لم 5-6 ان 
منهج 0 4 بولا هدفهم » وانما كانت تدفعهم عوامل أخرى نت: 
مع ما يمدف اليه « علم اللعة الدحديث » من خلال فرع مهم من,. 
فروعه: » وصور علم اللهجات » وذلك لغرضي الابرتقاء بالعامية الى 
لافصحى » والوقوف دهذه الدراسة على مناحى التغدير والاند_.راف » 
وعوامل انددار الفصحى الى العامية » أو وضع القواعد والضوابط لاحد 
من هذا التردى ؛ ومعا اخ اي ر فى الأسباب ٠‏ 


ولكتنا ديذما ذواجه الواقع اللتوى منذ بداية هذا الذرن حتى 
ا ندترف بوجود الثنائية اللةوية » أو الازدواجية كما 
يذهب بعض الياحثر: (؟4) » م امتجتمر ان أله مراع ددن اداعتين 
وانقسام العلماء دول هذه القضية ٠‏ فعاو ى دين بذهب فريق الى أن 
الثنائية من دلائل تحضر الانسان »© م, 5 فريق آخر أنها دأية 
عظيمة 6 + ود يبدو من هذه العما, رة مناصرة الفريق الثانى للعربية 


الخصحى ذحسب 4 وهذا وعم 6 لآكه دقتارح اقتر احات صدفتثك. ف 


(50) ينفثر فقه اللغة ص ١55‏ دء اميل يعقوب ٠‏ 
(55) السايق ص ٠ ١58‏ 


5 
'اتحاهات خمسة نوجزها ثم نعقب عليها بالتعليق والرآئ 
يها يلى (15): 
الاتجناه الكول عو الى ا مالعامي ل اميد 7 


ألاتجاه الثانى : يطالب بالتخلى عن الفصحى والعامية ألى لغة 


أحنسة الم حسب زعمة اكه تحدينا دَلمدا قاع تقاف :1 اقتصادنا ٠‏ 
٠‏ اوهو يورق ١ 2 ٠.‏ م 5-7 ا ور و ذهو 


الاتجاه الثالث : يدعو الئ نوع من الملاقاة » أو التقأرب بين 
الغافئة أو لصحن + 

الاتجاه الرابع : يدعو .للى ما يسمى الاهجة العربية المحكية 
الستركة » وهئ كما يرى أصحاب هذا اأرأى لعة المتأديين فى الأقطار 
العربية ٠‏ وأها أسماء دديدة ؛ منها : اللغة المتوسطة ؛ عند ساطغ 
الحصرى » والاغة الثالثة » عذد توفوق الحكيم 6 واللغة العردية الحديثة» 
عند دموسف الخال ٠..ء‏ الخ ء 


ودن أهم خصائص هذه اللغة سقوط الاعراب » واتصافها كما يقول 
أنئيس فردحة )2 دوزم )0 مك 4 واعتمادها النصحى معينا و« 


الاتجاه الخامس : يرى اعتماد العامية فى الكناية العلمية والأدبية 
باق سيفلت الث ون التى تستخدم فيها الفصحى ٠‏ أى الإدعوة الى 
بالعافة "الخالضة . + ن 


/ُ 


ا 


00 العاف و نه و بقعا 

(45) هو لولم الانجليزى » أو الفرنسى 
وقد عربه فريحة الى النورم وفق الوزن العربى « فعلل » وهو كما يوضحه. 
فريحة : المشترك » أو النمدوذج العام أو المألوف ء أو العادى المتفق عليه 
اتوك انون طن نه لعو | لبا ف + 


كي" 


والاتجاه الأول : ٠‏ صعنبا التحقيق © سعمد . المنال قْ عصر مر اتحدان. 
القيم الدينية والتردى الاجتماعى ؛ والانحراف اللذوى ٠‏ 


والثاتي : مرفوض ؛ وغير مقبول » لأنه يمثل دعوة نخارجة. على, 
المألوف 4 ومناؤية لكل للقيم 4 وكأنها ادعوه سعير دعاة 7 أو 1 وت 5 
صدى » وان نقف عندها ؛ لأنها لا تستحق النظر لاقني 5 


الاتجاه الثالث : أه مقيولا.من. الناحية النفسية. و اللغسومة. ومن. 
الممكن تحثنيقه منهجيا 0 4 وسوف نعرض لموبا لسرا فى العلاقة- 
دين العافحة والتعكر: 

أما الاتجاه ار رابع 6 يدعو الى ما درسم ى بالفصحى المخفقة » 
أو اللمجة العردية المحدية اث تركة فهو رأى نرفضه كذلك ؛ لاثه 0 
الفصدى من أهم خص أتّصها 0 سمائها ؛ وهو الاعراب هيل ا 
أصحاب هذا الاتهاه مذهدون أمعد من ذلك + فآأنيس فر يحةزه؛) 7 
مدعو لين : الاتتضاد فق الضمائر » وآحكام العدد والمعدود والذركيب - 
النحوى ؛ وغير ذلك من قضايا النحدو الأساسية ٠‏ 


ودعوة أنيس فريحة فى الشام لها ما يناظرها فى مصر »ء فالدكدور 
مدمد كامل حسين دعا الى ما يسمى بالأفصحى المخفقة(0ة)» أو اللغة 
العربية المعاصرة ٠‏ ومن خصائصها كما يقول : «عدم التمسك:بالاعراب: 
الا الحالات الواضحة ,جدا » واطراد آيؤاب الفعل.» وصيغ المصادر». 
وجموع لكي الا بخدما ه هو مشوور .4 والعدول عن مطايقة الفمل. 


(41) ينظر فقه االغة المدكتور اميل يعقوب ٠‏ 

(57) انظر اللغة العرسة المعاصرة. ص 88 وما بعدها للدكتور محمد 
كامل.حسين » ومجلة. مجمع .اللغة: العر بية..العدد 9؟ ص١1‏ دراسة حول. 
هذءا الموضوع الأستاذ محمد شوقى أمين ٠‏ ( صيغة الفصحئى المخففة ) ٠‏ 


50 
غندمًا مون :هذا مق © زاغفنال محاظية الرهال والساءق الات 
الجمع » واماحة النطق مالكلمات غير المعروفة للكاتب » أو القارىء : 
.مالصيغ المختلفة » بحيث لا متوقف عندها للتفكير فى صحتها » من ذاك 
مثلا : الأوجه العديدة فى النطق بكلمات « القزم » والحنق » والسخط» 

٠ )18(» والحقبة‎ . 


وهذأ الاتجاه لا دقل خطورة عن الاتجاه الذى دادعو الخ توك 
الفصحى ء والالتزام بالعامية » بل هو أكثر خطورة منه » لأنه دعوة 
. مقنعة » عريدة فصحى ق ظاهرها » أها قواعدها التى تادرس © وهى قْْ 
واقع الأُمر وحقيقنه معاول تهدم المعرددة من مداخل 6 لأئها خصلا تاما 
بين التراث الاسلامى كله وبين حاضر ذلك الجيل اللذى يتعلم قواعد 
: وحضارتهم 4 وَعلئ القمة من هذا كله كتابهم المقدس 4 القر آن الكريم» 
والسنة الندوية الشرويف4 4 ولذا لم باق قدولا عدد جمهور المعلماء 

والاتحاه الخامس © وهو الاي لي ترك الفصحىءو اتخاذ العامية 
لعة أدب وثقافه 4 وو اسية وكتابة 4 فآن ذدشعه بأكثر مما لمعه 


وسسصيد مه صم مم ممح ينه مبممتحيت 


(58) اللغة العربدية المعاصرة ص ”9 ٠‏ 

القزم : بفتح القاف وسكون الزاى الرجل ذو القصر وذو الدناءة » 
والقزم : بشفتحتين : الضدثيل ا مسم القصير القامة » والقزم : بفتح وكسر 
كالقزم بفتحتين ( الوسيط مادة قزم ) ٠‏ والحنق : بفتح الحاء والنون : 
شدة الغيظ ( السابق مادة حنق ) ٠‏ والسخط ( بفتح السين والخاء : 
وبضم السين وسسكون الخاء : الكره والغخشضب ( السابق مادة سخط ) 
والحقبة : ( بكسر الحاء ) من الدهر المدة . أو الزمن أو السنة ( السابق 


ما ده حقيب ( 5 


58 


فالاستاذ عباس حسن عقب على هذا الرأى بقوله « لا أردد أن 
أدفعه بأكثر مما دفعه به علماء الاجتماع الأوربيون » والمستشرقون فى 
.مؤتمراتهم وغيرهم من كيار البادثين معد دراسة طويلة » وبحث 
مستفيض »؛ فقد عرضوا للمشكلة من حيث هى موضوع اجتماعى »2 
«وموضوع علمى فنى » لا تنفرد به أمة » وركزوا بحثهم فى الاجابة عن 
السؤّال الأتى : 

أمن الخير أن ترتفع اللغة المعامية الى مستوى الفصحى » أم الخير 
فى أن ترك الفصحى الى درك العامية ؟ 

جاءت الاجابة صريحة قاطعة » فى أن الخير كله فى رفع العامية» 
لا العكس وحججهم فى هذا ناصعة » يعنينا منها قولهم : ان النعامية 
3 ضوابط أها تحدها » ولا قواعد جمصع شتائها » وأنها تختئلاف اختلافا 
.وأسعا دين أمة وأخرى وه 456 3 


وق عالمنا العربى تحتلف العامية فيه كذلك دين أقطاره » مل ان 

القطر الواحد تختلف فيه اللهجات بين محافظاته » أو مديرياته ٠‏ 
وفى عصر ابن خلدون فى القرن الثامن الهجرى كان فيه ما يشبه 
.ذلك ؛ فما بالنا اليوم فى عصر تداخلت فيه المصالح بين دول العالم 
كله » وتنوءت وسائل ١أدنية‏ والتحضر ؛ وكثرت المختبرعات الدديثئة 
التى فرضت مسمياتها فى كثير من الأحيان على اللغات المغايرة أهائمما 
أحدث فروقا بين اللهجات ولغتها ؛ « وهذه الفروق كما لا يخقى على 
من ملقى سمعه ألبها عظيمة جدا » فلهجة أهل مصر تخالف لهجة أحمل 
الشام **٠٠‏ وكلا اللهجتين تباين لهجة المغارية » وتغادر اللهجات الثلاث. 
للهجة سكان الحجاز ؛ ولهجة السودان لآ :وافق واحدة مما ذكر » بل 
(55) اللغة والنحو بين القديم والحديث ص 554 , ه55 للأسرتاد 

عباس حسن ٠‏ 


لعا 

: اذا أخذنا لهجة واحددة من هذه اللهجحات » كلهجة المصريدن مثلا » نجدها 
متذوعة: - تدوع" 0-3 ظيما 4 قات كانت مغدؤودة و ء احادة فى مقائلة لعة المغارمة 
أو السودان 4 أو الشامدين وو» 6ه « 


فكيف اذن بتبسر لكا وضع . قواعد وضو ضوايط . ومعاجم لتلك الملهجات. 
المتماينة فى الأقطار العربية » بل فى كل قطر منها تتباين لهجات المحافخلة 


الواحدة واذا كان دعاة العامية يشكون صعوبة الفصحى الو واكدة ال 
تجمع وتوحد ؛ فكيف تكون صعونة: العتامية المتعاينة » التى تفرق 


فلي أية حال فان سهام هذه الدعوة زدت”الى نحور دعائتها » 
لها أثر ها المدمود » دون قصد منهم « ورب ضازة نافعة ١6»‏ »+ 
أثر الدعوة الى العامية : 
كان من أثر العامبة تلك الدراسات ١‏ الجادة » والأسحاث القيمة ىف 

دراسة اللهجات العامية » واللهجات الفصيحة » والعلاقة يبن الغامية 

و القصنضى » مما كان له عظيم ل ىق خدمسة الفضحى »> والارتقاء 
بالعغامية من و هدتها لتقترب من الفصحى » وارتدت دعوة هم الى كيس 
ما كانوا يهدفون » وخلاف ما يتصورون » فكانت فاتحة ل العلميهة 
المنهجية التى ينشدها علم اللغة فى فرع من فروعه وهو دراس- 
اللهجحات ٠‏ 

ونداً العاماء والباحثون دولون هذه الدراسة الجديدة اهتماما خاصاء 
وتركزت دحوثهم فى عقد الصلة دين الفصحى واحدى لهجاتها أو العامية: 
ولهجحات الفصحى للكشف عن العلاقة دين كل منهماءومعرفة الخصائص 
الشقة كة » وأوجه الخلاف وأسبابه اوضع الحاول والقواءد التى 5 


(00) انظر هميزات لغات العرب ص 8 » 8 للأستاذ حفنى ناصف> 


باه ؟ 
القراسة متكداحة. القواء اك ار احية باللمكات: العروس .+ 
وسوف ذورد هنا بمعض, هذه اليدحوث ف المجاأين : اللعةه المعر دهيب4- 
الفدحى ولهجاتها 4 واللهجحات العامية 4 وعلاةتها بالفصحى 6 
أولا : من الدراسات فى اللهجات العربية الفصحى : 
للككاب ٠‏ 
يي ف اللهجات العربية دكتور أبرأهيم أنيس الانحاو ١و‏ 
ل اللهجات العريبية فى امقر اعءات القر آثية + 0 عبد ه ل راجحى 
ذاو" القارف. + 
8 “ست اللهجات العردية تكنناقها وخصائصها 2 1 عدد به عم تك لد 1 
عبد العزيز علام طبع سنة 00و١1‏ 07070؟١‏ المكتبة التوفيقية ٠‏ 
اج ليجات الخكارية و نامهد مسد حا قلي تدده : 
يت اللهجة الحجازية فكتتاب المحر المحيط ص حبان (رسالة ما : 0 
مكلية اللحمة المع, 5-05 جامعة الأزهر عباد م أمو اسح 


ابر أهيم ) ٠‏ 
م اق اللهجات العردية د 7 محمد أحمد خاطر دار الطباعة المحمدية : 
9 “مت العربية ولهحاتها د/ عدد الرحمن أبوب سجل العرب 0 
ثأنيا : من الدراسات فى الاهجات العامية » وعلاقتها بالفصحى : 


١‏ ل مميزات لغات العربٍ للاستاذ حفنى ناصف مطيعة السعاذة 
سئة د 2 ش 


00 


0" 
2 المحكم فى أصول الكلمات العامية د 7 أحمد عبس مصطفى النابى 
الحلبى سنة.مرهةاه | 9*وام ١ ٠‏ 
م ب معجم تيمور الكبير أحمد تيمور الهيئة المصرية العامة للكتاب ٠‏ 
لهجة القاهمرة ( رشالة دكتوراه من لندن ) د / ابزاهيم أنيسن ٠‏ 
ه ‏ لهجة الكرنك ( رسالة ماجسثير من لندن ).د / تمام حسان ٠‏ 
٠‏ لهجة:عدن ( رسالة دكتوراة من لندن ) د / تمام حسان ٠‏ 
+ لهحة النوبة ( رسالة دكتوراة من لندن ) د /'عبد الردمن 
أبوب +٠‏ 
4 دراسة نحؤية ف اللهجة اللبئانية (رسالة دكتوراه من .لندن) 
د / كمال بشر ٠‏ [ 
و لهجة البدو فى اقليم ساحل مريوط دراسة لغوية ( رسالة 
ماجستير د / عبد العزيز مطر مطبعة الهيئة العامة للكتاب ٠‏ 
٠‏ لهجة شمال سيناء (ر سالة دكتوراة كلدة اللغة العربية جامعة 
الأزهر ) و محمد سعد أبو عبا ٠‏ 


1ن معجم. شمال المغرب تطوان.وما حولها د / عبد النعم سيد 
عبد العال دار إلكاتف العربى للطباعة والنشر مهاه ب 54وام ٠‏ 

الأ ند نخؤث سائرة' ى مجلات مجمع اللغة العربيه ومخاضصة: العدد 
م :” لسنة ١44‏ 6و1 الذى كرس لهذه. البحوث »> والعدد. 
م م وساء 


(؟ه بهذا العدد ثمانية بحوث عن العامية والفصيحى 2».حيث 
أخصص لهذه الدورة الرابعة والأربعف للمجمع الذى كان موضوعها الى يسى 
عو و العلاقة بين الفصحى والعامية » ٠‏ 


5065 
وغير ذلك من بدوث المستشرقين 
٠‏ ع العروية دراسات فى اللغة. واللهجات 5 الأساليب اليف در هان “فك ه, 
المطبعةالمعر فية المد ديثة ٠‏ 
؟ ب مقدمة فى الغامية العربية فى مصر » للباحث الانجليزى ن يشسيتل 
( طبع فى لندن سنة .م١‏ م)ء 


ل ع أصوات العامية ف محر للياحث الأمريكى كن هاريل 0 لسسع 


ليف 
7 


2 دوقو لَك قة /اهبة ١‏ - 


أغراذى البدوث فى العامية وغلاقتها السدي. 
أما أغراض البحوث فى العامية : فمن أهمها : 


1ت الو وذوف علين احن ل الكلمات إلعأ ممة المعرقة ما ١‏ أصانها تن 
اتعمير أو تحريف ىق . فى أأستو بات للح به الصوتية وان 5-0 4 والسرضيةه 


٠ والدلااية‎ 


تم التقريب يمن العامية , والفصحى 4 أو الار تقاء بالعامية لين 
دارج الفصحى ٠‏ 
ب رصد حر كه الذخيل من الكلمات الأجنبية قف لوحاتنا امعامية, 
وكذا “لتنا الفصحى » والتى أصبحت تمثل خطرا داهما على اللغة » 
واأوقوف أمام ندا رها الجارف 4 والحد من هذا اليل المستمر متها » 


وذلك باأتعسردف مخطورة هذا الطوفا ل وتعسريف هذه الالصطاحات 4 
والاستعاضة عن الكلمات الأجندية بالكلمات والمصطلحات العريية 0 


ولأهمية هذه الْد رأسات القت قَْ مع اللعة ا معر دية دالقاهرة أجنة 
.علمية الدر أدسة الليمات العوكة الكة مه م6 ومن أخواقها 2 درأسة 
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اللهجات العامية فى مصر وسائر الأقطار العربية »(51) » وهى كما يقول.. 
الأستاذ العقاد « من أذفع أغراض المجمع فى: خدمة اللغة الفصحى »: 
التى حجرت عايها اللعة الفغصبحىق قدما مقادل هذه امتعسميرات أو هذه . 
التصرفات »(ه) ٠‏ 
غرضدين سنا فق ومهموين هما(؛ه) : 

٠ محث يراد به التقريب بين اللغة الفصحى واللهجة العامية‎ ١ 
٠ معض, القواعد المذى استقرت عليها اللغة الخفصحى‎ 

كوفع اللرشين الناايقوق غرلة* 
ؤائه وروا اعانا فق االعصسن الكاهر وتران الكان التمبعب و كترم 
والتقريب تضاردها فى قوتها وآثرها » فتوافرت هذه الأسباب فى العصر 
الحاضر دعدك سيوع الصحافة والاذاعة 42 والمبحوين المتحركة 4 وقوالب» 


(١ه)‏ بحوث فى اللغة والآدب ص 8 للأستاذ عباس العقاد « آمال 
من اللهجات. العامية ٠‏ 

059) السابق ص 58 ٠‏ 
(65) السايق ص ؟5 بحث بعنوان « أغراض البحوث فى الفصحي.. 


والعامة ع» ٠‏ 
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و مما #رجى دن ا هذا التقر فعا أن 2 فهم الفصيحكن لعن 
:|.اتعلمين وأن يدخل. فى الفصحى مفردات نافعة من آلفاظ الحضارة يمكن 


؟ د أما الانتفاع من دراسة اللهجة العامية فى توضيح قواعد 
الفصحى فمن الأغراضس التى بقل فيها الخلاف بين الأطراف » لأن 
«تصرينفات اللهجة العامية واشتقاقاتها » وتركيب عبارائها يجرى دين 
أمدينا وعلى ممع مذا » ومنها ما مدتعلق بالاددال وتغير الحركات » 
.وأخصائص الجملة الاسمية » ومعانى الأضداد واختزال الحروف من 
اللكمات لادلالة على التنفيس أو على الحال الى أشماه ذلك من مواضع 
المقارنة اأتى تفيد ى الرجوع الى عوامل, التطور فى اللغة الفصحى ةيل 
استقرار تتواعدها أو فى سبيلها الى الاستقرار ٠‏ 


وحيزدما وضع العلامة أحمد تيمور معجمه الكبير فى الألفاظ العامية 
قال فى مقدمته : « غرضنا الأول من وضع الكتاب احياء اللغة المعرمية 
الصديحة دذثر العامى وتفسيره »© ورده الى تصايهمن الصحية أن كان 
غرنى الأصل » أو بيان مرادفه ان لم يكن كذلك ليحل محله » ودرجع 
اليه فى الاستعمال 5(6ه) ٠‏ 


وآحياء الفصحى من خلال اليدوث ق العامية » ونجاح محاولات 
التتريب دين العامية والفصحى » تؤكد العلاقة بينهما » وهذا دسادد على 
تحقيق الهدف فى الوصول الى لعة فصحى معاصرة « لغة. أخطأ العاميون 
أأتسامى اليها » كما أخطاً المتفاصدون. الذز ول عندها 66 هى 


)0 فص حكى مكسرة 36 شفقافة كأضيعة 4 تنزل دبسرها ووضوحها عدد 1ه 


(05) مقدمة معجم تيمور الكبير ٠ ١8/١‏ 
(05) أزمة التعبير الأدبى دس العامية والفصحى ص. 8/ للأستاذ 


انراهيم الابيارى » والأستاذ رضوان ابراهيم ٠‏ 


ا 


العامية » وترتفع بما فيها من طاقات ديوية دافقة الى الفذية ااباورة التى 
عرفها التاريخ وواقع 'الحياة مهنا ق لحادة هر ها من عذناصر النقاء 
والخلود فا ١‏ 


وشنوف متحقق "التقارب القام, ق العزيت ه حيث 1 العامية ي'ت 
0-6 التى تحقاج الى تهذيب وتصحيح وتقوييم ه كما أن هذه 
أنصحى | المعاممرة 0 ليست دعوة جديدة » انما هى احباء .م منذ مدأت 
لاجادت: ف العصر العياسى » فاقد )»0 استطاع الكدماء في أثناء ذاك أن 
ينذذوا الى اساوب جديد غذوه بعقولهم الخصية ؛ وما أثاروه من 
00 اممتكرة 4 مع احتفاظهم فيه الخصحى كل مقوماتها » وأوضاعهاً 
هوه 9 الطرقية وهو أ سلوب نهض 9 أساسين افذليين » هما 
ذ الألفاظ الحواعية 0 ذمة » وندذ الأافاظا العامية المسفة اأمتذاة .. 


إوهذه يدن المعاصرة قد تمياً ف هذا اللعصر ما مساعدها على 
الانتشار والذ إبوع“وفرض سيطرتها لغة حديث وآدب وكتادة » وازاحة 
العامية المطلقة من طريقها وهذا وقع ذأمس تياشيره جميعا ق تي 
الآداب والفئون « فاللهدة العامية المستخدمة ف ا من القصص. 

والمسرحبات العامة 6 اميت هئ نفس الألهحة العامية المتذاولة كما قد 
يظن كثير من | الفاس: » بل هئ 'لهحة وسطئ” دين القاسة و القصحر وو هذ ذا 
نفسه فلاحظ 2 7 حال الشعدية العامة 0 فاغتها تقترض كشير! اخ 


كلمات القصط المعاصرة وتراكنيها » ومعنئ ذلك » أن الفئرن الأدبية 
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(8ه) انكر محلة مجمح اللغة العزبية العدد ١‏ بحث بعئوان. 
« الفصحى المعحاصرة » د ٠*٠‏ دوقن شَبيك نض ٠56‏ 


ف العامية تندفم فى عصرنا الى الاقتراب من الفصحئ > اندفاعا يشر 
مأنها. ستصيح دوما لحتها الساكدة » (9ه) و 

وسوف ذذكر بعض النماذج اللغوية لتوضيعم وشائج القربى مون 
العامية واأفصحى 4 مذدهوين الود أمردن 

الأول : من مظاهر الخلاف 6 رك الاعراب ف الأعم الأغلب ف 
الليحة العامة + 

الثانى : كذير من كلمات العامية الشائعة ما بزال عر دنا مصيحا لهم 
نصيه تدريق أو تعبير مثل كتيل #انات #احدات كيو ان افسان 
جامع 4 أكل 4 ضربف 4 كرف ووه الخ وغير ذاك كثير ٠‏ 
أولا : أأستوى الصوتى : 

١‏ متسهيل الهمزة ٠‏ : وهذأ سائع ف العامية يقولون فاس داهن 

فار » فى مأس رادي اتوتارد» 

والمعر روف أن تسهيل الهمزة من خصائص اللهجة الحجازية / كما 
أن التحقيق من خصائض بنى تُمَيم ٠‏ 

- سه من الشسائع ف العامية قاب الكلف المتطرفة همزة ؛ يقولون فى‎ ١ 
٠ واعل ل ذاك ا دده التحقيق ق. المشهور, ف هذ ى ثميم‎ ٠ 5 لد‎ 
: كسر أوائل الكلمات‎  " 
فتضم » ولغة بهراء كسرها مطلقا فيةولون فى نحو «.تعلم.» بالفتح‎ 
وقيل انها مكو اعد أَْدْ » وقدس وتميم أوردديعسك‎ ٠ تعلم بالكسر‎ 
ش‎ ١ ١ ش‎ ٠ والمتزوف أن بورَاء بَطن من نميّم‎ 


"0 


5518 
وهذه الظاهرة تسمى « تلتلة » » وعليها قراءة يديى بن وثاب 
اقاولا تركنوا: الى الذين ظلموا +٠٠‏ » بكسر الثاء فى « تركنوا »5.(6) 

واهى قراءة شاذة ٠‏ 


وعليها قول شاءر بنى تميم : 


او قلت ما فى قومها لم تبثم تفضلها فى حسب وميسم 

وهذه التلتلة شائعة فى مدن مصر وقراها(١5) ٠‏ 

وكما أن كسر أوائل الأفعال كان شائعا فى بعض اللهجات القديمة 
شكذلك كسر أوائل الأسماء : حيث أثر عن دنى تميم كسر ما يفاح عند 
*قل الحجاز بقولون : بعيد » وشعير » وسرير ٠‏ بالكسر ٠‏ 

وهذا أيضا سائع فى المعامية المصرية ٠‏ 

د المستوى الصرفى : 
د دش بيعم قْ دذية الكلمات العامية ظاهرة القلب والامد ال : ' حيث 


خرئى)» كثيرأ من الكامات وقد أددلت حروفها دحروف تقر مذها مخرجا 
أو صفة 4 أو صضصفة ومخرحا ى 


فيقواون مثلا : فى بحثر : بحتر » بقلب الثاء تاء » وق ثعلب تعلب؛ 
قال آل » مقلب القاف همزة » وهكذا ٠‏ 


كما بيع عددهم ويلهم امون تعدير خرصي الضم والكهن علوي سعض 


2 نوز هيه ل . 1 0 

. انظر الصاحبى لابن فارس ص /ا" والخصسائص لابن جنى‎ 01١( 
والنششير 59/؟!؟ ولهجات تيمور‎ 56/١ ء والبحر المحيط لأبى حيان‎ ١؟/؟‎ 
٠ ص 87 ومميزات لغات العرب ص 59 2 5؟ شخفنى ناصفا‎ 
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خرطوم » وصندوق وعردون ٠‏ 


؟ ‏ فعليل ( يكسر الفاء ) غيرها العامة الى فعليل بفتحها مثل 


س ب مقعلة ( يكسر اليم غيرها العامة الى مفعلة بفتحها مثل 
مدخنة 4 فاقيية ٠‏ 
الشائع ف هذه الصيغ وغيرها مدل المعامة الى الفتح اسهولته ٠‏ 
؟ ب وبلاحظ كذلك ميلهم الى حذف آخر حروف الجر يقولون : 
ررحت دن الديت و« 
مقواون : خرحجت م ألديت 3 عْ الشارع 6 المدرسة 6 + 
والخلف من 2 عل 6 + 
20 من 36 سمب المشهور ف ذون دن الجارة أن تدتذى دائما سواء 
و لبها متحرك أ 0 ٠.‏ الا اتهمنا تكو نْ ساكثة اذأ و ليها متدرك 0 
ومكسسورهة اذا وليها ساك 3 أن 4 ومفتوحة اذا وليها أل ٠‏ 
الجمعة م ربت أحددا من الثئاس 4 الأولى مكسورة 4 والثائية ساكدة 4 
والثالثة مفتوحة ٠‏ ْ 
وخذعم وزددد من قمائل اليمن يدذفون الذون اذا ولوهيكينا 
ساكن فيقولون : خرجت ما ادار » وجكت ملمسجد ٠‏ 
لقّد ظفر الزوار أقفئبية المعدأ دما جاوز الأمال ماذ مصعم 2 والقتل 


(35) مميزات لغات العرب ص :5 2 559 ٠‏ 


ان 


1 وهى مستعملة عند العامة ف مصر وغين مصر > وكثير من'الشعراء 
.0 فى ذلك : 
ْ ملأ نس أعذب من سلافة صرخد 
ومطارغا ملود ملتدفونها. 
٠‏ برحخى 0 0 لب دهمحذ_ اد . 
الصديق 0 4 5-7 حارف اليف « 
« على 5*(6) لغة 6 حذف اللام والألف من «على» الجارة 
أذا؟ء وآأد نمسا وساحة + فمقولون : ر كدت علفرس ) ورأيت كاد ١‏ أمشى 
علماء / و 
واهذه اللغة إية نكاد مستعمل سبو أها عند الع وأم 4 فيقواون : أقفعد 
علكرسى » وصل عالنيى ٠‏ 
ثالذا : أأستوى الندوى : 
١‏ سم من مظاهر العامية ق هذا 5-0 وى نوك الاعراب 0 ودتمشثفل 
ذلك قف تسكين أواخر الكامات مقال 3 اخ سافر 4 أو يسافر دس كدن 
الأسماء ٠‏ 1 0 


حامكة كدف ذون الرفع لغير خاصب [ أو جازم اواو م احبوا 
الخير م وو واأشهور قَ الفصحى 2 تحبون 6 : 1 


٠ السابق ص ه”‎ )١9( 
٠ محمود تيمور‎ ١١١ مشسكلات اللغة العر بية ص‎ )١5( 


يخس 


* ب الوقوف على المنقوص باثبات الماء دقال : الدنيا تلاهئ . 
وتسالى يي 06 وحدئي دن المعرب حوازه : إومة رع قؤأه ال 3 
2 ولكل قاررم هادى 6 وقوالاه تعالى 2 وما لهم هن دونه من 


والى »(55) ٠‏ وذلك فى حالة الوقف(/57) ٠‏ 


يقول ادن الجزرى : قرا اين كثير هاد ووال وواق وما عند الله 
داق ٠‏ مالتنوين ف الإأوصلء 6 فاذا وقف 6 وقف مالماء ف هذه الأرمعة 
الأصحرف حيث وقعت لا غير 6 والسادو ن دضلون بالتذو دن » ودتنون 
بغير ياء »58(6) ٠‏ 


٠. 
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اق التصحيح والاعلال59) : المشهور بقاء اذلف من المقصور 
علئ:خالها عند الاخنافة ندو هذا فتاك وذا فتاى ٠‏ وهذيل تقليها باء 
اذا أضدف الاسم أماء المتكام”' » فيةولو ا عهى مع فتى » قال شاعرهم. 


وسادر سكاق مصر دقلدون ألف التثنية ماء عدت الأضافة للياء: 
فيقولون : رجلى » وعينى : أى رجلاى وعيناى فلعل ذلك توسع منهم. 
2 لعة هذيل «٠‏ 
رابيعا : الممنترى ادلائى. : 


لكملاتان كاين الآلفاط لاني الى لها صلق التميدكن :4 


:(165) سبورة. الرعد آية لو ١‏ 

(33) سورة الرعد آآية 210 

30) مشكلات اللغة العرسية ٠ ١917‏ 
نمك نطلل سا الع لب اللرقض ٠1782‏ 
(19) مميزات لغات العرب ص 59 ٠‏ 
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.لم تتغير دلالتها فى الاستعمال العامى ٠‏ ل ان بعض هذه الألفاظ عربى 
.يم حي وقد بظنه بعض المتقفين ذا عامية ٠‏ 


أأفاظ دظنها المعض عامية مثل : 


١‏ كلمة « مدشوش ©0(6/) يقال دس مدشوش « ويحاول 
سعض الناس تصحيحها الى مجروش ٠ )7/١(6©‏ وكلاهما لفظان عربيان 
اشيم :+ يم 

؟ سعرز(؟#7) : ذلك النبات ذو الحب المعروف : دظن العامة أن 
'الصواب أرز ٠‏ ولكنهما كلمتان فصيحتان » بل ان الفراء قال : ور 
ل تقل أرز .هه 

_ شب إنس/) : قال : « شب فلان على قدميه » وهذه الكلمة 
.صحرحة فى العامية ٠‏ ذالشب : : الارتفاع : 

عت اأقاك لد العامة باددال الحركات. 6 دكعير 00 : 


٠ ٠لادلأ"‎ 


.ينطقو ذها عع أثلام ٠‏ 


#ااتعوومه 0 تقول رزمة من |أورق والجمسع ' رزم بكسر الراء 
ا دعقم وهى ضروب مذنوعة » وآخلاط مختافة تساك سعضهاأ الى معض» 
1 تمس سا م 
)١(‏ الوسيط مادة د ش ش ٠‏ 
)07١١‏ السابق مادة ج ر ش وجرش ا حب : لم ينعم دقة » ومثلهددش 
(؟7) انر السابق مادة أرز ورزز ولسان العرب ٠‏ 
275 الوسيط مادة ( شب ) ٠‏ 


075١‏ درجع الى معاجم اللغة وبخاصة الوسيظط فى معانى هلد 
#لألفاظ ٠‏ 


ادن 

ألفاظ أخطأ العامة فى معانيها : 

ا بقولون خط قحة ٠‏ والفيواغطر شارعة ‏ أى نمت : آم 
القشتث : فهو رقة الأسدان وعذومتها 3 

؟ س يقواون : فلان غاو لكذا ‏ والصواب هاو أو محب له ٠‏ آأما 
الغاوى فهو الضال : يقال غوى يغوى غواية فهو غاو 

ا يقواون : اف امت كذا : ومذماون: الكتادة بقولهم . المستلم. 

فغى معاجم اللعة : تسلم منى النىء قيضه وأخذه 7 والتشاعل»: 
متسلم 4 وسلمت الكبي؟ اليه نفتسلمه أ 8 أخدذه 0 

ويقال : استلم الحجر الأسود : اسه بالقبلة أو اليد ؛ واستام. 
الزرع : أخرج سنبله ٠‏ ظ ظ 

أما الألفاظ التى اخترعها العامة » فهى نادرة وقليلة » جدا 

ومعاجم العادية ده اناكات دن الخُلفاظ التى لها علاقة جد وثيقة 
و تاك دن خلالهأ تحقيق المدف الأسمى من مسحعوث التقريب ددن.. 
العامية والخصحى 4 ونضوج العامية وارتقائها لون الفصدى 4 فيما 
سس بالتدميكن ااحافرة +١‏ 
تحقيق هذا الآمل المرجو ؛ القريب تحقيقه ماذن الله ٠‏ 


مق نقذ لامر فاك مااذغا اليه الذكوي دود كين دمن وض 
معجم فى كل بلد عربى يستقمى فيه الألفاظ العامية العربية الأصل التى. 


0 


ع 


اتشيع فى ألسنة أبناثه مع النص على الشترك من هذه الألفاذا 
.والصحفية »إه/م ٠‏ 


بالاضافة الى : 


جمع الكلمات الأجنبية المستعملة فى اللهجات المنتشرة فى البلاه 
العربية » وتدوين ما يقابلها من الألفاظ العربية فى معجماتث خاصة بكل 
جلد ؛ ثم جمعها فى مجعم موحد للبلاد العربية كلهازه,م) . 

وهذا العمل يحتاج الى تضافر جهود المجامع العربية كلها والهيكات 
اللغوية والجامعات الموتمة بالدراسات العرمية ؛ والتزام من جميسع 
المؤسسات والهيكات والوزارات وغيرها بقرارات ومقترحات المجامع 
العربية الموحدة ٠‏ وهذا ضمانا لوحدة المصطاحات ؛ وعدم تعددها فى 
"كل قطر » والقضاء على تلك الفوضى اللغوية ٠‏ 


ا سن قانون يلزم استخدام العربية فى كل المجالات ؛ ولا يصرح 
.بتر اخيص أأحال التجارية والشركات والمؤسسات الا بأسماء عربية ٠‏ 
أن يكون أجمع اللغة العربية سلطة لغوية » ويستازم ذلك 
اقالة بكلالزيقات والمؤسسات ذات التآثير اللغوى والادبى كالجامعات 
. وعلى قمتها خا الثر هر وبعض الوزارات » والمكانة 4و ساكل 
الأعلام جميعها » ومؤسسات الطباعة والنشر الكيرى لاهذاذها مآراء 


89 مقترحات المجمع اموته جو ادنريم ما تظهر من مصلطات جساددد 5 6 


اللعصاصرة ) ٠‏ 
(7/) السابق ص ١17‏ + 


الو 


أو أيجاد البدائل العربية للألفاظ والممنطلحات التى تستحدث فى هذه 
المواقع كلها ٠‏ 


وحينم!..أدعو .الن.سن قانون“ملزم_للعربية: القضضن ؛ لا أدعو 
الى بد عه ه وائما متأسها ددولة عرصة شقيقة هق الغراق 4؛ حيث 0 
المجمع العلمى العراقى خطة للنهوض باللفة العربية والممننافظة على 
. سلامتهاءفآصدرت المدولة.القانون 5لسئنة 007دام وهو:قانون الحفاظ على 
سلامة اللغة العربية » وقد نشر فى .الجريدة اأرسمية فى العدد 0مه؟ فى 
/ كام واعتير نافذا بعد.ثلاثة .أشهر. » ٠‏ 


وقد أوجب القانون. اعتماد اللغة العربية فى :كل" المجالات(+/) 2 
نعم أن الدشتؤر فى مصر ينص- غلى أن الغربية قى اللغة الرسمية » 
ولكننا نريد قانونا ملزما » والله الحافظ للغة قرآثه » والغد منشر » 
متفائل بقرب تحقيق الأمل ٠‏ 


وانى 


ا 0 


(/07/) انظر تفصبيل القانون .فى مجلة ممجميع اللغة العر بية العدد 4١‏ 
.صن ١١17١‏ بحث للدكور خسسين علا محقوظ بعنوان « تقريب العامية من 
ال 6 ٠‏ 


2 


آذ اك 


ع 


0 


١١ 


م#سمادر السحث 


القرآن الكريم ٠‏ 

أخبار النحويين البصريين للسيرافى ‏ تحقيق الأستاذين طه محمد 
الزينى ومحمد عبد المنعم خفاجى ‏ مطبعة ونشر مصطفى البابى 
الحلبى - 0 ْ 

الأخطاء اللغوية السائعة للأستاذ محمد على النجاز ٠‏ 

أدبيات اللغة العربية بي ةوفه عاطق بك اغرين 
المطبعة الأميربة بمضر* الظبعة الأولى 5: م ٠‏ 

أزمة التعبير الأدبى بين العامية والفصحى للأستاذين ابراهيم 
الابيارى ورضوان ابراهيم ‏ دار الطباعة الحديئة /565١ام‏ 

البحر المحيط لآبى حيان النحوى 0101م مطبعة السعادة -. 

٠. 15سها‎ 

بحوث فى اللغة والآدب للأستاذ عباس محمود العقاد - مكسشسة. 
غريب للطبع والنقشر ٠‏ 

البيان والتسين للجاحظك ‏ دار صعب بيروت ٠‏ 

تاريخ الدعوة الى العامية فى مصر ‏ دكتورة نفوسة زكريا ل 
دار المأعارف ٠‏ 

تاريخ اللغات السامية ‏ دكتور اسراثيل ولفنسون ‏ مطبعة- 
الاعتماد ‏ الطبعة الأولى ٠‏ 


تحبير التبيسير فى قراءات الآثمة العشرة ‏ لابن المزرى - تحقيق 


الشيخن / عب الفتاح القاضى » ومحمد الصادق قمحاوى ‏ دار انتراث 


1 


التصائص لابن 0 ب تجقيق الأستاذ محمد على النجار دارالهدى, 
للطباعة والنقس بيروت ٠‏ 


١ 


١ 


1١ه‎ 


1١1 


١7 


18 


194 


5 


لذن 


52 
هه" 


"5 


درة الغوااص فى أوهام الخواص للحريرى الحقيق الأسدتاذ معحيك 
أبو الفضل ابراهيم ‏ دار نهضة مصر بالفحالة 

ذيل فصيبح تلعلبه لعبدك اللطيف بن محمد البغدادى نس و تعليق. 
دكتور ميحمك عند المنعم خفاجى المطبعة النموذحية 5 الطبعة. . 
الآولى 534اس 1959م ٠:‏ 

الصاحبى لابن فارس ‏ تحقيق الأستاذ السيد أحمد صقر - 
مطبعة عيسى البابى الخلبى ٠‏ 

فصول فى فقه العرسة دكتور رمضان عبد التواب ‏ مكتبةالا نجى. 
بالقاهرة ١‏ 

فقه اللغة ‏ للد كتور على عبد الواحد وافى دار نهوضة مصر -_. 
الضبعة السايعة ٠‏ 

فقه اللغة العر بيد وخصائصها دكتور اميل بد ربع يعقوب ل دار 
العام الملاين بيروت ٠‏ 

فى الليجحات الصربية ‏ دكتور ابراصيم أنيس ‏ مكتبة الأنجلو 
المصرية ‏ المليعة الخامسة ٠‏ 

لسان العرب لابن منظور ‏ دار المعارف ٠‏ 

لغتنا والحياة ‏ دكتورة عائشة عبد الرحمن ( بسنت الشاطىء ) . 
معهدك. البحوث والدراسات العر ددة سئة 65م ١‏ 

اللغة لفندريس ‏ ترجمة الدكتور الدواخلى والدكتور القصاص ‏ 
مطبعة لجنة البيان العربى ‏ نشر الأنجلو المصرية ٠‏ 

اللغة العربية خصائصها وسماتها ‏ دكتور عمد الغفار حامد هلال 
مطيعة: الحضارة المصرية ٠‏ 

اللغة العر بية المعاصرة ‏ داكتؤر محمد كامل حسين ‏ دار المعارف.. 
اللغة والنحو بين القديم والحديث ‏ للأستاذ عباس حسن ب 


دار المعارف ٠‏ 
(14 000-37 


5يا؟ 


تت 


17 د 


8 


لك 


م 


31 عه 


اللغة والنحو دراسات تاريخية وتحليلية مقارنة ‏ للد كتور 
حسن عون 5 مطبعة رويال بالاسكندربة 2 البعة الاولى جاده 


كم 5 


لهجات ابعرب للأس_تاذ أحمد تيمور ل الهيتة المصربة العامة 


اللهحيات العربية نتسأنها وخصائصها 5 دكتور عرد الله رديح 2 
دكتور عبد العزيز علام المكتبة التوفيقية ‏ الطبعة الأولى 
بإكلااى - /ا/اؤام ٠‏ 

مجلة مجمع اللغة العربية بالقاهرة مد علزافة القيقة اتفامة اسطوو 7 
الخطا بع الأمير يه ٠‏ 

(1) الجزء الشامن والعشرون ‏ رمضان ١9؟١اه‏ ل نوفمبر ١151م‏ 
ب الجزء التامسسع والتلاتون - حمادى الأول /اواثايى امايو 
/الاكام ٠‏ 

( د ) الجزء الحادى والأربعون جمادى الآولى 598اه ‏ داير 
الطبعة الأولى 1561م * 

مرا تب النحوبين لأبى الطيب اللغوى - تحقيق الاستاذ محمد 
أبو النفضل ابراصيم دار نهضة مصى بالفجالة ١‏ 


بجنا معدم يمور الكبير سه للأستاذ اخيك تيمود إعداد واتحقم 3 


ل 


5 ب 


دكتور حسين نصار - الهيئة المصربة العامة للكتاب ٠‏ 
المعجم الوسيطظ ‏ مجمع اللغة العرسبة بالقاصة الطبعة الثانية 
عه داق المعارف ٠.‏ 


القسمة لابن خلدون ‏ طبعة دار الشعب * 


و 


- 


نكف 


مميزات لغكات العرب 5 للأستاذ حفنى ناصف. 0-75 مطبعة السعادة 
!| طمعة الثانية سنة خرن ”9 0 


05-7 


المنجد فى اللغة والآعلام ‏ دار المشرق بيروت ‏ الطبعة 
السبعة والعشرون ٠‏ 

مولد اللغة ‏ للأستاذ أحمد رضا - دار الرائد العربى »2 ببروت 
05 5كاها 1985م ٠‏ ظ 

نزعة الآلباء لابن الآنبارى ‏ تقديم الاسبتاذ على يوسف + جمعه 
احياء مآثر علماء العرب ٠‏ 

النشر فى القراءات العشر لابين الجزرى ٠‏ تصحيح ومراجعة الشسيخ 
محمد على الضباع ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ 

الوسيط فى الأدب العربى وتاريخه للشيخ أحمد الامسكندرى 
والفسبيخ: مصطفق عناتى ب مطبعة الميارف والقتطنالة "تن الطءة 
السادسة 55؟١اه ‏ 959١م ٠‏ 


هذا وبالله التوفيق ٠‏ 


إب الما رعرعب الج حر 


دء أحمد مرسى أحمد الجمل 


عصر أبن النناظم والحركة العامية 


عاش أب بن الناظم فى النصف الثانى مر ن القرن السايع الهجحرى - 

على أرجح الأقتوال ‏ مدمشق ٠‏ 
واذا ألقيذا نخارة سرديعة لي عصره والحركة لا لباعلمية فيه نلحصسدك. 

أن القرن السايع الهجرى د دادآ أ والعالم العردى 0 دفن واضطرامات ٠‏ 
سباسية شملت كل هزء فيه من شرقه الى غريه ٠‏ 

ففى السام كانت الدولة العباسية فى « معداد » ضعيفة الحول 
والطول حدث كان اتأنفوذ الفعلى للسلاجقة فى كثير من بلاد الشرق » فلما” 
كاك هكة | دهده ) أغار التتار بقيادة « هولاكو » على « بمعداد » 
دمساعدة الوزدر ادن العلقمى الرافضى )١(‏ وتدبيره » فاستولى التتثار 
عليها وقتلوا الخليفة )2 المستعصم دالله 4 آخر الخلفاء العداسيين 4 
وبذلك انتهى حكم العباسيين والسلاجقة ٠‏ 

وف مصر كانت الدولة الأيودية ف أخريات أيامها 6 وقد لانت 
كثيرا من العناء والضعف يسبب الدروب الصليبية وغارات الغفرئه- 
وملوك الشام وقاد سقطت الدولة الأموبية سثة 0 ةوكم ( وقامت على 
أنقاضها :خولة المالتك المدرية + 
تفرقهم واختلافهم » وتنافسهم سلن للق 6 الأمن الذى ادق الى 


لسعم ع ب ل 


٠ ”؟5؟/١ انظر : الاسلام والحضارة العربية : محمد كرد على‎ )0١( 


> 


أاستيلاء « الأسبان » على أكثر حصون البلاد ومدنها الشهيرة » ولم 
.يق للمسلمين فى « الأتدلس © سوى « غرناطة » وضواحيها » وضعف 
تأمر امو حدين ٠‏ 

هذه هى الحالة الك للعالم العربى فى القرن السايع المحرى» 
.ولاشك أن هذه الأحداث والاضطرابات السياسية » وما تبعها من 
.فساد اجتماعى واقتصادى من ثشأنها أن تجعل سوق العلم راكدة دوجه 
ها وام تطبع التأليف بطابع خاص(؟) ٠‏ 

ولذرجعم الى الوراء قايلا لنتعرف على حالة الندو فهو الذى يعنينا 
لق «ذا المقام فتقول : حدن أظل القرن السادس الهجرى كانت مسائل 
الندو قد أشفعة درسا وتعلملا 6 ولم مدق الا المصذئف البارع الذى يجيد 
.دياغة هذا اأوروث الضخم لدفيد منه المبتدىء والمنتهى على المسواء ٠‏ 

ولقد شهدت نهاية القرن السادس وأوائكل القرن السايع ثلاثئة من 
اأرجال حماوا هذه الآأمانة وقاموا دهذا اأواجحب خطير قيام » حيث 
.حسطوا قواءد الذدو وبودوا مسائله وفصلوا فروعه » وهم أمن. معط 
المتوفي (8؟ده ) » اين الحاجب المتوفى ( 545ه ) ؛ وابن مالك المتوق 
(كللده) ؛» وعلى على شروح هؤلاء الرحال استوى النحو على سسوقه 
.وأبنع وأثمر ٠‏ 

وى القرن 5 دس أزدهرت علوم العربية من نحو »© ولعة؛ 
-ودروذن » وحن وتاريك اوسن روني يتصل بالدراسات الندورية 
يي العالم العربى فى هذا العصر علماء أفذاذا خطوا بالدراسا 
الندوية خطوات واسعة ذحو الكمال نذكر منهم الجزولى » 9 
والشاوبين » وابن معط ؛ وان خروف :وابن عصفور » وابن مضاء » 
عرادن مالك » وغيرهم 5 


(5) الفتح المبين فى طبقاث الأصوليين + عبد الله مصطفى المرافى 
5 


5/1 


وى القر ن السابع امنود الثلاد. الموقفية 7 “اربوا مرت 
أحداثا واضطرابات سيأ سفية جد كما فنا عحبما كان دن كببنائها أن 
تضعف الحياة العلمية وحركة التأليف » ولدن للا كانت العصور :ثد اخل, 
ولا ممكن الفصل _مينها مدقة » فقد بقيت الحركة العلمية مزدهرة ‏ 
دروجة ما تت قْ اللترية والمغرب 4 ان كانت حركة التأليف 5ك طعت 
بطابع خاص 4 شبداً عهد جدبد من التأليف هو عهد عهد المتون والمختصرات 
هادف العلماة اللى العثاية ابعبرعها بووشع التدواقئ :علق طلك الشبرو د 
الألهر الذى أدى. الى صرف الهمم عن التشفكير والاجتهاد » فاذا ظهر 
هن بيذهم محتهد حا ذلك من. الذدرة دمكان فظهر ق هذا ا للعصر -- 0 
ال والمغعرب تت علماء أسههوا! أسهاما كيرا ف تسر حم و أفمسير هذا 
الموروث من المتنون والمختصرات نذكر منهم : 

أبا اليمن الكندى (١5ه)‏ ؛ وسليمان بن بنين الدقيقى (4١5م)»‏ 
وادن الرماح بن عند الصمد إسس>م) 4 واءن الخساز ( بسدم ) 7 
وأمن بين (55ك"م) وعلم الددن املسخاوى 555ه) وادن الحاجب 
(5145ه).واين اماز (امدم) وهؤ لاء حم أدرز نحصاة القداريدن 2 عص_. 
ادن الناظم ٠‏ 
« ابن الناظم » : 

هو أمو دمت الله محهد دن محمد د عدك الله دن عدك اله من مالك:در 
الدين الشافعي الطائى الكنانى الدمشقى(ع) ء عرف بابن الناظم وبخاصة 
عدا ن شراح الالقية 4 ودر رى). دعدس الماحذين, [احدثين أن وَل هن سمأه 
بهذأ ذا الاسم هو أنو حدان ن الأآندلسى 4 ثم جاء دءده أمن هسام وغضيره 

ن النحاة ف تامعوا أنا دما مان 2 ذاك حتنى ياو علما عليه 0 

والسبب فى تلك التسمية واضح ؛ فأءوه هو ابن مالك ماك 


(؟) الوافى بالوفيات ٠ 7١5/١‏ ومعجّم المؤلفين 5594/1١‏ + وروضات 
الحنات ١آالا ٠.‏ 


5/5 


الآلفية وابن مالك يعرف عند شراح الألفية بالناظم » فأطلقوا على ابنه 
بدر الدين ‏ ابن الناظم ٠‏ 

ولما كان بدر امدين هو أول هن شرح ألفية أديه فقد أطلق عليه 
عض شراح الألفية ‏ كالمكودى » والأشمونى - الشسارح ه فاذا 
ذكرت كلمة « الشارح » عندهما كان المعنى بها : بدر الدين نن 


٠ الناطم(؛)‎ 


هذأ ولم تددر المصادر الذي ترحمت له فتقة ولادته / ولد 0 
محمد كاهل دركات الذى حكق التسهيل لادن مالك أنه ولد سكة ولاه 
أ دعد ها بقليلزه) 4 أما سئة وفائه شغد أجمع المترجمون على أنه تونى. 


سئة "باهر مسدب قولنج ا دعذارده فيجد مذكه ألما شديدا 4 ودفن 
بمقادر يأب الصعير 2 دمشق دوم الاثذين التاسع من المحرم(") ٠‏ 
ولم يكن ادن الناخلم ذا حظ كبير عند المترجمدن له » فلم يذكرو! 
على وجه التحديد المكان الذى ولد فيه ؛ ولا البلاد التى طوف بها » 
ولا من التنقى به وكراداد عايه 4 غير ما ذكر دن أنه أقام بيعليك مده بعدا 
معادرته دمذدق غاضدا دن أفيه 4 وأدضا لم بشيروا لم صفاته وأخلاقه 
اللهم الا ما ذكر عئنة دن أنه كان ماخنا بحب الهو ومعاشرة قرناءء 
السبوء. الذّمر الذى جعل أياه مقحصيه عنهكفأقام ديعليك كما أسلفنا(/ا) .2 
ولقد ذكر « الصفدى © دنه قصة بهذ ونها أثه كان فظا غليظا. 


(5) نشسأة النحو : ٠ 55١‏ 
(5) تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ٠ ١5‏ 

: شذرات الذذهب ةم‎ )1١( 

(لا) نشأة النحو 590 . 


5 


الكشاف لازمخشرى معرفة مليحة » فقعد ددر الدين لا يتكلم والشيخ 
بلقى درسه » ققال له الشيخ : مالك لا تاكالم ؟ فقال : ما آقول ومن 
وقت كلمت فذيه الى الآن عددت علدك احدى وثلاثين لحنة (8) 8 

فأنت ترى أنه لم برع حرمة لهذا الشيخ في مجلنيه ويدن طلابه» 
فاذا كانت هذه أخلاقه مع العلماء فكيف به مع ييا الخاس ؟ وليس 
هذا «دمستعرب من شخص ناند أناه ولاحقه فى مسائل كثيرة بحق ودغير 
حق كما سذوخسح ذلك فى حينه ٠‏ 


« شذشيوخه وتلاميذه )» 


لم يذكر المترجدون له شيوخا أذذ عنهم غير أبيه « ابن مالك »» 
وتناد ذكر ق ذرحه على اأكافية شميخأ له سماه تقى اأدين 6 ولم 
شعرف ترجمة لتقي اللددن هذاءكومن المتوقع طبعا أ دكون بكون له شيو 
أخذ دنهم غير أبيه » ولكن أنى لنا أن نتعرف عايهم* 

أما تلاميذه فهم قلياون أيضا 6 ولعل 0 ف ذأك سسروءع معاملته 
ومعاشرته لاناس 4 ومخاصة أنه إوجد ف عصره كير هن انعأماء 
تلاميذه معروذين ف مجال الدراس.ات النحوية واللعوية كم : 

١‏ ددر الدين من جماءة المتوفى سنة **7ه » فقد ذكر السبكى 
أنه أخذ عن دصر الدين دن مالك(١١) ٠‏ 

نت اين الدين الأذرعى » المولود سنة 5154 ه » فقد :ذكر 
النعيمى أنه أخذ الندو دن دادر الددرن دن مالكر١‏ 0 يو 


٠ 5١0/١ انوافى بالوفيات‎ )8( 

(9) شرح الكافية لابن الناظم ق 81 ٠‏ 

٠. والدرر الكامنة كرحم‎ ٠ع‎ 56١/0 طبقات الشافعية‎ )2٠١( 
: 2/5 الداإرس فى تاريت المدارس‎ )١١( 
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سن _ أندو دكر الصواف ااتوفى سنة 5١لاه‏ + 
:الكمال الضرير » وهرتكضى بن جماعة » وروى الشاطبية عنهما عن محمدا 
أمن الناظم (؟1) 5 

ه ‏ كمال الدب م فن الزملكاد واخدايا براه اه 

قال افك . در ١‏ ارضول على الشيخ صفى الدين الهند 55 والنحو 
على الشيخ ددر الدين دن مالك ٠ )١(‏ 

ه ‏ صدر الدين دن الوكيل المتوفى سنة ١لاه ٠‏ 

قدل 8 أنه أخذ الاأصتلوة عن صفى الدين الهندى 4 والنحمو من 
يدر الدين بن مالك ؛ وقيل عنه لم يكن قويا فى الندو فكان يقع فى 

ره كم الدين العدادى المواود سئة هه «٠‏ 

ذكر الس ووطى أنه فوا التتسهديل لان مالك علي ددر الدين 
مكآنته ونشاطه العلمى » : 

لم ذذكر المصادر لدي عدت بالثر جمة ٠‏ لادن الناظم شدوخا أخهخذ 
2 حير أ دية دما 3لا آننا 6 وقلذا أمذسا ان ذلك مستسعاد 4 افلايد أن 


ع عن عه مه رش و4 م ادها عمس ون عد مجوور حارج مسح عد حسم مبمحدرح / 


؟١١)‏ غاية النهاية فى طبقات القراء ١81١/١‏ * 
(؟١)‏ طبقات الشافعية ه/”كظك5 ٠‏ 
)١5(‏ الدارس فى تاريخ المدارس 50/١‏ », والدرر الكامنة 25/5/15 
وشذرات الذهب /8 ٠ ١١‏ 
)١5(‏ بغية الوعاة :1/١ه5 ٠‏ 


لكين 


مكون له أكثر هن واحد اخذ عنه وبخاصة انه جرع قْ د علسروم. 
عصره » كما نص على ذأك المترجمون أله » فبرع ف التههو 4 والملافة 
شروقها قرو الوقن عنو | فطلو ودر العقفييية والقسير لم2 بو التقف. 
والأضول © العدية 64 #ولسن .من المنقول أن فتلقى ذلك كلبة عن 
أده 6 وَدَلن كل حال فقد تعددت ثقافته » وغلب عليه الحائب المخطقى 
والعقان + 

وماق كن البعودان ابوت كيو رما فيضي الها #حقكة كال حكن 
الشيخ ددر الدرن بن العلامة جمال الددن بن مالك رحمهما الله 
تعالى : « ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم واو أسمعهم لتواوا وهم 
معرضون ©17(6) فأجاب ان الآية على صورة الضرب الأول من الشكل 
الأو 3 من القياس الأول الأؤلف من متصلين لأنها مشتملة على قضيتين 
متصلتين موجبتين كليتين وبينهما حد أوسط دو تال فى الصذغرى مقدم 
فى الكدرى»وذلك يستلزم قضية أخرى متصلة مركية من مقدم الصغرى 
وتالى الكبرىوهو «ولو عام الله فيهم خيرا لتولوا وهم معرضون» (18)+ 

ثم يستمر السيوطى فى ذكر جواب ابن الناظم ف تفسير تاك 
الآبة على النحو المنطقى الذى رأيت مما يؤكد ما ذهينا اليه من غلبة 
المنطق والتقسممات العقلية على ثقافته » وسيدو أن ذلك كان سسمة: 
من سمات العصر الذى عاش ذيه ؛ والذى انتشرت فيه مصنفات 
المشارقة ذات الطابع العقلى كمصنفات الزمخشرى والسكاكى » ولقد 
أكسبه كتاب مفتاح العلوم للسكاكى تك النزعة العقلية والفاسفيةة 


)١>(‏ الوافى «الوفيات 5١5/١‏ » وغغحاية النهاية فى طبقات القراء 
11/١‏ . 

٠ 5*9 الابفال‎ )١/( 

)١6(‏ الأشباه والنظائر 0/5* 2 5065 ء 
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حيث عحّف 8 دراسته وقام ماختصار سام المعيانى مدك 4 و كلنا 
تنعرف كتب السكادىئ وما فيها من منطق واتزعة فأسفية 0 تبارى « 


جعله محط أنظار الدارسين ومحصل تقدير من الجميع 4 فدص در 
للقارييق فى « بعلدك » ف الفترة التى قضاها هناك » فالتف الناس 


وما قوفى والدهقاركا وزاءه اللقسيفة الكبرى فى أادرسة: العاذلية 
ددمشق19) اتجهت الأنخلار الى ادنه » ووجدوا ذيه خير خلف أخسير 
سلف » شعادر مغداد متوحجها ليع دمشاق و و لين مكان أديه الذى حا 
برنوا اليه ويطمع فيه الشيخ شهاب الدين الشاغورى» ورررى أنه 
اللحق والأجدر بأن يخلف ادن مالك » ذلما أخذ أهل دمشق وفضاوا 
الدين عليه ترك دمشق وتوجه الى اليمن متآلما غاضبا(١؟) ٠‏ 


خا 
0 


ولعل تفضيل الدمشقيين لبدر الدين وتقديمه على الشيخ شهاب 
الدين الشاغورى كان ذوعا ذن الموفاء لابن مالك لا لائه أعلم منهء لذن 
املشاغورى موود أ له دالعام حدى قيل عنة : حاون دلفى د دوسا 
فى ثلاثين علما(١؟) ٠‏ | 


2 أدن الناظم ف كثير من علوم عصره 6 وتعددت مواهيه وتنوعءت» 
أغلب مؤّلفا.4 عمارة عن توم لمتون وضعها سائةئوه مه كان غبيره من 


1 


الج سيا ساي نحتمي صمريت خصصب سي صسيي حب بعيم ا 


٠ ؟١ة5ر/ك١ الوافى بالوفيات‎ )١19( 
9 دغية انوعاة م‎ 20 
٠ 538/١ الدرر الكامنة‎ )5١( 
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رتحوى ذأك: العصر ‏ وبخاصة مؤلفات أبيه التى شاعت فى ذلك اموقث 
.وحظدت معناية امد اوسنو « 


واليك قاكمة يمؤلفاته : 
شرح الكاذية الشافية لابن مالك(؟5) ٠‏ 
والكافية الشافية عبارة عن منظومة فى النحو والصرف من بحر 


.الرحز تفع قْ سسفعة وحمسدين وسدعماكة وألذى ينث ) باه" ( وكدا 
اختصرها ادن مالك قف ألفيته المشهورة ٠‏ 


تاضوم لأمية الكنيال لين جألة.” 


وهو عبارة عن شرح مختصر لنظومة وضعها والده ىق مائة 
.وأربعة عش بيتا )١11١4(‏ «لى حرف اللام تحدث فيها عن أبنيه الأفعال» 
وهذه |انذاومة تتدذمن خمسة أبواب : باب أينية الفعل المصرد 
.وتصاريفه »؛ ماب أبنية الفعل المزيد فيه » باب أبنية أسماء الفاعلين 
.والمقءولدن »؛ باب أبذية المصادر » داب مفعل ومفعل ومعأنيهما » وقد 
.حذابت هذه |انظومة بعناية كثير من الشراح #وكان مدر الدوق. أول 
.من شرحها ٠‏ 
“٠س‏ شرح ألفية ادن مالك » المعروف مش رح أمن الناظم 5 
حظيت آلفية ادن مالك يما لم بحظ به مؤلف ندوى من قبل ومن 
5-0-6 لقد ابن حك من جباح حت "العو ولد لم كت ده 
الكتب بين الدارسين انتشار الألفية » ولعل سر شهرتها يكمن فى أنها 
.ذظامت النحو وعرضته بطريقة سهلة تتناسب وعقلية العصر الذى 
.نظمت فيه والعصور التى جاءت بعده ؛ أما الكتب التى سيقتها كانت 


0ك 


(509) نص عل ذنك السيوطى فى : بغخية الوعاة ٠ 2558/١‏ 


ه58 


تتطلب فى الدارس أن يكون ذا خافية عريضة ف الندو تكفيه الاشارة* 
عن طول العبارة 5 

ومن ثم شاعت الألفية وانتشرت وشدت انتباه النحاة » فوضعوا 
عليها الشروح والمختصرات والحواثى والتقريرات ؛ ولقد ذكر صاحب: 
كتاسكشف الظذون ما مقر ب من أرمعين شرحاعليها لنداة مختافين 57)ء 

وكات أول فخ اتريعوت! ومهد السبيل أن كنناء معده أمئنهة- 

ددر الدين(4؟) وأقد نال هذا الشرح أعجاب المؤرخين فهذا «الصفدى»: 
يقول : وهو شرح فاضل منقح » ولم تشرح الخلاصة بأحسن ولا أسد. 
ولا أحجزل على كثرة شروكها 6 واراهنا 2 الشسروح كالشرح الذى - 
لان دونس ل التذديهزه؟ ) ٠‏ و قد أعتمد عليه الذحاة من معد:فاخذوا 
عنه كأبى حيان فى كتابه « ارتشاف الضرب من لسان العرب »؛ومنهج 
السالك الى ألفية ابن مالك » وكادن عقيل فى شرده على الألفي» 
والتسهبل ٠‏ 

ولقد ذكر لنا ابن الناظم منهجه فى مقدمة شرحه فقال : فانى ذاكر. 
فى هذا الكتاب أرجوزة والدى ‏ رحمه الله فى علم النحو المسماة. 
بالخلاصة » ومرصعها بشرح يحل منها المشكل ويفتح من أبوابها كل 
مقفل » جانبت فيها الاأبصماز المخل والاطناب المل » حرصا على. 
التقريب لفهم مقاصدهم » والحصول عي جمله فواكدهال"؟) 9 

ثم توالت الشروح على الألفية بعد ذلك » ولعل أهم الشروح هى. 
الموجودة بين أردينا الان ونرجع الدها دائما كمنهج السالك قف الكلام. 

٠ ١80١/١ كشف الظنون‎ )5( 

(52) نششسأة النحو ١9ا5؟ ٠‏ 

(5؟) الوافى بالوفيات ١/ره ٠ 5٠١‏ 

(5) شرح ابن الناظم على الألفية صن ” ٠‏ 


ان 


على ألفيه امن مالك لذبى ديان الاتدلسى (هؤلاه) وهو سم لم يعمل 
اذ وصل فى شرحه الى باب « أفعل التفضيل » وأوضح المسالك الى 
آلفية اين مالك لادن طسام (1دلاه) » وهو عمارة عن نتر للألفية » 
.وتقردرات دليها يمتاز ببساطة العرض وجزالة الاساوب ووضوح 
العدارة عم كت 3الالكتهاة تنارآراظ: الذز انيه" والشيكوا هد السهري: + 
وشرح امن عقيل (55لاه) وهو شرح سهل العبارة مفيد منه الدءعتدىء 
والمنتهى على السواء »؛ وشرح المكودى ودو أبو زيد عبد الرحمن بن 
على المودى (ماعهمم) والمكودى شرحان على الألفية() المطيوع 
منهما هو الشرح الصغير » والبهجة المرضية فى شرح الألفية 
السيوطى (١911ه)‏ وهو شرح موجز الفائدة ؛ وشرح الأشمونى(5؟وه) 
وهو منهج السالك الى ألفية ابن مالك » وهو من الشروح الخافئمة 
الحامعة اكثن ين القوائه الحذوية + 


حت كافنة أ الجاحب ٠‏ 
3 2 0 0 


نص على ذلك السيوطى(8؟) وسماء الحاجية » ونقل عنه الشيخ 
.خالد الأزهرى فى موضعين, من كتنابه « التصريح على التوضيح (0 
وسماه نكت, الحاجبية 6 » 


8 “15 ا 0 5 4 1 7 ا 2 
الموضع الآول حير قال 5 وطاق الكلام لعة ودراد مه الأفرد موق 
( زدد » ق نحو قولهم : من انك ؟ زياد <اذاد سقدوية قاله ادن الناظم 
ق نكت الحاجدية (5؟) . 


والموضع الثانى حدس قال 3 واختلف 3 تذودن التردم والغالى 
.على أقوال + » » 
90؟) كشف الظنون ٠ ١5١/١‏ 
(5) بغية الوعاة ٠ 590/1١‏ 
(59؟) التصريح على التوضبيح 5/7/١‏ 


لال ؟ 
والثالث ودو الحق كما قال اين مالك فى التخفة وتبعه ابنه فى 
افكت الحاجدية ليما ليسا متافو دن :دل هما ذوئان زددتا فق الوقف(٠*) ٠.‏ 


ه ‏ شرح شسافية ادن الحاجب : 


الناظم رقع ؛ ووجدت الشيخ خالد الأزهرى يشير المي أنه شرح 
الشافية حدث عوم مذلك 2 مو ضع من كتامه 6 فعند حدمثه على جعمخ 
<< مكان » على « أمكن » قال : وذيه شسذوذان أحدهما : أنه مذكر وحق 
مثله أض دأنى ع مثال ) ذعلة 4 52 الثانى أنه يه ذيبه الأصلى بالزائد 
ذحذف ؛ والزائد بالأصلى فشت فقالوا « أمكن » والقياس فى بناء 
0 مكان « على )2 أفعل ( أن دقال )0 كوم ّ«"( بحذف الميم الزائدة وامقاء 
عين الكلمة ء قاله ابن الناخلم ف شرح شافية ان الحاجب(؟م) + وئسسه 
اليه أيضا « الأسنوى » حيث قال : ووضع ابن الناظم شرحا على 
غريب التصريف لادن الحاهب م وهذأ برجم أنه مس الشافية . 


4 شرح ملحة الاعراب للحريرى : 
الاعر أب وتبلغ هذه الأنظومة ه/ا# بِيتا » وقد شرحها الحريرى نفسه 
وشرح أبن الناظم لها من الشروح المفقودة(*) 8 


(0) التصريح على التوضيح ١/لا” ٠‏ 

(١؟)‏ كشف الظنون 905/5 6 

(550) التصريح على التوضيح 5 ٠.‏ 

(5؟) طبقات العاكية 5255 . 

(5؟) بغية الوعاة ١/ه؟؟ ٠‏ وكشسف الظئون ١819//5‏ 


لكا 
ذكر ذلك السيوطى » وحاجى خليفة[ه”) »؛ ونسبها يعضهم 
لابن مالك » وليس يصحيح ٠‏ 
ه روض الأذهان فى المعانى والبيان ٠‏ 
نص على ذلك السيوطى » وصاحب كشف الظنون(5”) ٠‏ 
به المصبياح فى علم المعانى والبيان والبديع ٠‏ 


وبرى الدكتور لحمد مطلوب أن المصياح وهو أول تلخيص. 


للكتاب مفتاح العلوم سحاد وصل. الينا(بم) ه وقد أحتل كتابه هذا 


مكانا مرموقاأ عند السلاغددن, حدث أفادوا منه واعتدروه مصدرا دن. 


مصادر مؤلفاتهم » فاختصره امن المندوية فى كتاب له ماه « ضوء 
المصباح © ثم شرحه فى كتاب آخر سماه « آسفار الصباح على ضوء 
المصياح » (هم) » وأفاد منه القزوينى فى كقابيه : التأخيص » 
والايضاحءو اعتمده الستيدي مصدرا من مصادر كتابه : عروس الأفراح» 
وانتفع ده السيوطى ونقل عنه فى كتابيه : معترك الأقران فى اعجاز 


القرآن ؛ والاتقان فى علوم القرآن واعتيره من الكتب المعنية بالأعجاز 


وفنون البلاغة(9*) ٠‏ 
٠٠‏ بغبة الآريب وغنية الأديب : 
على أردعة مطالع وخاتمة(٠:)‏ 30 


(ه*) بغية الوعاة 550/١‏ + وكشف الظنون ٠ ١١55‏ 

() بغية الوعاة 550/١‏ + وكشفا الظنون ٠ 917/1١‏ 

1) البلاغة عند السكاكى ص 014 

(8؟) الدرر الكامنة 0/5 » وطبقات الناة ولعب 1" 3 
(5*) الاتقان فى علوم القرآن موده 0 ظ 

(5) عو الكنون 5/0 . 


9" 
١‏ مقدمة فى المنطق ٠.‏ 


نص على ذلك الصفدى والسيوطى(١4)‏ » ويقول الأستاذ محمد 
على حمزة : ويغلب على ظنى أن الأصل الذى اعتمد عليه ابن الناظم 
فى تآليف مقدمته هذه هو القسم الخاص بعلم الاستدلال وما تعلق يه 
من مبحث الحد من كتاب ( مفتاح العاوم ) للسكاكى » ثم يقول : ومما 
يقرر ما ذهبت اليه هو أن ابن الناظم اختصر القسم الثالث من المفتاح 
وسماه « المصباح » دون أن دشسير الى عمله فى هذا الاختصار » بله 
ادعى تأليفه(؟:1) +٠‏ 


« مذهبه النحوى » : 


عرفنا مما سبق أن المارجمين لم يذكروا لابن الناظم شموخا أخذا 
عنهم غير أبيه » فلا غرابة اذن أن يتأثر الاين بآبيه وينهج نهجه 
ويسير على طردقتة ومذهبه ؛ وادن مالك كان تصرى اللمذاهب بوجصه 
عام ؛ ومع ذلك فقد كان بعيل أحدانا الى مذهب التوفدين » ختابءهم قَ 
كثير من آراثهم 6 وكذاك حا أدن الناخلام »© ودمدن أن دنسم مذهس4 
الى طورين : 

الطور الأول : تأثره بآبيه واتماع مذهبه البصرى مع الأخذ 
بطائفة منالآر اء المكتوفية؛ءوهذ! الطور يمثله أصدق تمثرلشرحه على كافية 
ابن الحاجب » ففى شرحه هذا كان صورة طدق الأصل من أبيه بتع 
المذهب البصرى غالبا مع ميله آحيانا الى المذهب الكوفى ٠‏ 

الطور الثانى : وفيه تأصل المذهب اليصرى فق دراساته الندوية » 
وهذا الطور يمثله شرحه على ألفية أبيه » فقد :دل فى شرحه هذا عن 

5150/١ بغخية الوعاة‎ 2 5١5/١ الوافى بالوفيات‎ )5١( 

(؟5) ابن الناظم النحوى لا5 ٠‏ 


(؟1ا ادغ 


9 
كثير من الآراء الكوفية التى أخذ بها فى الطور الأول » واليك بعض 
ذماذج ما ذهفنا اليه : 
١‏ ذهب ابن الحاجب الى أن « ان » المخففة من الثقيلة يجوز 
00 على فك من أفعال الممقداً خلافا ل دوذدين 6 به وعلق ان ىَ ذلك 
بن الناظم 2 )2 شرح الكافية ع« دما دداداق مذه ميله 0 ى الكوفيين ‏ » 
أُحيث قال : للكوقيين قْ ذلك سواهد منها قول أسماء رضى الله عنها . 
شكلتك أمك ان قتلت أسلما حلت عليك عقوية المتعمد 
ومنه قولهم : : « أن مزبنك نفيك دو أن مسسنك لهبه ) (4) > شم 
عن موافقة الكوفيين ف شرح الألفية فقال(44) واذا شففته 
)) و »اك لبها الذخعل فالغالب كونه ماضما ناسخا للاإمتداء نحو قوله 
2 وان كانت : لكديرة »> » (15) وأما نحو 2 وان كا و مكادوا اللذين كيو 
ليؤلقونك (4).وقول التباءق 
لت يمينك ان قتلت لمسلما حلت عليك عقوية المتعمد(/ة) 


(*5) شرح ابن الناظم على الكافية ق 9 ٠‏ 

(55) شرح ابن الناظم على الأنفية ص 18 ' 

(ه5) البقرة ١57‏ 

٠.031 القلم‎ )5<( 

(519): السيت .لعانكة.بنت زيد بن عمرو بن تفيل القرشية ٠‏ وهى 
“دنت اعم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ٠,‏ ترثى زوجها الزبير يق الوزام 
وتدعو على قاتله عمرو بن جرموز * 
ذائدة : 

المدهور على ألسنة الناأس « شلت بده » على ضيكة ما لم يسم فاعله 
وهى كما قال « علب » لغة ردشة ٠‏ والفصيحة « م شلت » دبصسرغة الممنى 


“للفاعل . قال الأزهرى : سربمعرك أعرابيا يقول « شلت بك فلان » بصيغة 


8-3 


دض 


مما ولى )) أن 2« المخففة ذده مضارع نأسسعم للإمتد اه 4 وماضس 
0 فقليل » وأقل منةكه قولهم فيما حكاه الك وشدون 00 | نْ: ن: دزبنك 
لنفسك وان مشينك لهيه »(52) ٠‏ 


؟ ايرى ابن الحاجب أن « اذ » ظرف لما مضى من الزمان (45)» 
وهو فى ذلك موافق لليصريين » آما ادن الناظم فقد مال الي مذ شب 
الكوفدين حيث علق على ذلك .قوله٠هذا‏ فى الأكثر » وقد تجىء للمستقيل 
.كقوله تعالى « اذ الأغلال ف أعنناقهم والسلاسل »(00) فان « أذ » 
مفعولة لفغل دخل عليه « سوف » وهى تخلص الفعل للاستقيال ويقسع 
معد هأ الجملتان لأئها بمعنى زمسان مجرد عن الشرط فصح اكفشيرها 
بهالاه) 7 

ثم نجده فى شرحه على الألفيهة بعود الى مذهب الحصربين الذين 

برون أنها ظرف لما مضى من الزمان » دؤخذ ذلك من قؤله(؟5) ومنها 
« :اذ » وتضاف الى جملة اسمية نحو « كان ذلك اذ زيد أمير » 
أو فعلية نحوا « كان ذلك١اذ:‏ قام زيد » ولا تفارقها الاضافة معنى 
ولا لفظا أدضا الا اذا عوض عن المضاف اليه بالتنوين: كما فى قوله 
تعالى بر مومكذ تحدث آخيارها لك فتلحمظ أنه عندما مثل لها لم 


الممنى غير القاعل ‏ ولم أسمعه من غيره 2 وجعلهاءأبؤ أحمد. العسكرى من 
أوهام أبى عبيدة معمن. بن المثنى ٠‏ راجع فى ذلك : بناء الفعل [غير الفاعل 
لصاحب البحث ص ٠ ١537”‏ 

(58) شرح ابن الناظم على الألفية ص 238 ٠‏ 

(59) شرح الكافية للرضى ٠١8/١‏ * . 

(60) غافر الا ٠‏ 

)0١(‏ شرح الكافية .لابن الناظم ق:5ه 

(؟0) شرح اين الناظم على الألفية ص ٠ ١5:5‏ 

٠ 5 الزلزلة‎ 64 


5" 


0 
07 
وه 


قد تأتى للمستقيل ٠‏ 


2 


يمثل الا بالمافى » ولم يشر الى ما نص عليه فى شرح الكافية من أنها 


م 6 فرىق أبن الحاجب أن الاضافة كما تكون دمعدى 2 من © 
و« الام » تكون دمعذنى « ف » فهى عناده ثلاثة أنو اع : وتاسع- 
ادن مالك فى ذلك حيث قال : 


والثانى اجرر وانو من أوفى اذا 

لم يصلح الا ذاك واللام هذا 
لماسوى ذينك واخصص ‏ ولا 

أو اعطه التعريف بالذى ثلا 


وسار على هذا الدرب ابن الناظم فى شرح الكافية حيث قال :- 
وقوله أى ادن الحاجب بد © وممعدق فى ظرفه أى الزمان والمكان » 
ومنه قوله « بل مكر الليل والنهار »5(6) أى : ف الليل » و «يا صاحبى,. 
السجن 05(6ه) أى : فى السجن ؛ ولا « هو ألد الخصام ©055(6) أى : 
فيه » ومنه : ما سارق الايلة أهل الدار(/اه) 4 


ثم نجده فى شرح الآلفية بعدل عن اثبات الاضافة يمعنى « فى ©. 
ويرى رأى الجمهور وسددويه القائلين بأنها اما يمعنى « من آو اللام » 
فقط » وبدافع عن ذلك ودؤكده بقوله(مه) : والذى عليه سيبويه وأكثر 
المحققين أن الاضافة لا تعدو أن تكون بمعنى « اللام ») أو بمعذى.. 

65 وت 7 

٠ 59 بوسف‎ )606١ 

د ال 5 + 5 
(لا) شرح الكافية لابن الناظم ق 5 + 
(58) شرح الألفية لابن الناظم /ا51١ ١58‏ - 
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من » وموهم الاضافة بمعنى « فى » محمول على أنها فيه بمعنى 
)0 اللام ( على المجاز 4 ندل علخ ذلك أموز ا 


أحدها : 5 دعوى 5ون الاضافة دمعنى « ذى » يستلزم دعوى 
كثرة الاشتراك فى معناها » وهو خلاف الأصل فيجب اجتنايها ٠‏ 


القانيي : أن كل ما ادعى فيه أن الاضافة بمعنى «فى» حقيقة 
يصح فيه أن يكون بمعنى « اللام » مجازا ؛ فيجب حملة عليه 
لوجهين : 
والثانى : أن الاضافة لمجاز الملك ٠‏ 
والاختصااص ثابتة بالاتفاق كما فى قول الشاعر : 
:اذا كوكب الخرقاء لاح مسكره سهيل أذاعت غزلها فى الغرائب(وه) 
وقول الآخر : 
اذا قال قدنى قال بالله حلفة لتغنى عنى ذااناثك أجمعا 
والاضافة بمعنى « فى » مختلف فيها » والحمل على المتفق عليه 
قال اين الحاجب : اذا عطف على الضمير المرفوع المتضيل اكد + 
قَّ تعلدقه على دول امن الحاحب الوم فاق الكوفدين حيث قال 8 ليس 
0 وامحتسب لابن جنى 520/1 » واللسان ( غرب ) » والمفهسل >٠١‏ 
)6١(‏ شرح الكافية للرضى ٠ 5160/١‏ 
(؟١61)‏ الانصاف : مسألة 55 ٠‏ 


55 


التوكيد والفضل لازما ولاددءقال الله تعالى «ما أشركنا ولا آياؤْنا» () 
ولا يقال حصل فصل « بلا »© لأنها بعد حرف العطف فلم ينصل ؛ 
وف حديث على رضى الله عنه ‏ : رحمك الله أبا دكر فلقد كنت كثيزا 
ما أسمع كلام رسول الله ملى الله عليه وسلم ‏ يقول كنت. 
وأبو بكر وعمر » وانطلةقت وأدو بك د وَعَمز ء قال الشبافو : 


وقال التخيطل مع سسقاهة ر أبه 
مالم يقل وأب له اينالا (#ه) 
وقال آخر : 
قلت اذا أقيلت وزهر تهسادى 
كنعاج الفلا تعسفن رماا([54) 
ولا يقال هذا للضرورة » لأن نصدهما على المفعول معه كان ممكنا' 
فعلم أنه رفعهما اختيارا(5") 5 


(5ت) الأنعام ٠ ١54‏ 
8 النبِيت فى ديوان جرير برؤاية « ورجا » ص ٠ 5١5‏ 
وهو من شوراهد : الكامل 183/١‏ » والانصاف 555/١‏ »,2 والأشموني. 
؟/5اء والممة ارا 2 ولاتصريح .151/5 . ظ 
والشاهد فى « أب » حيث 57 على الضمير المستدر المرفوع فى 
« يقل » من غير تؤكيد ولا فصل ٠‏ ظ ١‏ 

659 الببيت فتى ذيوان عمر دن أبى رنئغة ص 53/8 2 وهو أيضا فى 
ديوان افرش ص ١١5‏ زهو دن شنواهك : الكتاب 8950/١‏ : والكامل 
١/ركما‏ ء والانصاف 955/5 , والخزانة ٠ 131١/5‏ 

والشاهلا : فى 3 ذغر 4 ليث عظقا على الضمير الممنتتر المرفوع. 
« أقبلت » من غير تؤكيد ولأ فصل ٠‏ 1 

(15) شرح الكاية لابن الناظم ق الكل . 


هه 


وهو ق هذا ادر مأدمة سادق م ماذ هده حيث سفقله لفن ذلك 


فى كتابه شواهد التوضيح(55) » فهناك أورد على هذه المسألة حديث 
على 5 كرم الله وجهه -- السايق ذكره 4 وحددث عمر ا رضى ائله عذدة 
وهو : كنت وجار لى من الأنصار » » ثم قال : وتضمن الحديث 
صحة العطف على ضمير الرفع المتصل غير المفصول بتوكيد أو غيره » 
واهو عا يه مجدزه اأندوبون ف النثر الا و ضعف 6 ومز عدون أت 
فابه الشعر » و الصحيح جواز 3 نظما #:فهن. الذثر ما تقدم من 
الله:ما أشركنا ولا آنازنا © + 
وأما الماصضل كاما مردوام ا مخصوب أو محرور َ فان كان مرفوعا فهو 
والمسئةر سواء ف أن4 ل" يدان لحطف علدهما إلا 6 الذهتيلن والعالب 
كوه ضهن منفصل مؤكد للمعطوف عليه كقوله تعالى « ما لم تعلمو ا 
أنتم ولا آباؤكم » (50) وقد يفصل دمفءول أو غيره كقوله تعالى 
«مدخاونها ومنصاحمن آبائهم)(58) وريم اكتفىيفصل © دين العاطفه 
والمعطوف عليه كقواه ساق )0 ما اشركنا و آناؤنا »(55) وا كمياك 
أن يكون 20 آماؤنا ع«( معطوفا على الضمير 2 2 الممعوثون ( للفصل 
بالهمزة(١/)‏ ؛ وقد بعطف على الضمير المقصك اأرقوع علا فصل. 

(53) شواهد التوضيح والتصحيح على مشسكلات. الممامع ال حيبي 

11 

٠ 1١ الأنعام‎ 09 

٠» 5 الرعد‎ 0( 

٠ ١54 الأتعام‎ )39( 

و-/) الضصافات ١‏ ء /ا١١1‏ ع2 والواقعة لا؟ + 5/8 ٠‏ 

ال العاف 2 57 ْ 


555 
رع كقي نم شاقة رجاتم يكن رق له كيال 
وقول عمر بن أبى ربيعة : 
٠‏ كناد تلت وزس عاد “.كسام االا سفن رن 


نكيت وليس دمقصور على التيني » حكى سيدويه 20 مررث درجل 

سواء والعدم ع( بعطف )0 العدم ع«( على الضمير ف )2 سواء ع( ومع ذلك 

كهو قايل ف الكلام ضعدف ف امأقياس لم ذي4ه من يمام عطف م 
على الفعل(؟/7)' ٠‏ 


هذا قايل من كثير » ومكفمنا ذلك فى تأكدد ما قررناه سايقا » ثم 
'إقاضبل المذهب اليمصرى. قف ادراساته الخنحصوية فسار على طريقةتهم و أتبع 
هذ هبهم 6 واليك ما دؤكد ذلك 


» يرى البصريون أن خبر « ما » الحجازية منصوب بها‎ ١ 
وذهب الكوفيون الى أنه منصوب بذزع الخافض (7) تامع امن الناظم‎ 
اليصريين فى ذلك حيث قال : ألحق أهل الحجاز «مأ» النافية ب «ليس»‎ 
في العمل اذ كانت مثلها فى المعنى فرفهءوا بها الاسم ونصدوا الخمسر‎ 
فحصو « ما هذا بشرا »(74) و « ما هن آمهاتهم 50(6/) وأهملها‎ 
15 اللتدميميو ّ لعدم اختصاصها بالأسماء(7)‎ 


؟, حت ذهب المصردون الى أن 00 أن 2 وأخواتها تنصب الاسم 
وترفع الخبر فهى العاملة فى الجزئين » بينما يرى الكوفيون أن الاسم 
منصوب بها 4 أما الخدر ذهو ماق على ما كان عليه قيل دخولها (/) « 

(0/) شرح الألفية لابن الناظم ص 5١15 2/05١١‏ . 

٠ ١9 الاتصاف : مسألة‎ )7/( 

٠ 5١ يوسف‎ )/5( 

(76) المحادلة ؟' ٠‏ 

(9/1) الانصاف : مسألة 5:5 , والتصريبح 55000 . 
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وسار ابن الناظم على مذهب البصريين حيث قال : وهذه الحروفه 
شبدهة « يكان » ما فيها من سكون الحشو وفتح آخر > ولزوم الممتدا 
و الخير ه فعلأت عكس ععدل:< كان © ايكون المعدولان معهما كمفءول 
قدم و فاعل أخر » فبتيين فرغيتها فلذلك نصبت الاسم ورفعت 
الخبر (//) ٠‏ 

ع 6 يرى اليصردون أن المصدر أصل للفعل وجميع اشتقات » 
ديئما ذهب الكوفيون الى أن الفعل وهو الأصدل(4/) ه وسلك ابن الناظم 
طريق البصريين ؛ قال فى باب « المفعول المطاق » عند شرح قول 
ادن مالك : 

دمثله أو فعل أو وصف نصب بوكونه أصلا أهذين انتخب 


قوله « وكونه أصلا لهذين انتخب » لآن المصدر أصل لافعل 
ولأو صف فى الاشتقاق وذهب الكوفدون الى أن الفعل أصل للمصدر » 
وهو باطل لآن الفسرع لابد فيه من معنى الأصل زيادة » ولاك أن 
الفعل مدل على المصدر والزمان ففده معنى المصدر وزيادة فهو فرع » 
والمصيدر آمل 2 ةد ال 2 معن ما ددل عليه الفعل 6 ودخئمفس ما مدت 
مه فر جيه الفءعل ددبت ذرعب4 الصفات دن سماء الفاعلين وأسسماء 
المفعرآيين وغير هما » فان « ضاريا » مثلا دكئضمن المصدر وزمادة اإدلالة 
عَلئ ذات اأفاعل لأضرب 6م و 2 مضرويا 6 متدمن المصدر وزدادة اأدلاله 
دراك المواقع به الضرب ذهما مشتقات من « الضرب » وكذا مسائر 
الصفات (.و/ا) ٠‏ 
00 4 د يرى اليصريون أن الظرف منصوب بالواقع فيه من فعل 
ة فغل مظهرا أو مقدرا » وذهب الكوفيون الى أنه منصوب على 


(1/1) شرح الآلفية لابن الناظم 15 ٠‏ 
(0/) الانصاف : مسألة 8لا ٠»‏ ْ : 
(9/) شرح الألفية لابن الناظم 7١ 2 37١1:‏ * 
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الخلاف( ١6م‏ و تأبع ابن الناظم, المأهب اليمصرى ق ذاك حدرث قال ف 
داب 2 المفعول فية: © عدد شرحه لول الناظم : 
قائصبه بالواقع فية: مظهرا كان والا فاذوه مقدرا 

قوله « فائصيه بالواقع فيه مظهرا ٠٠‏ البيت » معناه : أن الذى 
فيه من فعل أو ثيهه آما ظاهرا نكو جلست أمام زيد » وصعت يوم 
الجمعه » وزيد جالس أمامك ؛ وصائم يوم الجمعه » واما مضمرا 
جوازا كقولك أن قال : كم سرت ؟ فرسخين ؟ وأن قال :ها فخاء عن 
زيد ٠‏ بلى دومين » وجوبا فيما وقع خبرا أو صفة أو حالا أو صلة 
نحو )2 زدد عندك 6 ومررث مطائر فوق غصن 4 ورأبت الملال دين 


ه ب المفعول معه منصوب يما تقدم عليه من فعل أو شبهه عند 
اليمصريين 4 وعند الكوفيدن منصوف على الخلاف (كم) و ووافق 


ابن الناظم رأى البصريين فى ذلك كما فعل أبسوه من قبل حرث قال فى 
الألغى 5 : 
دتنصب ل الواو مضع و لا معةه 
ش ا ف ادكو سيرى والطريق مسرعه 


5 من الخعحعل وشضسيهه سيق 
1 الخنصب لاما مالو أو ق الكسو3 الاق 


وعلق ادن الذاظم على ذلك مقوله : :ا كم ان شاصب 5 ول معه 
ما تقددم عليه دمن فعل ظادر أو مكدر » أو دمن اسم ديك الفعل»مثال 
)6١(‏ الانصاف مسألة 9 ٠»‏ وشرح الكافية للرضى ١م‏ . 
)25 شرح الآلفية لادن الناظم 4د د اد 2 
(؟655) الانصاف ٠‏ دسياألة 5» وشرح الكافية للرضى ٠ 778/١‏ 


مك 


الفعا: الظاهي: اشتوىق الماء والخثسيه » وجاء الود والطدالسة » ومثال 
الفعل المقدر : « كيف أذت وقصعة من ثريد »6 تقدرره : كيف تكون 
و قصعة من ترمد » ومثال الاسم المشمه لأفعل 2 000 وزددا درهم » 
أى : كافيك وزمدا درهم (8) ٠‏ 

اعد برق المصردبون أن « أفعل » فى قولك روما أفعله » فعل 
ماض لا يتصرف » وذهب بعض الكوفيين الى أنه اسم(64) أسم 
ددايل تصعيره ق قول الذمافون : 

نا مأ أميلح تلان شخدى لنا من هؤامائدن الضال والسمر (66) 

1د وثمسك أبن النائلم بمذهب البصريين » ورد أدله الكوفيين وضعف 
هذ هبهم » فقال ف 2 باب التعحب 1 0 عل ماض لا دلصرف 
مسندا الى ضمير « ما » واادامل على فعا؛ 'ه : ازومه متصلا دماء المتكام 
2 الو قادية حو « ما أأدرفذنى تكذ! ع« ولا ف" دون ٠‏ كذاك الا اأفذعل 4 
وعئد معض الكوذيزن أن « ما أفعل » فى التعجب ا لحي مصكرأ 


يا ما أمبلح غزلانا شدن لنا من هؤليائكن الضال .و السمر 


(). شرح الألفية لابن الناظم 1١١١‏ * 

٠ ١5 مسألة‎ ٠ الانصافه‎ )85( 

(6) نسب هذا البيت لأكثر من قا قائل : : 

فقيل هو للغرجى ٠‏ أو المجنون » 0 ذى الرمة » أو سواه 
أو كامل الثقفى » أو لعلى بن بدال ٠‏ : 

وهو فى ديوان العرجى ص ١85‏ »2 واللزانة 0 56 
والانصساف اكلا » واللسان » والصحاح ١‏ ملح 76 رواية « عطون > 
مؤاياثن » وشدن : ماضى : شدن يشسدن شدونا : أى قوى وطلع. قر ناه 


وزسه ‏ عدنى عن أمه. اد 


0> 

وائما التتصعير للاسماء « 

ولا حجة شيما أورده لشدوذة ه ولامكان أن دكون التصغير دخله 
الشبهه بأفعل أغظا ومعذى 4 والشىء ق يذج عن مأبة أجرد الشسيه 
معيره (85) ٠‏ 
على « الفراء » الذى يمثل المذهب التوفى فقال : نعم ويس فعلان 
حاضيان اللفظ لا يتصرفان » والمقصود بهما انشاء المدح والذمءوالدليل 
« الزيدان ذعما رجاين » والزيدون نعموا رجالا » » وذهب « الفراء © 
وأكثر الكوفيين الى أذهما اسمان ؛ واحتجوا يدخول حرف الجر علدهما 
كقول معضهم وقد دس دبندت (, والله ما هى دنعم اأواد نصرها يكاء 
+لا دجة ذيما أووكواة 4 وارج لون شرح4ه عا الألفية لترى فرددا من 
الكلام على رد مذهب الكوفيين وتفنيد أداتهم(م) ٠‏ 

8 برق المصريون أن الخمر أذا كان جامدا لا متحمل ضمريرا 
ممعواد حَلى الممادا خلافا للكوفيين80) ٠‏ 

وقد واف أبن الناظم أماه ف الأخذ برأى اليصريدن 2 تلك» 
'أسآلة » فقال عند قول أبيه < 


(85) شرح الألفية لابن الناظم لالا١‏ .202 
(8) الانصاف ‏ هسألة ١5‏ ء والتصريح ؟/5هة ٠.‏ 
(8) شرح الألفية لابن الناظمى 2/18١‏ كلما 
(85) الانصاف ب عسأنة لا ء والتصريح 150/١‏ . 


+. 


والمفرد الحاود فارع ا مساق وق ذو مير مستذكن 


الخير اافرد لا يخلو اما أن يكون جامدا أو مشستقا » فان كان 
مدا لم متحمل ضمير المبتدا خلاا للكوفيين » لآن الجامد لا يصاح 
00 الضمير الا على تأويله بالمشتق » كقولك « زيد أسد » والجارية 
قمر » لعى تأويل : هو شجاع » وهى منيرة » والجامد اذا كان خبرا 
لا يحتاج ير ذلك لأنه مكفى فى صحة الاخبار مه كونه صادقا على ما 
صدق عليه |اأنت: 5 » وذلك كلك زدد أذوك » وهذأ عبد الله » وما 
أده ذلك ».ةم 5 
ا الأسم الواقع معد « لولاً » مرفوع بالانتداء عند المصريينء 
وهو عند الكاوفدين مرفذوع بها (1ة) ٠‏ 
أخذ ابن الناظم بمذهب البصريين فى هذه المسألة حيث قال عند 
شرحه 0 « ودعد لولا غاليا حذف م )اه 
حاصله : أن ما يجب حذفه من الاأخبار أوبعة : القول خبو المنتدا 
معد « أولا » ا يشرط تعليق امتناع الحواب على نفس الممتدأ» 
وهو الغالب كقولك : « لولاً زدد لزرتك » تقديره لأجل ضرورة تصحيح: 
الكلام « لولا زود مائع لزرتك تك » ثم التزم ذيه حذف الخير للعلم به 
وسد جواب رلولا» مسده(؟ة) ٠‏ 
1 قال ى موضع اله والخير مرفوعان » ولا خلاف عند 
النصريين أن المبتدأ مرفوع بالابتداء واما الخير فالصحيح أنه مرفوع 
بالممتداً » قال سيبويه : هماما 0 بدنى عليه شىء هوهو كان الس 


عليه برتفع به كما ارتفع هو با لاتد اء 4 وأذلك كقولك . عمد أله منطلة »> 


(96) شرح الألفية لابن الناظم !5 ٠‏ 
(51) الانصاف ‏ مسألة ٠035١‏ 
(؟5) شرح الألفية لابين الناظم 5/8 ٠‏ 


.وقيل رافع 'الجزكين هو 'الابتداء لآنه اقتضاهما فعمل فيهما ودو ضعيف 
لأن أقوى. العواهل وهو الفعل لا يعمل رفعين بدون اتباع فما ليس 
أقوى أولى ان لا يمعل ذلك ؛ وعند « الممرد » أن الابتداء رافع 
.للمنتداً ,وهما رافعان للخبر وهو قول بما لا نظير له » وذهب الكؤفيون 
ال ان الممقد] والخير متو افعان »؛ وسطله أن الخير ورفع الفاءل كما 
.فى نجو : «زيد: ناكم . أبوه» » غلا يصلح لرفع المبتداً لأنه أقوى العوامل 
وهو الفعل لا.يعمل رفعين بدون اتياع فماليس أقبوى لا ينبغى 
له ذلك (مه) ٠‏ 


4 يوان الموصولة تبنى على الضم مشرطين : أن تكون مضافة» 
.وأن يعون صدر صلتها ضميرا محذوفا ؛ وذلك عند المصرددن أما 
الكوفيون فيعريونها مطلقا (04) ٠‏ 

وسار أبن الناظم فى هذه المسألة على مذهب البصريين حيث 
ذقال : من الأسماء الموصولة ات عه وأعرئت دون آخواتها 
لأن شبهها بالحرف فى الافتقار الى جملة معارض ,ازومها الاضافة فى 
المعنى فبقيت على الأصل فى الأسماء ؛ وقد تبنى وذلك اذا صرح يما 
.تضاف اليه وكان العائد مدا محذو فا كقوله تغيالق « ثم أننزعن من كل 
ده أيهم الغ ل لدنم عنما 66 تقاديره : أيهم هو 2 كه ومثل 
.ذلك قول الشاعر : 


.اذا ما لقيت بنى مالك فسام على أيهم أفضل(>ة) 


(35) شرح الألفية لابن الناظم 55 ٠‏ 

(55) الانصاف ‏ مسنألة ؟١٠3ء‏ وأسرار العرسسة- 585 ٠.‏ 

(586) مريم 39 . 

(91) البيت لغسان بن وعلة ٠‏ 0 

وهر من شواهد : المفصل,١/65‏ برواية « بنى عامر » والمغنى 
.2 واللسان مادة « أيا » والحزانة 559/5 ء والأشموب ١٠/١‏ 
.وشرح فصول ابن هدعط للخوى هه 


0 


وو 


55 اذا لم دكن المعائد معدا 1 2 0 دث من ا أب 00 أ « 
ء كان المعائث ممتداً مددو ورأ نحو مررت بأيهم هو أفضل «ى و غيره 
نحو 2 أهرر بأبهم قام أدوه ( وكذا !| اذا لم 0 ممأ 1 اليه 
2 مض © ذثلا باد من اعرادها عواء كان اللغعائد ميبتداً محصذوفا 0 
« امرر بأى أفضل أو لم يكن نحو ( امرر بآى هو أفضل ؛ وأى 
2 فم لندرعن من كل تسب مويك أيهم أ ساد )ع بالخنصب(58) انتهى كلام 

من كل ما تقدم يتضم لنا أن اين الناظم كان بضرى المأهب 
وبخاصة فق حلوره الثانى الذى بمثلبه أصدق تمشيل شربحه على ألفية 
أنيه ٠‏ 


« موقف ابن الناظم من أبيه » 


تنأ يما سيق ان مذهب ابن الناظم قد مر يطورين عق الطور 
الأول. كان ا فأديه بعالك مذ هده وهو الأخذ .منهج ا أدص مدن م 


/50) انظر : الكتاب 5 ١‏ و الأشحولى لد 

(58) قال أبو حيان : الرفع قراءة الجمهور ,2 والدددب اقراءة طلدسة 
امن دصروف ومعاذ دن 5 الهراء ب أسيغاة الفراء ‏ وزائدة عن الأعمشس 
على أنه مفعول « لننزعن » ٠‏ ش 

نظن اليف كر : والكضاف ا . 

والكوفيون يرون أن الضمة فى اثقراءة الفسهورة عي اعرابه 
“لا ضمة بناء ٠‏ | 

الى ف موا ف القرآن للفراء ٠ 48 0 51/١‏ والتث.اف 55/5 - 

(49) شرح الألفية لابن الناظم كا 


م 


ميله أحبا: نا الي ى منهج الك وفى و الطور الثانى تمكن منكه المذهبه 
الحمصرى أدما تمدن شخالف ماه ق كثير دن الددود والضواعط وطائفة 
قن ناكل اللموية + 

وقد أرجع الإأستاذ محمد عل حمزة )٠٠١(‏ السبب ف مخالفثه: 
ليه ق الحدود النحوية لين اختلاف ثقافته عن ثقافة أعده 6 فكان, 
ادن الناظم من اأدارسين المنطقيدن المعروفين ف ذلك العصر » فلة عرو 
اذن رق يهم بالحصدود النحودة النى هى من مظلاهر علم المنطق ق 
الدراسات النحوية » أما أبوه فقد غلب عليه طابع الحفظ والرواية » 
ولذا قل اهتمامه بالحدود النحوية من حيث كونها جامعة مانعة ٠‏ 
الاتجاه البصرى على دراساته النجويبة وعزوفه عن الاتجاه الكوفى » 
أما أدروه 52 ظل ثائرتا علو مذ هده وهو الأخذ عمد هب الكوفدين ف 
طائفة من اأسائل الذحوية » فخالفه ابنه فيها ؛ والدك معض نماذج من, 
تاك المخالفات 3 
١‏ قال أون مالك فى حد الضمير : | 

فما لذى غيبة أو حضور كأنت وهو سم بالضمير 

علق أدن الناظم على ما قاله أدوه مقوله )0 المضمر ما ما دل على. 
نفس المتكلم أو المخاطب أو اللعائب كأنا وانت وهو © وقد أدرج قم .مى, 
المتكلم والمخاطب دحت ذى. الحضور 6 ا المتكلم حاضر للمخاطب 
والمخاطب حاضر للمتكلم 4 لكن. فغبه ابهام ادخال أسم الأختارةى : 


المضهر 0 الحاضر ثلاثة : متكلم ومخاطب ولا متلكم ولا مخاطب» 
وهو المشار البه )٠ ١)‏ ء. 


٠ ١8٠١ اسن الناظم النحوى‎ )٠٠١( 
+ 5١ شرح الألفية لابن الناظم‎ )٠١١( 


؟أح قال ابن مالك فق .جد الما : 
الحال وصف فخاط»ه مذنختصىف مذهم ق حال كفردا أذهب 


وعلق .على «هذاالتعريك ابن الناظم بقوله : قوله « الحال وصف 
فضلة منتصب مفهم فى حال » أى فى حال كذا ؛ فيه مع أدخال حكم فى 
الحد يقوله « منتصب » أنه حد غير مانع » لأنه بشمل النعت » ألا ترى. 
أن ولك «( صررت درجل راكب «( 2 معذى مصاررت درجل فى حال 
ركوبه » كما أن قولك « جاء زيد ضاحها » فى معنى جاء زيد فى حال 
ضحكه ؛ فلأجل ذلك عدلت عن هذه العبارة الى قولى: < المذكور فخلة 
لبيان هيكة ما دو له » وحق الحال النصب لأثها فضلة » والنصب اعراب. 
الفضلات »6 (005) ه 

وتامعه ادن هسام فرقلك القالقة حمث كال درق هذا الحد نظر » 
لأن النصب حكم والحكم فرع التصور » والتصور متوقف على الدد 
فجاء الدور ١‏ ودعد أن سم الشيخ خااد الأزهرى حلام ادن هسام. 
نكل ما ينذى الدور عن حد أبن مالك © وأكنه عاد ونقل ما يست كلام. 
أمن الناظم وأدن هسام ه فقال سارحا كلام أمن دشام : وفى الحد الذى: 
ذكره الناظم نظر لآن ا أقصود من الصد تحور مادية المحدود وهى. 
له تتصور الا مجمييع أجزاء الأحد وقد جعل الخصب جزءا من الحد 
مع أنه حدم من أحكام المحدرد والحكم فرع التصور م اذ لا يحكم. 
عل ال بعد قتصوره ؛ والتصور لماهية المحدود موقوف على. 
0م أجزاء الحد ودن جملتها النصب وهو حكم فجاء اللدور و 
توقف الشىء على ما يتوقف عليه +٠‏ والدور ميطل للحد ؛ وأجيب 


داكداقف: العية ؛ فان الحكم ليس دوقوفا على التصور بكنه الحقيقة 


(؟5١٠6)‏ المصدر السابق 5؟٠١‏ 
6 أوضح المسايك ا . 


17 («د) 


ع و نوم 
المتوقفة على الدد حتى يلزم البطلان ‏ وانما هو متوقف على التصور 
6 ؛ وذلك لا يتوقف على الدد ‏ فلا يلزم البطلان » وفيه نظر 
أن اأعرض دن |ااحد معرفة ؛ أأحدود دكنه حقشقته ليحتم عليه 3 الود 
بوحةه مالا 0 نكف 3 )0( 5 


قال ابن مالك فى تعريف الذعت : 


ليي. هه 


٠‏ هم 


ظ علق ادن الناظم علي ذلك بقوله : المشتق ما آأخذ من: لفظ الو 
لادلالة على معنى منسوب البه » فلو قال : « وانئعت دوصف مثل صعب 
قرس )1 كان أمثل »© لأن دن المشتق أنسقاء الذمان و المكان والألة » 
ولا ينعت يبشى ء منها انما دئعت دمأ كان صفة وهو ما دل على حدث 
رصأحيه كسصسعب وذرب » وضارب ومضروب وأفضل منك » أو اسما 
مضمنا معذو . الصفة اما وضعا كاسم الاشارة وذى دمعذى ملاحيي” أو 
بمعنى 0 ا النسب » واما استعمالا كةولهم « مررت بقاع 
7 »أن : خشن © (6١1)اء‏ 

قال أدن الناظم : من هو واضع حذف الخبر وجويا : خير 
5 اذا كان مصدرا عباملا فى مفسر صاحب حال واقع بعده نحو 
ريق العية مسيكا » أو أفعل تفضيل مضافا الى المصدر المذكور نحو 
2 آتم تديذى الحق مط بالحكم » فمسدكا حال من الضمير اق 2 0 3 
اأفسر بمقغول المجتةن ١‏ لقذن مع الفعل المضاف اليه الخد 6 وكذلك 
«: منوطا » والتقدير اخبردئ العباد اذا كان مسيكًا و أتم تسيذنى الحق. . 


سم 


وكا شرج التصصييج ١//اد؟‏ . وانظر فى ذلك آيضا : حاشية 


(التسستح الس على التصر بح ٠‏ 
)٠١(‏ شرح الألفية لابن الناظم +19 . 


د 
ليه فسناك الحال 00 )5 ٠‏ 
من النص البسايق يتضح لنا أن ابن الناظم سلك مسلك جموور 
المصرو.ن حيث جعل الخمر محذوفا مقدرا 2 ناذأ كان 2 أما أبوه فخقد 
أفكهاءد مذهب الأخفش الذى برق أن الخير محذوف مقدر بمصدر, 
مضاقف الى صاحب الدال ؛ فيقدر فى « ضربى العبد مسيئا » ضربه 
مسيثا ٠ )١١(‏ 


قال ابن الناظم شمارها قول أبيه : 
. ووصل ما بدى الحروف مبطل اعمالها وقد يبقى العمل 


تدخل « ما » الزائدة علي « ان وآخواتها ا 
آلا « ايت » ففيها وجهان » تقول : اذما زيد قنائم ؛ بوكانما خالد أسد . 
ولكنما عمرو جبان ولعلما آخوك افر ولا سيول الى الاعمال ؛ لذن 
« ما » قد أزالت اختصاص هذه الأحرف بالأسماء ذوجب اهمالها , 
وتقول : ليتما أباك حاضر وان شكت قلت « ليتما أبوك حاضر » .لذن 
«ما» لم تزل اختصاص « ليت » بالاسماء » فأك أن تعملها الى بقاء 
الاختصاص » ولك أن تهملها نظرا الى الكف كما قال الشاعر : 


.قالت ألاليتما هذا الحمام لذا الى حمامتنا أو نصفه فقد (م١؟)‏ 


)٠١ 1(‏ شرح الألفية لابن الناظم 59 ٠‏ 

٠. ”0؟7//١ أوضح المسالك‎ )٠١0 

)٠١8(‏ البيت للنابغة الذبيانى ٠‏ يحكى من امرأة أنها رأت سرنا 
دن الخحمام يطير » فتمنت أن يكون لها مثل 00 هذا الخحمام أو نصفه ,2 
ناذا" خضل :لها ذلك دود كفاها وأغناها ٠‏ 


4 

دبروى دنصب « الحمام » ورفعه »> وذكر أبن برهان أن الأخفش.. 
م « انما زمدا قاكم 2 مثل ذلك الى الكسائى وهو غردب .)1١9(‏ 

فاين الناظم يورى أن « ما » الزائدة اذ! دخلت على « ان 
و لخو انها « أزلت اختصاصها د.ا لأسماء روحب وق تكفها عن العمل 4 
ودعرب ما دعرد هأ ممتداً ألا )2 ليت ع« ذفيدوز فذها الوجهان 6 وهو ذلك 
مخالف لأنده الذئ درق حواز الاعمال ددون اسكثناء ودؤخد ذلك من. 
قوله السادق 20 وقد دبقكى العمل ©" + 
ا قال ابن مالك قََ شروط أعمال أسم الفاعل : 

ان كان عن مضيه بمعزل 


أو نقيأ أو حاصفة أو مسئندا 


الأفاعل اعتماده على حرف النداء » ولم موافقه ادنه على ذلك حيث قال : 
وقوله « أو حرف ندا » مثاله « ما طالعا جبلا » والمسوع لاعمال 


طالعا حا ع«( ولبيس المسوع الاعتماد على حرف النداء آنه ليس 


الاك 


كال الخطيب الثير يزى + بروق « الحمام 3 بالرفع والنصب 5 وكذلك 


سمس سه 


« نصفه » فاذا نصمبته تكون م ما » زائدة » واذا رفعته تكون « ما : 
كافة « الليت » عن العمل ودصير ما بعدها مبتدآ وخيرا كما تقول : انمآ 
زيد منطلق ٠‏ انظر : أوضح المسالك 59/5؟ + 

وقد : اسم قعل دمعنى يكفى »: أو اسيم بمعنى كاف ٠‏ 

٠ 11 شرح الأآلفية لابن الناظم‎ )٠١5( 


كالاستقهام والنفى قْ التقريب من الفعكل أن النداء من خواص 
اللأسماء )11١(‏ 1 


وقد تابعه أبن هسام فى تلك ا أمخالفة حدث قال : ومنه « با طالعا 
حبلا ( أى : 5 رحلا طالعا جملا 6 وقول أدق مالك انه أعتمد على جرف 


هذا قلدل من كثير وما ذكرناه كاف فى اعطاء صورة للذهب وثقافة 
كل من الأب والاين » تلك الثقافة هى التى كانت السيب الحقيقى وراء 
تلك اأخالفات التى ذاءت وانتشرت دين الذحاة » وقد نوه بها معض 
البساحثين امحدثين كالشيخ الطنطاوى حيث قال عن شرح ادن الناظم ' 
بغلب على الظن أنه أول شرم على الألفية مهد السبيل أن شرحوها 
معده © فذقاوا عنه وعنوا ديسط ما فيه حتى امتاز أن بصير علما بالغلية 
« للشارح » اذا أطلق ى هذه المصنفات » وقد تعقب ابن الناظم أباه 
دون هواده » وردما حمله التعقب على الاتيان بديت ددل بيت الناظم 57 
الا أن الشراح بعده كاين هشام وادن عقدل والأشدونى و غيرهم 
تصدوا للرد عليه يما جعل حملاته على الناظم طائكشة (؟١11)‏ + 


رحم الله الأب والابن وجزاهما عن النحو العربى خير الجزاء ٠‏ 


٠ 1515 شرح الألفية لابن الناظم‎ )٠١١( 
٠ 5١9/5 أوضح المسالك‎ )١١١( 


٠. 559١ نشأة النحو‎ )١١؟‎ 


كح اام 


ءام 
موضوعات ال لسحث 
٠١‏ ل عصر ابن الناظم والحركة العلمية ٠‏ 
؟ ابن الناظم ٠‏ 
؟ ‏ شبيوخة » وتلاميدذه ٠‏ 
مكانته » ونشاطه العلمى ٠»‏ 
ه ‏ مؤّلفاته ٠‏ 
1د طيئة النحوى ٠‏ 


3 1 * 2 ١ 


ارا سخ 


5 القرات الكريم ٠‏ 
- الاتقان فى علوم التران 5 السيوطى ' مطبعة المشهد الحمسينى ٠‏ 


القاهرة 1517م ٠‏ 


ب الاسلام والحضارة العر بية : من كرد على 


ّ الأشياه والنظائر فى التحوبد السيوطى - طبعة دار الكب العلميةه 


بإزوات ب لمنان ٠‏ 


- الانصاف فى مسائل الخلاف الأنبارى ‏ حقيق «حمد محيى!لدين 


عبد الشتريد (ط ؟”") ه6ؤوام ٠.‏ 


5 أوضح اليزالك إلى ألفية ابن مالك ٠‏ ابن هحثشمام ‏ تحقيق محمد 


فخيى الخنين وام + 


55 ابن الناظم النحوى ‏ محمد على حمزة ‏ مطبعة أسعد سغداد ٠‏ 
البحر المحيط : لأبى حيان ‏ مطبعة السعادة بمصر 9؟5؟اه 
بغية الوعاة ‏ السيوطى ‏ مطبعة: السعادة بمضر (ط )١‏ 5153اه. 
البلاغة عند السكاكئى ‏ أحمد مطلوب مكتبة النهضة ل بغداد 


٠ 5م‎ 


0 


للد 


١ 


١و/‎ 


1١8 


5١ 


1- 


رف 
ِ؟ 


50 


سيم 


58 


سمه 


الج 


تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد ‏ ايبن مانك تحقيق محمد كامل, 
بركات ابت القاهرة ام 0 ٌ 


التصريح على التوضيح - خالد الأزهرى طبعة الحلبى ٠‏ 


خزا دك الأدب ب الخدادى طبغة بولاق ٠»‏ 


الدرر الكامنة فى أعيان إلاثة الثامنة ‏ ابن حجر العسقلانى . 
تحقيق «٠حمد‏ سيد جادالحق ‏ دار الكتبالحديثة القاهرة513ام 
الدارس فى تاريخ المدارس ‏ النعيمى تحقيق جعفر الحسنى .. 
خلندة لوقي لام + 

ديوان جرير ‏ طبعة بيروت 1515م ٠‏ 

ديوان عل اق انق زويضةات شرع محمد محيى. الددين ‏ 0 5-2) 
15م ٠‏ 

ديوان العرجى  -‏ تحقيق خضر الطائى » ورشيد العبيدى ‏ 
بغداد 61م * 

ديوان النايغة ‏ تحقيق وشرح كرم البسبتانى - بيروت ١151م‏ 
روضات الجنات فى أحوال العتاماء والسادات الخواتسارى ل 
طبع حجر * 1 

شرح ألفية ادن مالك ل ابن الناظم ‏ منشسورات ناظر خسرو 
يروت أمنان ٠‏ 1 

شرح ان ع ان فقيل ( الساعدا عل مويل الفوائد ) تحقيق. 
محمد كامل ير كلات ب 000 اتنبحث العلمى بصامعة أم القرى ٠‏ 
قيرح الكافية ‏ الْرَضَئْ ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت لبنان ٠‏ 
فوح الكافية - ابن الناظم مخطوظ ‏ الاسكوريال رقم ٠٠١‏ 
شرح قصول ابن معطد ‏ الخوى ب 0 أي 0 الحمل 
اوسالة د كوراة 0-5 : 0 0 


دكين 


1" شرح الاشمونى على ألفية ابنمالك مع حاشيةالصبان ‏ طبعةالحلبى 
5:17 ب شواهد التوضيح والتصحيح على مشكلات | لجامع المسحيح 2 


"8 


1 


8 


5 


00-39 


ابن مالك تحقيق محمد فؤاد عبد الباقى ‏ دار العروية /6601ام 
طبقات الشافعية ‏ السيكى ‏ المطبعة الحسينية بمصر ( ط .)١‏ 
طبقات النحاة واللغويين ‏ ابن قاضى شهية ‏ تحقيق محمد عياض 
طبع العراق 1915م ٠‏ 

غاية النهاية فى طبقاتالقراء ‏ ابن الحزرى ‏ مطابعةالخانجى13172م 
الفتح المبين فى طيقات الأصوليين عبد الله مصطفى المرانءى ‏ 
مطبعة دار السنة /1951م + 

كدان ستتيو يهال طبعة: ولاق ات ف اه اه 

كشسف انظنون فى أسامى الكتب والفنون ‏ حاحى خليفة (ط ؟) 
طهران 1951م ٠ ٠‏ 


. لسان العرب ‏ ابن منظور ‏ طبعة مروت 505١م ٠‏ 


معجم المؤلفين ‏ عمر رضا كحالة ‏ مطبعة ال قى - دمشق/1161م 


المعجم المفهرس لألفاظ القرآن الكريم مس محمد فؤاد على الماقى ‏ 


دار الحديث ‏ القاهرة 5 


معانى القرآن ‏ الفراء ب تحقيق آحمد نجاتىي ومحيد النجار ‏ 
دار الكتب ( 55 ١‏ ( 6ام ٠‏ 


نشأة النحو وتاريخ أشهر الذحاة ‏ الشيخ ٠حمد‏ الطنطاوىي - 


| تحقيق عبد العظيم انشناوى ودحمد عبد الر<.ن الكردى 


(1555)58م . 


الوافى بالوفيات ‏ الصفدى ‏ إستانبول ١]كام‏ * 


التجو بل 


وعلاقةه بالأصوات والكراءات 


أئدة كور عدد لهذا 6 أ :و الفتوح أبراهيم 
..مدرس دقسم أصول اللعة 1 جامعة الأزهر 


التجويد : تعريف وأهمية : 


٠ 5 + ١ 2‏ اأيوية ٠‏ 
ااتجودد : مصلدر » من حود الثشىء تجوىدا اذا حسنه واتقنه 4 


وف الدر 0 الك زيم : الانما ن مالقراءة مجودة ال أفاظ 6 بريثة من 
:الرداءة 2 النطق ٠‏ ومعذأه : اذتهاء الغاية ف التصحي م 4 وباوغ النهاية 
فى التحسين )(؟) ٠‏ 


وف تعريف آخر : « التجويد لغة : الاتيان بالجيد » واصطلاها : 
0 م دن الصفا 0 00 


٠ 5٠١/١ التشنهفى. القرأذات العفس لابن الجزرى‎ 0١١ 

© لفسا : . ش 

(؟) هداية المستفيد فى أحكام التجويد للشيخ محمد المحمود ص ه 
( وحق الحروف صفاتها الذاتية اللازمة لها ,. كالحهر والشدة والاستعلاء 
:“قافها لازمة [ذؤاكت. فض اشير وقه عن نتقكة عنيا: + ذان: اتفكلتة يكون 
الانفكاك لحنا جليا فى بض الصفات ٠‏ ولحنا خفيا فى بعض ٠‏ 

وأن مستحقها : ما ينشأ عن تلك الصفات الذاتية اللازمة 0 


0 


لون هى موضوع هل | اله د كلام 31 ذدى على الله عأفه وسلم عند 
العلماء ٠‏ 
سعض, 


1 ولصغفهةه أمن الجزرى موضحا لكيفية الائقان والتحسين دقوله : 

2 هو حلية التلاوة 4 وزدنة القراءة 4 وهو اعطاء الحصروف حدقوقها 4 

وتركسها مرائمها: 4 ورد الحرف الى مذرجه وأصله 4 والحاقه دنظيره 4 

و تصحيح افظه »: وتلطيف النطق به أى حال صيغته » وكمال هرئته » 
من غير أسرافه ولا تعسف ؛ ولا افراط » ولا تكلف 4 ٠‏ 


وأهمية هذا العلم تتضح من خلال العرض منه : ودى بلوغ العاية 


فانه ناشىء عن كل من الاستعلاء ٠‏ والتكرير. ٠‏ وكالترقيق:.: فانه ناشىء 
عن الاستفال , وذ.ك أن التفخيم الناشىء عن الاستعلاء والتكرير يكون 
فى ارق سال كوت ٠:‏ وتسيريكه بالنكع والعيت افقط +*وامة يخال 
0006 وكير ثلا ووه فيه التفكين .تل ضده: ومو الترقيق ٠‏ لآن بين 
الخمير و شخي مانعة ع » اذ الكسر يسرتدعى انخفاض اللسسان 
"والتتخم :يستدعن 7 
وأن الترقيق الناشىء عن الاستفال المذكور يكنون فى الراء حال 
كسرها » وفى اللام اذا لم تكن فى الاسم الجليل وقباها..ضم أو فتح ٠‏ 
أما ح<'ل, سكون الراء مع انتفاء سبب الترقيق فيليا وقس كينا بغير الكسر 
فلا يكون فيها ترقيق مع أنها مستفلة ٠‏ وكذلك اللام: اذا كانت في ارد 
المليل وقملها فح أو ضم فلا يكون فيها ترقيق مع أنها وسستفلة أيضا؛ ٠‏ 
( نهاية انقول المفيده ص 31١5١٠١‏ للشيخ محمد مكلى نص ) ٠‏ 
وتفخيم اللام المستفلة البسبوقة بضم وفتيج يرجع الى تأثر _الأأصوات. 
يعضمها ببعض » حيث. أن الضمة والفتحة من أصوات. الاستعلاء ٠‏ 


٠ 5١؟/١ النقسر‎ )5( 


51 
2 اتقان لفظ المقرآن الكر يم على ما تلقى دن الدحضرة الندوية 0 أن 
به « صون اللسان عن الخطأ فى كتاب الله » آو اللحن فيه »؛ 20 وذلك 
دالمعرفة التثامة لقو عه التخاق الس حيدة » ومخار 3 الأصوات اساي 0 
ولذا ينول ابن الخررى: : < ان أواى العروم ذكوا وذكراة وأشرفها 
'منزلة وقدرا » و #ظمها ذخرا وفخرا كلام هن جاق من الماء بشرأ 
كاه ا » وصهرا » ذهو العلم الذى لا يخثى معه جهالة » ولابغثشى 


د4 ضلااة م( وان أولى ما قدم من علومه 4 ومعرفة تجودده 4 واقامة 


٠ 7) اآللفاظه‎ 


دل ما دوجب علانا ذحن المسلمين تحدين القراءة وتجوددها ٠‏ 


من ذأك قوله تعالى : 2 ورئل القثرآ, نْ قر رقبلا 14 م( )2 ور تلئماأةه: 
ركهلا 6 5 / 


05 والثرة.يل ف القراءة : نددين حروفها 4 والتأنى ف أداكها ليكون 
أدء و الى انهم هه معاذيها 3 6 


ولقد ور أ عن أله لأف فق كخسير هد ه الآأية 4 مأ نقله الطبرى, ترسذاك 


(0) هداية المستفيد فى أحكام التجويد ص 0 ٠‏ 

٠ السابق‎ )1( 

(0) التمهيد فى علم التجويد لابن اللزرى ص05 تحقيق غانم قدورى. 
)8١‏ سورة المزمل أية 5 ٠‏ 

© سورة الفرقان آية :"” ٠.‏ 


0 66 قاتسم البارى بشرح صححيح. ارق لين سوعار العسقلانى.. 
4 . 


ادبع 


.صحيح عن مجاهد ؛ فى قوله تعالى : « ورتل القرآن »© قال : معضه فى 
ار معض على تؤدة ٠‏ وعن قتادة قال : دينه بيأنا(١١) ٠‏ 


متها 6(؟1) ٠‏ 


وف حدمدث علقمة » أنه قرأ على ابن مسعود » فقال ( له ) « رتل 
مداك أدحى وأمى »م غان4ه زدئة القر آن 016 ٠‏ 


واءن ديد الله دن معقل قال : « رايت الذبمى صلى الله ليه و سلم 
الفتح 4 أو من سورة الفتح 4 قراءة لينة 4 بقراً وذو 0 6 8 


ودرجيع الصوت : ذردداده فىالحلق ٠‏ هو قادر زائد على الترتيل 4 قال 
الشيخ أمو مدمد دن أدن حمزة : معنى الترجيم , تحسصسدن اأتلاوة م( 


٠ 7١1/8 السابق‎ )١١( 
٠ 705/48 السابق‎ )16١ 

(؟9١)‏ السابق 8/رو0ل/! ٠‏ ْ 
(15) السابق 91٠١/8‏ - ظ 0 
)١6(‏ السيابق ٠‏ 


لدع 


قال له : ما أبا موسى لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود 06 1 


وورد عن الذبمى مدان لله عليه وسلم قوله 0 من لحب أن يقرا 
القرآن غضا كما أنزل » فليقراً قراءة ادن أم عبد » ٠‏ يعنى عيد الله- 
أدن مسسعواك ل وكان رضى الله ءنه فد أأعطى حذلا عظدما ف تجويد القر آن 
وتحقيقه وترتيله(/1) . 


كما ورد عن أبن مسعود قوئه : « جودوا القرآن » وزمذوه مأحسن.. 


الإأصوات 4 وأعردوه ه انه عرتى 4 والله بحب أن ابعرب ده 6 ٠‏ 


وغير ذلك كثير مما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم » وعن. 
الصحاية والسلف الصالح مما دؤكد أن تجودد القرآن الكريم أميس من 
كمال القراءة وجوهرها » ومن تمام العمادة ٠‏ فعدم الالتزام بأحكام 
التجودد يعد لحنا » وخروجا على الفصاحة » ومخالفة لآداب القراءة . 
اأقر آذمة » دل أكثر من ذلك عند جمهرة العلماء » حيث ورد فى شأن. 
دراسة قواعد هذا العلم وتعلم أحكامه بأنه : « فرض كفاية » والعمل به: 


)١5(‏ السابق ٠ 7١١/78‏ ( آل داود : قال الخطابى : قونه «ال داود 
بريد داود نفسه , لأنه لم ينقل أن أحدا من أولاد داود ولا من أقاربه كان 
أعطى من حسن الصوت ما أعطى ٠‏ 

والمزاة بالمزمار : الصوت الحسن + وأصله الآلة: : قيل هى آلة تشبه ' 
العود وقيل : الناى ٠‏ وأطلق اسسمه على الصوت للمشابهة ‏ انظر فتح 
اإلنارى السابق ٠ ) 7١١5/8‏ 
)١7/(‏ النشسر فى القراءات العشر 51/١‏ . 
)١(‏ السابق ٠ 5٠١/١‏ 


517 


1 رض 2 دَنْ 1 لى كل لمعم ولتودل ‏ 5 1 4 وقد شدتت فركضصدئله 


ويؤكد هذه الحقيقة ابن الجزرىبقوله : « لا فك أن القّمة كما 0 
متعددون مدفهم , معانى القراق 2 ؛ وأقامة حدوده » متعددون متصد. يعم الفاظه 
وأقامة حروفه على الصفة المتاقاة من أئمة القراءة المتصلة بالحضرة 
الندوية الأفصحية ؛ العريية » التى لا يجوز مخالذتها » ولا العدول عنها 
الى غيرها م 1 


3 


اهماد لي مخثل , ذلك السيروطى مقوله )2 وقد عك اللعلماء القراءة 
دعير تجويد أحذا 1 ه كما ذكر كر الشيخ مرهان الدين القايقا 00 لذو 
صلى الله آنا 4 وسام مسي ى قارىء القر ان سعيبر دجو داك د فاسقا تو ذو مذ هب 
الامام الشسافعى رضى الله 3 5/4 ٠.‏ 


وقال الشيخ الامام أمو عداد الله نصر بدن على دن محمد الشعر ادي 
حق ثلاوته » صيانة 3 رآن أن دجد يكن و اتير الديه ا 3-5 ٠‏ 


علاقة الفجرو ساقم بالاصو أت 8 


له يستطيع من وين حا قاسلا من العلم أ يذدر اأعلائئهة ا أنتلازمه 
دين التجردد والأصؤات 4 وأهمية كل مذهما ق العرمية م( لأته_الهما 


بالقرآن الكريم ٠‏ 


(15'ثهاية القول :افيد عن ١١‏ اللشية عمط ع د 
)9١(‏ النشر ٠ 5٠١/6‏ 

55/١ الاتقان فى علوم القرآن‎ )5١( 

(55) نزهاية القول القند بض أ © 

(9؟) النشر ٠ 5١١/١‏ ْ الك 


98 ا 


فالتجويد : در العلم الذى يدرس الصوت اللغوى ف نطاق الفاظ 


القرآ ان الك ركيم نخاصة 3 

أما الكظوات * فهو العلم الذى بدرسن الصوّت اللعغوى دوجه عام 
أو هو «العلم الذى در رس 'ألصوت الانسات ى من وجهةالنظر اللغوية»(14؟) 
ذهو 0 دن علم اللحة 4 معدى 2 باللغة المأنطوقة دون أشكال الأتصسنال 
الإآخرم ى اأنظمة # كالاخينة المكتومة © ورهور الصم اليكم 3 وعسلامات 
المحا رة المتقفق علبهأ وو ه» الخ 

ومني ثم فعلم 5 أت ١‏ وهم اللا دالتعديير اللعرى دون المضمون 
الذى 3 يسوم تدلب و أو التكواءء واللمعهم / أ الجانب التفسيو من 
واادلالى للغة » 0 0 

١‏ علم الأصوات العام : وهو دراسة الامكانات الصوتية 
الفيزيقية الاشهاة 4 ودراسة تشعيل جهازه المصبوت 0 ٠‏ 

0-2 علم الأصبوات الوصفى 5 وهو دراسة الخصائص الأأصواتية 

مب علم التقيواقة المتطورا ان القاريكن # وهو كرانبة الحخزات 
الأصواتية التى تتعرض لها لغة معينة من خلال تاريخها ٠‏ (.ويمكن أن 
يكون لعلم الأص وات التطورى جانب عام بدرس فيه العوامل المعامة 


(55) علم (اصوتيات صن ١١‏ د كوا عمك الله رميح » دء عبدالعزين 
علام 0 
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الف قحك الحور الصوص )+ 

6ت الضيط 4 أو علم ال[صوات. المعيارى 1 وهو مجموعة القواعد. 
القن فككمالخطق: اليم القة مدينة 4 فالقيط نارم بوجوة معان 
لانطق الصحيح داخل مجموعة لغوية م( دولة كانت 4 أو مقاطعة 4 أو 
وحدة ثقافية 4 أو مجموعة اجتماعية ل «٠‏ 


اجادة القراءة القرآنية » واتقانها وفقا لأحكام التجويد » لا تتأتى. 
الا بالمعرفة الثئامة الواءعية ؛ مخارج الأصوات » وصفاتهما » والدرس. 
والتمرين :لى كبفية النطق الصحيح » لأن أى. انحراف عن مخرج 
الصوت ؛ أو صفته » يترتب عليه خلط الأصوات اللغوية » واختلال. 
المعانى ٠‏ فمثلا ا : « الحاء والعين » مخرجهما واحد وهو الحلق » 
ولكن الذى يفرق بينهما اختلاف صفة كل, منهما ٠‏ فالحاء : صوت حلقى. 
احتكاكى مهموس ( غير مهتز ) ٠‏ والعين : صوت حلقى احتكاكى ( رخو )؛ 
مجهور ) مهتز ( . 


(553؟) السابق ص / م 8 ٠‏ 

(50) اعتمدنا فى ذكر الحقائق الصونية على الكتب الآتية : 

٠ الأصوات اللغوية دء ابراهيم أنيس‎ ١ 

؟" الأصوات دء كمال بشسر ٠‏ 

'"' ل علم الصوتيات دء عبد الله ربيع , دء عبد العزين علام ٠‏ 


٠ عبد الغفار حامد هلال‎ ٠ أصوات اللغّة العربية د‎  : 


55 


والقرق بينهما هو الجهر ( الاهترّاز ) فى العين » وعدمه ( المس) 
ق الحاء ٠‏ ظ 


وعلى ذلك : لو أن قارئا قرا « الحمد » ولم يعط صوت « الحاء » 
حقه من الصفة الماكورة لانحرف الى صوت العين. لتصميز الكلمة. 
« العمد » ٠‏ مما يترتب على ذلك عدم. صحة القراءة » ولو كانت ى 
صلاة يطلت عند بعض العلماء ؛ يقول ابن الجزرى : « أجمع, من نعلمة. 
من العلماء على أنه لا تصح صلاة قارىء خلف: أمى » وهو من لا يحسن. 
القراأء ةع و كعدوا يلاه من يدل حرفا تيه سنواء:تضانننا (/9) 4 
أم تقارما )9 » وأصح | القولدن 2م اف كم كو “2 العميف 234 
بالعين » أو « الدين » مانتاء أو « المغضوب » بالحاء أو الظاء » ولذلك: 
عد العلماء القراءة دعير تجودد لحنا » وعدوا القارىء ده المحانا » (6) ٠‏ 


(258 التجانس : الاتحاد فى المخرج » والاختلاف فى الصفة »كالمين | 
. وللحاء. فق المثال المذكور والدال والتاء كذلك قلا يصج ابدال الغينه 
'جاء فى المفضوب حتى لا نصير « المحضوب » ( وانظر فى تعر نف التجانس. 
..تقريب النشر لإين. الخزرى ص 5 ) ٠‏ م اا 
(9؟) التقارب : هو تقارب الحرفين مخرجا وصفة كالتاء والغاء ٠‏ 
والساا منت وي عل في | الإنينان سيره اشتول الندايا ‏ الليا بو قاد » 
الللأسدان مح أظطراف: القناانا الحليا. فتقازانا محرا ٠»‏ واهما موثدو' تهاساق .8 
التاء ضوت.. شنذيردك:2 والثاء رخق تتقاريا ضننفة ٠‏ وفى الأمثلة المناكوزة ,, 
' انغحاد- والظاء » فالضاد. من مخرج الثناء » والظاء من مخرج. الثاء ٠‏ وكلاحننة ؛ 
صسوتان .مطبقهدان مجهوران؛ » ولتكن: الظماء رخن ٠‏ وانضاد. شسديد 
٠‏ قلا يصبيح أبدال الضاد ظاء حتنى لا مرو ف التكظري بواواتص إن تعت..يمته ١‏ 
: التقارزب" البسنابق: ضن. 5. ) ٠‏ 0 ؛' 
9 النشن 5١/١‏ 002066 ْ الا 
١‏ ا 000 


تق 


كل هذا وغيرة هن الآراء التى يؤيدها التطبيق القعلى من الذاحية 

الصوتية لتديان اللحن واختلال المعانى مما لا 5 "الاك لقره ارده 
من عدم اتقان النطق واجادة القراءة + ويؤ د 7 لعلم 
الأصوات وقيمته التوظيفية فى خدمة القرآن الكريم » من خلال التلازم 
بينه ودين علم التجوئد ٠‏ . 

ولقد ذيغ فى تلك الدراسات الصوتية أعلام العربية القدماء وأو 8 
اهتماما عظيما 2 مؤلفاتهم كالخليل بن أحمد » وسييوده » وادن جنى 
0 سيئأ » واءن العزرى وغيرهم لسن ذلك ا أعرفتهم 0 
لقيمة تاك الدراسات الصوتية فى العردية » ثم قام على أمرها المحدثون 
امقرار اتلضيرة القؤوانج و متك ل ايعفل الخو انيه 1 


ومع وضوح تلك القيم الصوتية قديما وحديثا فى الدراسات العربية 
ةير القر انبا يخاحفة نرق نعي الذي حلت عاسم ين الفيلم 
والمعرفة » بعدون دراسة الأصوات ترفا علميا أو فضلة لغوية ويتشدقون 
بعدم جدواها » وانخدام نفعها » ولو أنهم ااا لأنصذوا » 
وأو كان عذرهم الجهل لوجب عليهم العلم » والتعمق فيه لسبر أغوار 
تلك الدراسة للوقوف على حقيقتها وطبيعتها >واعيتها )عم العم بعد 
ذلك أن يحكموا اما عليها أولها ٠‏ 


ولو آنهم عرفوا الاثم لاواقع على من لا يحبن قراءة القرآن » 
وفقا لامقائيس الحنوثية » والأحكام التجوددية الأؤسسة على تلك 
المقاييس لما استهانوا بها وكقى تلك الدراسة شرفا وفخرا » وقيمة 
ومنزلة ما تقوم مه فى تقويم الألسنة » وتصحيح النطق » وتجصويدد 
القراءة » لعن فى القر ان الكريم فحسب »؛ أو فى حديث رسول الله عله 6 
بل فى العربية يوجه عام : فمن ااضحك والمؤسف معا أن تنطق آصوات 
المرونة هون اعطاكا حفها ومنت تحقيا كاميو اف القرآن: الكروف © لأن 

00 0 


رض 


الخطأ واحد واللحن لا بتجزأ ٠‏ فانظر مثلا : الى من ينطق « القاهرة » 
وقد رةق القاف والراء فيها أو أحدهما ٠‏ ومثل ذلك فى « مصر »© فيمن 
يسلب الصاد تفخيمها ٠‏ ومن أمثلة القاف : القلب القن » قنطار 6. 
قلدل » قلق » دق » شق ٠٠+‏ الخ ٠‏ وانظر كيف يتغير المعنى تماما قف 
كثير من الكلمات حينما تسلب التفخيم من هذه الكلمات » ل 
ديئكذ سوف يتبدل الى نظير آخر وهو الكاف ٠‏ 


ومن أمثله الصاد : صار » صام » صبر » أصر : حيث يتددل الصاد 
بسلبه التفخيم الى سن » +٠٠‏ الخ ٠‏ والأمثلة بالقياس على ذلك كثيرة » 
مما مجعلنا نستمسك بقواعد النطق الصحيحة ؛ وهذا يستازم تدريما 
.وتمرينا » ورياضة صوتية تمكن من تحقيق الغابة فى الجودة والاتةان » 
لذن المرء لا يستطيع أن يبلغ الغاية فى هذا الفن الا بعد مران وتدريب و 
بوممارسة » وتلق 0 » من دارس متخصص قف تلك الدراسسب 
الدروشة والتجويدية مصفة خاصة حتى لا ينحرف القارىء عن 0 
وأحكامها ؛ فتصمح قراءته ممدوجة » وتلاوته مرزولة » أو ملدونة » 
يقول ابن الجزرى : « ولا أعلم سيبا لباوغ نهاية الاتقان » والتجويد » 
.ووصول غاية التصحييح والتسديد » مثل رماضة الألسن » والتكرار عل 
اللفظ المتأقى من خم المحسن » وأنت ترى تجودد حروف الكتابة كيف 
صيلخ الكاتب مالزداضة: وتوقيف الأبستاذ .)*١(6‏ ه“فكيا آنا نعلم النقرء” 
كبقية الكتتابة مذذ: شعدومة 4 أظفار هم حتى سيلوأ فدها مبلخ الحصودة 
والاهقاة دحب كذلك غلينا ان ناميه كيندة النطق اعد للأصوات. 
حتى دشدوا وقد بلغوا منها الغاية فى الاتقان ١ .٠‏ 
ووو الحافطا ادن عموى ا الدافى رفي اث م كيه فكرل 2 


0 


٠.51/١ النشر‎ 0 


وى 
5 1 


)0 اليس دين التجوية ونتركه الا رداضة بأ اددره يفكّه » فلقد صدق ويصر » 
وأوجز فى القول وما.قصر ٠‏ فليس التجويد بتمضيغ اللسان (2) : 
0 بتقعير. الغم (سم) .ولا بتعويج الفك(6م) ؛ ولا بترعيد الصوت(ه”) » 
و لا 55 الشد ل © و لا بتقطيع املد ولا متطنين الشعنات (بم) 4 
ولا بحصرمة الراءات (8) » قراءة تنفر دنها الطباع » وتمجها القلوب. 
(59؟) يمضغ اللسان : يلوكه ويحركه كما يحرك الطعام 2 وهذا 
يخرج القراءة عن صحتها » وينحرف بالآصوات عن صقآتها وطبيعتها ٠‏ 
(55) التقعير فى القراءة : أن ينطق الأصوات بتكلف شديد وكأنه 
يخرجها جميعها من أقصى الحلق وهو ما نسميه بالعامية « يحؤزق فىقراءته, 
(5©) اتعويج الفك تحريكة يمنة ويسرة » مما يترتب عليه انحراف. 


'لآأضصوات عن طبيعتها . وهذا يخل بجزدة القراءة ٠‏ 
(55) ترعيد الصوت : ار انيه بقوة شدايدة كصلوت الرعد المفوع 
هما: بسب عنتا شديدا وارهاقا للقازىء وتغفوزا لفسائتم . 
(5) تمطيك الصصوت المشسذد : “هو المبالقة والافراط فى تضديهن , 
وتلو ينه وأفده .مما بفقده 8ط حرك منة: عند التلاوة.. بهنه الكنفية ( تهابة . 
القوك افيه ص ٠. ) 9١‏ 
' (97) 'الظنئة. ؛ لغمة : صوت. فى ا .. واصطلالقا صوت“' أذ هد .. 
" مر كب فى الجسم النون. والميم » فهى ثابئة: فقيهما مطلقا ٠‏ الا لأنها ف المشدد 
١‏ مل ملنها. فى المدغم 0 ا 
( انظر نهاية القول المقلك ص نوه ان الللبير “مادة غن. ) 
وعانين الغنة : زيادة رنينها والتماوج عند النطق بها مما ا يخرجها عن 
حتنازها وهو خركتان كألد الطبيعى لا يزيد ولا بنقض ( القول اليد 
السابق ) ٠‏ 
(58) حضصرمة الراءات : تضسييق المخرج عن طبيعته عند النطق. 
داراء هما يعوق تكريرها ٠‏ 00 
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والأسماع » بل القراءة السهلة العذبة » الحلوة اللطيفة التى لا مض 
فيها ولا لوك 0 31 دعسم 6م ولا تكاف 4 ولا توم ولا تنطع زودم) ( 
2 تاكرام عن طباع الُعرف 4 وكلام الفصحاء دوجة من وحوه القراءات 
والأأداء » 69 5 


و هذا التدر ديب المعملى على كدفية الشطق الصحيح 6و تأك . الأرياضة 
إلتدريب ذيها على الأصوات المغردة » صوتا صوتا » واارحلة. الثانية 
أ أولها مهيا بطلى هرود العام راك العرآن:4 تسيعيك: اخراج كل حر 
من مخرجه المختص به تصحيحا يمتاز يه مقاربه » وتوفية كل حرف 
صفته المعروفة به » توفية تخرجه عن مجانسه »؛ يعمل لسانه وفمه » 
داأرياضة ف ذلك أعمالا بصير ذلك له طبعا وسايققة 4 فكل حرف شارك 
غيره قَْ مخرج فائه ا دمتئاز عن مشاركه الذ بالصفات 4 وكل حرف بشسارك 
غيبره قْ صفائه فائه لا دمتاز عنه الا بالمخرج ٠‏ 


فاذا م القيبارئء الفط ١‏ بكل حرف .على جدته ووف حقعيه 84 
'فلبعمل يي بأجكامه حالة التركيب 4 لكنه نشبا عن التركيبي .ما لم .يكن 
حالة الافر أد وذلك ظاهر » فكم ممن يحسن الحروف مغردة ولا دمحسذها 


وكة الحدي ها وكازوها قن نكاس ) ومقارب 4 رن د قلعن ًّ 
599 التنطع : ١‏ التكلف والمغالاة ٠‏ 
5:9) النشى لان . ل م ب 
( اعة 007 قو شرح لقال السائقة . غير ما . ذكن ‏ على . لسكا وي 
:والمعجم الوسيط ) ٠‏ | ش ا 


ميك ممه 
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ومفخم ومرقق » فيجذب القوى الضعيف(١)‏ » ويغلب المفخم المرقق :6 
فيصعب على اللسان النطق بذلك على خقه الا باأرياضة الشديدة حالة:. 
لتركيب » فمن أآحكم صحة اللفظ حالة التركيب حصل حقيقة التجويد 
دالائقان والتدريب » )5( * 


٠‏ ولن نزداد' أو 6 نصيف أدلة أكثر من ذلك أمستدرية يمارى فى حفدقة” 
العلاقة دين .الأصوات. والتجو دد لنذهى محثنا يت ددن التجحويد. 
3 م أت 


الع 50 لكين 0 هو كلام ألله القديم لذ دى دول ده الأمين جدريل. 
0 تسيدتا مهكمهمام سم ع سو عر دض مدن َ/ باللفظ 0 والممنى 4 لاتعيد 
3 الور 1 


ع مم 


من تخفيف وتشديد » وغيرهما (40) © كالفك والادغام » والفتح والامالة . 
لح البدد وقو واكو عي داقر مر مامز الخراء اج 1 


:وعلم اله لقرأءات : علم 1 أداء كلمات القرآن واختلافهما معزو 


)5١(‏ منال ذلك انطاء والتماء فالطاء صوت مفخم مطبق أقوى من 
التاء الضعيفة ولذ!ا نرى أنها تفنى فى 1 دناء حيث. ٠‏ اتقلب طاء وتدغمان كما 
فى قواه تعالى « لئن بسطت الى يدك » سورة المائدة 8 ٠‏ 

(59) النشر' 5 ف 5 
(55) البرهان .فى علوم القرآن للزركشى ١‏ . 
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كناقله ):4) » وموضوءه : كلمات امقر آن الكر ريم من حدث أدوال النطق 
مها وكدفية أدائها ٠‏ وفائدته : العمصمة من الخطة : فى النطق بالكلمينات 
القرآنية » وصيانتها من التدريف والتعديير » والعلم دما يقرأ به امام من 
آكمة القراء ؛ والتمبز بدن ما يقرأ مه » وما لا دقرا به ٠٠‏ ويستمد هذا 
العام من الثقول الصحيحة والمتواترة من علماء القراءات الوصولة 
السثئد ير عوك الله ا" (45) ٠‏ 


والأقرىء : هو العالم دالقراءات » رواها مشافهة عمن شصوفه 
أدو تماد القناسم سن سلام المتوق ننمقة 60000000 )50( ٠‏ 


وبرجع أسباب اختلاف القراءات عند جمهرة 00 الى اخة 
اللهحاث العردية » وفى ذلك تخفيف على القراء تسوب دن الى قلك ابل ظ 
المثماينة قف بعض المظاهر اللغوية 3 

وقد وردت أحادرث كثيرة فى هذا ل 1 م 
أحرف ا أوا مأ 8 منه 00 ش 

سد وحن أن عباس ب رخى الله عنهما أن رسول الله وار قاله + 


ا 


(55) منجد المقرثين لابن المزرى ص ٠ 3١‏ 
(5:) انظر الارشادات الحلية ص © ء . سالم تحيسدن ٠‏ 0 والبدو.. 
الزاهرة ص ه المشسيخ عبد الفتاح القاضى ٠‏ كي ب كدق 
١‏ (53) منجد المقرئين ص ٠ 3١‏ | ايك 
1ك النشر ا 9 'ْ ٠‏ ا 
(5) فتح البارى بشرح صحيح السخارى 1 . 


80 أقر أتتي جبردل على حدر ف ذر اجعته 6 فلم 1 أستزيده وبز دادنى حنى 
انتهي 5 سيعة أحرف » ا (45) ٠‏ 
وهأ أقارنة 0 التجو دك والقر أ عات تري : 


مم - 1 لتجرود يهام د كدثية الآداء الصيحيح المتقن للالفاظ 
قر ائية إدميا يا اختسلاف 0 فق كيه القر اعة 6 2 ل | ءات 


الصحيحة الأو صولة السدّد ا رسيو ل الله كر ٠‏ 
أما الراءات فاهام باختلاف كدف 4 ألة, راعة دمعا لا الى القر اع , 


3 5 كلا العامين: دقوم على اناهن علم الأدو اث 4 ولا كيان 
]ا مالا زام دو اعد :د وأحكامه ٠‏ 


#لد 000 د بعلم التجر ام د بعض الأحكام التى لا م مخلائات 
اأقراء وتتوع ال قراء ءأت كالقلب والأخناء 6 والاذظاهار والعية 4 وغير ذلك 
هن أحكام الصدررة + 


فى قله تعللى « دن آمن ») بجب أظهار الذون اليساكنة الواتعة 

0 الوددة من أل ناحية الء جر يددة ٠‏ وليسن 2 الذحواف ذاتها 5 قراءة 5 

دف بين القر أ ذيها 6 وا ذما الخلاف ف الهمزة الواقعة سعد و حديث 
تئر الهمزة الأولى بالتحانيق + عند بعض التراء: » ؤهى لهجة + 

كر عذك المعض دالتسهيل حيث تصير مدا * وهى الوجة أهل ا 3 


(455) السابق 159/8, ٠‏ ( واختليف ,فى ,معني الآحجرف 00 لهجات + 
بوقراءات ٠:‏ وأوحه وغير ذلك وكلها تؤدى ابودى اخنات ين التيسيروالتسهيل 
0 حقرقة العدد سيعة ,2 والأرجح أنه يفيك . الكثرة ولا يعنى 


امندن 


فى قوله تعالى : « هدى ورحمة » حيث ادغفت الواو فى التنوين 
مع الغنة وهنا قراءة فى « هدئ » حيث تقرأ بالفتح أو الامالة وكلتا 
القراءتين لا تؤثر على الحكم التجويدى ٠‏ والمعروف إن 5 لهجة 
قريش والامالة ابنى تميم ٠‏ 
وح التجو 9 2 القر ا ءات مملو عه 0 مِنِ هده ذه اناوج الوه يتضع 
دكتور عبد القتاج ا 
مدرس بقنسم أصول اللغة ‏ جامعة الأزهر .. 


3 
المراجع والمصادر. 2 


٠ المخارف‎ 00 ١1 

م اند الأضوات اللغوية ده ابراهيم الي ا دن الانجلو المصرية 5 

فد 38 اللعة العربية 4 د* دمد الغفار 5 هلال . 6 الطبعة اللثانية 

لجئلاو وى و« 

0 الاثقان فى علوم القرآن «السووطى :#بمصيطق الناى الحلبى ٠‏ 
00 وليه دل تفن حال جرد الاداعة 50 
5 هاء 

٠‏ ل البدور الزاهرة فى القراءات العشر المتواترة للشيخ عبد الفتاح 
القاضى ‏ مطبعة دار المعالم العربى /اكاه ب بالاوام ٠‏ 

4م البرهان فى علوم القرآن للزركشى ب مطبعة الحلبى 1ه 
كك 

8 ل تقرمب النشر لامن الجزرى ‏ تدقدق آبر أهيم عطوة ب مصطفى 
الثاني الخليى. + 

 ىرودم ل التمهيد فى علم التجويد لابن الجزرى  تحقيق غانم‎ ٠ 

١‏ ل علم الأصوات ‏ برتيل مالمبرج ‏ ترجمة دء عبد الصبور شاهين 
مكتبة الشباب هوام ٠‏ 

>4 علم الصوتيات اده عمد الله م م ذ. عيد العزيز علام ٠‏ 
المكتية التوفيقية لكام ٠‏ 


كرون 
+1 س فتح البارى بشرح صحيح البخارى لابن حجر العسقلانى . 
المكتبة السلفية ٠‏ 
ا انه لمان العرب لابن منظور ‏ دار المعارف ٠‏ ' 
6 د المصباح المنير للغيومى بذ للقي العلمنة بعد ماو كه 
١‏ المعجم الوشيظ ( (مجخ اللغة م بالقاهرة ) الطبعة الثانية 


دا ر المعارف 3 
- منجد المقرئكين لابن الجزرى: ت أتحقيق ده عيذ د الحى الفرماوى. 
1 ر المطبوعات الدولية ٠‏ 


٠‏ الذشر ف القراءات العشر لابن الجزرى ‏ تصحيح ومراجعة: 
ش الشيخ على الضباع ‏ دار الكتب العلمية ‏ بيروت ٠‏ / 


- نهاية القول المفيد . للشيخ محمد مكى تصر نب مصطقى البانى. 


محدويات العدد 
© أؤنتادية العدد 
بقلم الأستاذ الدكتور مجمود السيمان ا . الكلية 


© © التقديم زواإتأخي 0 الامام عبد القاهر و المتأخرين. 
ت + لهات محمد عند المرحمن أمو سكنت 
© الحاسة الآدبية عند عبد املك بن مروان 
+ محمد كريم 
:© نقد الاختيار وإامائلة 
اد + محمد أيراهيم خليل:. 
١#‏ الغربة النسية فى شد العقاد 


دء رزق محمد داود 


.© قصيدة السفينة والطوذان للدكتون صاين عبد 7 


تحلىل ونقد الدكتور محمد ءآأ ى داود 


© السخاوى ومنهجه فى كتابه الاعلان بالتوبيتخ ٠٠٠‏ 
دذء محمد نيسان سلدمان 
حال عداك الفتاح أدو الفتوح أبر أهيم 

© أبن الناظم وهذهبه النكوى 
ده أحمد مرسى أحمد الجمل 


.» التجويد وعلاقته بالأصوات والقراءات 


ع 
عن 
0 


١ك‎ 


+م1 


0 
تف 


ا 


